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البناء الفوقي وأبعاد النظرية 
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نفصد بالبناء الموقي لنظام العلاقات الاجتماعية: تفاصيل نظام المعاشرة 
أو العشرة الذي تناولته كتب الحديث» وهو مجموعة الأحكام الواجبة» أو 
الآداب والسنن الإسلامية المستحبة التي تناولت تفاصيل وأشكال المعاشرة, 
وشخصت الصيغة الصحيحة أو المثلى للعلاقات الاجتماعية بين الناس. 

لأن الإسلام عندما وضع النظرية بأبعادها وحدد اسفن والقواعد 
وصع ينا صحيحة وأساليت تدده للتعبير عن هذه الأبعاد, وإقامة البناء 
على هذه الأسسن والقؤاعد» فكان ذلك مجموغه تل الا الفوقى 
للعلاقات. 

وسوف نتناول هذه التفاصيل من النظرية بشيء من الإيجاز. وتقديم 
النظرية الإسلامية لنظام العلاقات: جانب أبعاد النظرية» وجانب القواعد 
والأسس؛ ليصبح الترابط واضحاً بين قواعد النظرية وأبعادها من ناحية» 
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والبناء الفوقي المتمثل بهذه التفاصيل من ناحية أخرى, وتترك التقصيل في 
عرض الصيغ والمفردات وتوضيحها إلى كتابنا الخاص ببحث النظرية 
الإسلامية في العلاقات الاجتماعية. 

ويشتمل هذا القسم - الثاني - من البحث على فصلين أيضاً: 

الفصل الأول: البناء الفوقي المرتبط بأبعاد النظرية, والذي يؤكد هذه 
الأبعاد ويوضحها. 


)١(‏ اعتمدنا أساسا ما ذكره الحر العاملي في كتابه: الجامع (تفصيل وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة) كتاب الحجء أبواب أحكام العشرةء الجزء الثامن» مضافا 
إلى بعض الموارد من كتاب الجهادء أبواب جهاد النفس» وكتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الجزء الحادي عشر. منه يز . 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 0 0001 
الفصل الثاني: البناء الفوقي المرتبط بالقواعد والأسس السابقة. 
وسوف نتناول تفاصيل هذا البناء حسب التسلسل السابق في القسم 
الأول لعرض الأبعاد والقواعد. 
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البناء الفوقي وأبعاد النظرية 


.١‏ بعد الانفتاح 
؟. بعد تقوية البناء الاجتماعي 
3 بعد الإخوة والمساواة 
.٤‏ بعد مستويات العلاقة 
۵. بعد المعاملة الخاصة 


ذكرنا سابقاً خمسة أبعاد للنظرية الإسلامية في العلاقات العامة. 

وهنا نستعرض التفاصيل والبناء الفوقي لبا واحدأ بعد آخر. 

أولا: بعد الانفتاح 

أ ) مؤشرات إضافية للانفتاح 

على ری د الانفتاح ق العلاقات الاجتماعية, جد مؤشرات 
إضافية أخرى تؤكد هذا البعد في تفاصيل النظام. 

منها: ما ورد من تأكيد إفشاء السلام بين الناس» حيث يكون السلام 
عادة مفتاح العلاقة العامة مع الناس. 

فقد روى الكليني بسند معتبر عن أبي جعفرؤلئلا قال: ((إن الله عز 
وجل يحب إفشاء السلام)). 

وعن أبي عبد الله غللا أنه قال: ((من التواضع أن تسلم على من 
لقيت))2. 

وجاء في وصية النبي عه لعلي غلئلا: ((يا علي» ثلاث كفارات: إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام, والصلاة بالليل والناس نيام))”". 

ومنها: تأكيد أن من صفات الإنسان المؤمن أن يكون إنساناً يألف الناس 
ويألفونه» ولا يتحقق ذلك - بطبيعة الحال - إلا من خلال المعاشرة الواسعة 
والطويلة. 

فعن أبي عبد الله غلا قال: ((قال رسول الله تراه : أفضلكم أحسنكم 


)۱( الكافي۲ : 6 ج 
(۳) وسائل الشيعة۸: ٤۳۹‏ حه. 
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أخلاقاء الموطئون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون, وتوطأ رحالهم))2". 

ومنها: ما ورد من حرمة البجران والقطيعة بين المسلمين. حيث إن هذا 
الحكم الشرعي يصب في نفس هذا الاتجاه من الانفتاح في المعاشرة: فإن 
هذه الحرمة عندما تأتي بهذا الشكل القاطع - وحتى في فرض أن يكون 
أحد الطرفين مظلوما - نفهم من ذلك منهج الإسلام في ضرورة بقاء الباب 
مفتوحاً في العلاقات. 

فعن أبي عبد الله غلثلا قال: ((لا خير في المهاجرة)). 

وعن أبي جعفرغائلا قال: ((ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت 
منهما في الثالثة. قيل: هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال: ما بال 
المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم» حتى يصطلحا))””". 

وعن القاسم بن الربيع قال: في وصية المفضل سمعت أبا عبد الله غا 
يقول: ((لا يفترق رجلان على البجران إلا استوجب أحدهما البراءة 
واللعنة» وربما استحق ذلك كلاهماء فقال له معتّب: جعلت فداك» هذا 
الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته» ولا يتغامس له 
من كلامه» سمعت أبي غالا يقول: إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما الآخر 
فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظالم» حتى 
يقطع البجران بينه وبين صاحبه» فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ 
للمظلوم من الظالم)). 

وعنهغلئلا قال: ((قال أبي: قال رسول الله زه : أيما مسلمين تهاجرا 


.١5ح‎ ٠۰۲ الكافي؟:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة۸: ٥۸٤‏ ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة۸: 585, ح١٠‏ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: ٥۸٤‏ ح۳. 


RS ١‏ ترمد زرو فم ار Ne ela‏ ع الفواقي أو انغاد النطريية 
فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام» ولم يكن بينهما 
ولاية» فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب))'". 

ومنها: ما ورد في وجوب قبول العذر من الآخرين عندما يقعون في خطأ 
مع الإنسان» فيعتذرون منه» فإن ذلك يؤكد أهمية بقاء العلاقات 
واستمرارهاء وسد كل أبواب القطيعة» وحو أسبابها وآثارها» كما سوف 
يأتي توضيحه في موضوع الإحسان واليد العليا. 

ب )الاستثناءات 

إلى جانب هذه المؤشرات الإضافية التي تؤكد موضوع الانفتاح في 
العلاقات, نجد النظرية الإسلامية تضع مجموعة من الاستثناءات فيه» الأمر 
الذي يكمل الصورة في هذا البعد من النظرية من جانب» ويؤكد موضوع 
الانفتاح من جانب آخرء لأن الاستثناء كما أنه يدل على خروج المستثنى من 
حكم المستثنى منه» كذلك يؤكد شمول الحكم للمصاديق الباقية تحت 
المستثنى منه كما هو واضح. 

وقد أشرنا في سياق الحديث عن البعد الرابع للنظرية إلى بنعض 
الاستثناءات على مستوى العلاقة العامة, وهنا نشير إلى عموم هذه 
الاستثناءات التي يمكن تلخيصها في الخطوط الأربعة التالية: 


الأول: اجتناب مواضع التهمه 

اجتناب المصاديق من العللاقات التي تثير الالتيامن والاتهام والشكوك 
حول طرف العلاقة, الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالإنسان الذي يريد أن 

أ) علاقات التهمة في السلوك, كبعض العلاقات مع النساء التي تثير تهمة 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: ٠۸٥‏ حه. 
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العلاقات غير المشروعة؛ بل حتى مع الأولاد أو الرجالء أو العلاقة مع 
الأغنياء والمترفين» وهذه التهمة قد يحققها أصل العلاقة أو شكلها 
وصورتها. وقد ورد النهي عن هذا النوع من العلاقات. 

فعن أبي عبد الله غالا عن آبائه هيه , قال: ((قال رسول اللهيئله: ثلاثة 
مجالستهم تميت القلب: الجلوس مع الأنذال» والحديث مع النساءء 
والجلوس مع الأغنياء)). 

وعنهغلئلا قال: ((قال أمير المؤمنين غلئلا: من عرض نفسه للتهمة فلا 
يلومن من أساء به الظن» ومن كتم سره كانت الخيرة في يده))(". 

وروي عن أبي الحسن غللا أنه قال: ((قال أبو عبد اللهغلئلا: اتقوا 
مواقف الريب» ولا يقفن أحدكم مع أمه في الطريق» فإنه ليس كل أحد 
يعرفها))". 

ب) علاقات التهمة في الانحراف العقائدي أو الفكري أو السياسي, 
كصحبة أهل البدع والضلال» أو الجلوس إليهم, أو الدرس لديهم والأخذ 
منهم» حيث ورد النهي أيضا عن هذا النوع من العلاقات. 

فعن أبي عبد اللهغليئلا قال: ((لا تصحبوا أهل البدع» ولا تجالسوهم 
فتكونوا عند الناس كواحد منهم. وقال رسول اللهتته: المرء على دين 
خليله وقرينه))”'. 


)۱( الكافي ۲ : 1٤1‏ ح8. 

)"( الكافي۲ : \oY‏ ح۱۲۷. 
(۳) وسائل الشيعة”١:‏ ۳۷» حه. 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: ١٤ء‏ ح١.‏ 


۱۷ وما حا عوك لخم DSS‏ ايبط ومني EN‏ أبقاة التظر بيه 


الثاني: الابتعاد عن قرناء السوء 

الأفراد الفاسدون في سلوكهم تمن يعبر عنهم ب «قرناء السوء»» حيث 
تلحق بالإنسان نفسه الأضرار من خلال مصاحبتهم. ويتأثر بهم لأن 
الإنسان يتأثر بطبيعة الحال بقرينه وينفعل به. 

فقد روي عن أمير المؤمنينغائلا أن رسول اللهئئيته قال: ((انظروا من 
تحادثون» فإنه ليس من أحد ينزل به الموت إلا مثل له أصحابه إلى الله فإن 
كانوا خياراً فخياراء وإن كانوا شراراً فشراراء ولیس أحد يموت إلا تمثلت 
له عند موته))'. 

وعن أبي الحسن غللا قال: ((قال عيسى غلئلا: إن صاحب الشر يعدي» 
وقرين السوء يردي» فانظر من تقارن))”". 

نعم» إذا كانت العلاقة لغرض صاح , كهدايتهم وإرشادهم, أو لوجود 
مصلحة دينية أو دنيوية مشروعة خاصة فلا مانع من ذلك. 

وقرناء السوء الذين وردت عناوينهم وأسماؤهم في الروايات هم: 

أ من كانوا من المنحرفين سلوكيا وأخلاقيا عن جادة الشرع» مثل 
الفاجر والكذاب وقاطع الرحم والبخيل والجبان والأحمق. 

روي عن أبي عبد الله غالا قال: ((كان أمير المؤمنين إذا صعد المنبر قال: 
ينبغي للمسلم أن يتجنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن الفاجرء والأحمق, 
والكذاب. فأما الماجن الفاجر فيزين لك فعله» ويحب أن تكون مثله» ولا 
يعينك على أمر دينك ومعادكء ومقاربته جفاء وقسوة» ومدخله ومخرجه 
عار عليك. 


.١ح‎ :4١١ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٣ح‎ ۲ وسائل الشيعة۸:‎ 6 
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وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخيرء ولا يرجى لصرف السوء عنك 
ولو أجهد نفسه., وربما أراد منفعتك فضركء فموته خير من حياته» 
وسكوته خير من نطقه» وبعده خير من قربه. 

وأما الكذاب فإنه لا يهنئك معه عيش. ينقل حديثك وينقل إليك 
الحديث. كلما أفنى أحدوثة مطها بأخرى مثلهاء حتى إنه يحدث بالصدق 
فما يصدقء ويفرق بين الناس بالعداوة فينبت السخائم في الصدور. فاتقوا 
الله وانظروا لأنفسكم))”". 

ب) من كانوا من الجهال والأدنياء اجتماعياء أو المتخلفين عقلياً وثقافياًء 
كامجانين والحمقى والسفلة والأنذال والأراذل والأعراب وأولاد الزنى من 
الان 

فعن عمار بن موسى قال: ((قال أبو عبد الله غلثلا: يا عمار, إن كنت 
تحب أن تستتب لك النعمة؛ وتكمل لك المروءة» وتصلح لك المعيشة فلا 
تشارك العبيد والسفلة في أمركء فإنهم إن اثتمنتهم خانوك؛ وإن حدثوك 
كذبوك» وإن نكبت خذلوكء وإن وعدوك أخلفوك قال: وسمعت أبا عبد 
الله غلئلا يقول: حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار» وحب الفجار للأبرار 
فضيلة للأبرار» وبغض الفجار للأبرار زين للأبرار» وبغض الأبرار للفجار 
خزي على الفجار))”". 

وقال رسول اللهيلإه: ((خمسة يجتنبون على كل حال: المجذوم, 
والأبرص» والجنون» وولد الزنى» والأعرابي))”". 


.٠ح‎ ء٤١٠١ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.١ح‎ ء٤١٠۸ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٤ح‎ ٤۳١ وسائل الشيعة۸:‎ )۳( 


۱۹ ا امب 1ل اله كه اغ الفووقى و ايعاد النظرية 

الثالث: اجتناب أصحاب المهن المحرمة 

أصحاب الحرف والمهن المحرمة» أو الحترفون للأعمال الفاسدة» 
والمستهزئون بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية العامة مثل العناوين 
المذكورة في الروايات التالية: 

عن جعفر بن محمد, عن آبائه به قال: ((ستة لا يسلم عليهم: اليهودي 
والنصراني» والرجل على غائطه؛ وعلى موائد الخمرء وعلى الشاعر الذي 
يقذف المحصنات» وعلى المتفكهين بسب الأمهات))'. 

والظاهر أن المقصود بالسلام تحية الإسلام المعروفة وهي: (السلام 
عليكم)ء وأما إلقاء التحية بطريقة أخرى مثل: صباح الخير أو مساء الخير 
فلا مانع منه. 

وعن الأصبغ بن نباتة» عن علي غالا في حديث قال: ((ستة لا ينبغي أن 
يسلم عليهم: اليهود والنصارى» وأصحاب النرد والشطرنج» وأصحاب 
الخمر والبربط والطنبورء والمتفكهون بسب الأمهات» والشعراء))”". 

ومن الواضح أن المقصود بالشاعر هو من يقذف المحصنات» أو يتجاوز 
الحدود الشرعية؛ كالمداحين للطغاة أو المروجين للفساد» كما أشار القرآن 
لكريم إلى ذلك جوالشعرا يمهم لفاون © ألم أنْهُمْ في كل واد 
يهيمون © وأنهم يقولون ما لا يفعلُون © إلا الذين آمنوا وَعَملُوا 
الصالحات وذَكَرُوا الله كثيراً وانقصرُوا من بعد ما ظَلمُوا وَسَيَعْلَمْ الْذِين 
ظلْموا أي منقلب ينقلبون. 


)۱( وسائل الشيعة۸: 2,577 خ۵ 
(۲) وسائل الشيعة۸: ۲١۳٤ء‏ ح5. 
)"( الشعراء:٤‏ ۲۲ YY‏ 
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الرابع: اجتناب الاختلاط بذوي الأمراض المعدية 

الاختلاط بذوي الأمراض المعدية والعاهات السارية» كما لاحظنا ذلك 
في بعض الروايات السابقة» ومنها أيضا ما روي عن الصادقغلئلا,. عن 
آبائه يهاه في حديث المناهي» قال: ((وكره أن يكلم الرجل مجذوماً إلا أن 
يكون بينه وبينه قدر ذراع)). وقالغللا: ((فرَ من المجذوم فرارك من 
الامتت*: 

ثانيا: بعد تقوية البناء الأجتماعي 

وأما على مستوى البعد الآخرء وهو تقوية البناء الاجتماعي» فيمكن أن 
لاا مادق راتات أخرى + مقا إن ها مدق كت هلها س 
وأهل البيت فيه بشكل خاص» منها: 

الأول: عقد الاجتماعات 

منهج عقد الاجتماعات المنظمة لتدارس أمور الدين والدنيا؛ باعتبار أن 
ذلك من أفضل الأساليب التي تحكم بناء الجماعة الصالحة» ولعل هذا 
المنهج من أفضل الأساليب التي اختص بها أهل البي تهنا . وحثوا عليها 
شك اكد 

قد كدو .أن هكد الا ماعات ألا اتا هدد وة ورو 
وأخلاقية» وسبب للقربى من الله تعالى» كما أنها تمثل إحياء لأمرهم, 
وراحة للنفسء وغفرانا للذنب» وأنهم يحبونها ويتمنون المشاركة فيها. 

عن أبي عبد الله غلا قال: ((تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلويكم» 
وذكرا لأحاديثناء وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعضء فإن أخذتم بها 
رشدتم ونجوتم» وإن تركتموها ضللتم وهلكتم, فخذوا بها وأنا بنجاتكم 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: .47١‏ ح۲. 


۲١‏ ا و اما روا توه ونع الساء: القو فى :و ر 


زعيم))"". 

وعن ميسرء عن أبي جعفرؤلتلا قال: ((قال لي: أتخلون وتتحدثون 

تقولون ما د شئتم؟ فقلت: إنا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. فقال: أما 
Ss E a‏ 
وأرواحكم: وإنكم على دين الله ودين ملائكته» فأعينوا بورع 
واجتهاد))0". 

وعن أبي عبد اللهغللا قال: ((ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعدا إلا 
حضر من الملائكة مثلهم» فإن دعوا بخير أمنواء وإن استعاذوا من شر دعوا 
الله ليصرفه عنهم» وإن سألوا حاجة تشفعوا إلى الله وسألوه قضاءها))". 

وعن معتب مولى أبي عبد الله غللا قال: سمعته يقول لداود بن سرحان: 
((يا داودء أبلغ موالي عني السلام» وإني أقول: رحم الله عبدا اجتمع مع 
آخر فتذاكرا أمرناء فإن ثالثهما ملك يستغفر لبماء وما اجتمع اثنان على 
ذكرنا إلا باهى الله تعالى بهما الملائكةء فإذا اجتمعتم» فاشتغلوا بالذكرء 
فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءناء وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا 
ودعا إلى ذكرنا))2. 

وعن خيثمة عن أبي عبد الله لتلا قال: ((أبلغ موالينا السلام» وأوصهم 
بتقوى الله العظيم» وأن يعود غنيهم على فقيرهم» وقويهم على ضعيفهم, 
وأن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم» وأن يتلاقوا في بيوتهم» فإن في لقياهم 


)١(‏ وسائل الشيعة ١‏ 1: 0۷ ح7. 
)۲( وسائل الشيعة :١ ١‏ 0۷ ج 
)"( الكافي۲ : JAY‏ ح1 . 

.١ جح‎ «OA :١ ١ وسائل الشيعة‎ )٤( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 0032323211 00 
حياة لأمرنا. ثم قال: رحم الله من أحيا أمرنا)). 

وعن شعيب العقرقوفي قال: ((سمعت أبا عبد الله غلثلا يقول لأصحابه: 
اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله» متواصلين متراحمين. تزاوروا 
وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه))2". 

الثاني: النصيحة للمسلمين 

الأمر بالنصيحة بمعنى الإخلاص في التعامل مع المسلمين» والنصح لهم 
في أداء الأعمال, وتقديم النصيحة لهم والحث على قبولها والرضا بهاء بل 
الشكر عليها إذا كان فيها تشخيص لعيوب الإنسان. 

ولاشك أن هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تقوي العلاقات بين الأفراد, 
وتصنع لها القاعدة القوية القائمة على أساس الإحساس بالمسؤولية والثقة 
والتفاهم للوصول إلى الحقيقة. 

ومن الضروري أن يتم ذلك وفق قواعد الحكمة والموعظة الحسنة. 

وقد جاءت النصوص ف هذا المجال عديدة» وفي أبواب متفرقة. نشير إلى 
بعضها: 

عن أبي عبد الله الا : ((يحب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه))". 

وقالغلئلا: ((يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد 
والمغيب))©. 

وقال رسول الله راه : ((الدين نصيحة:؛ قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله 


.٠١6ح‎ »۳۲ قرب الإسناد:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة۸: ١٠١٤ء‏ ح۸. 
(۳) الكافي۲: ۲۰۸ ح١.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة١١:‏ 2514 ح۲. 


ee ۲۳‏ 23333445 القاع لقوق و أبعاة: التطررية 
ولرسوله ولأئمة الدين ولحماعة المسلمين)). 

وعن أبي العديس قال: ((قال أبو جعفرغلكلا: يا صالح , اتبع من يبكيك 
وهو لك ناصح ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش»› وستردون على الله 


جميعاً فتعلمون))”". 
ون ابي عبد اله غلا قال: ((أحب إخواني الي من أهدى إلي 
عيوبي))". 


وقالغلثلا: ((لا يستغني المؤمن عن خصلة:؛ وبه الحاجة إلى ثلاث 
خصال: توفيق من الله عز وجلء وواعظ من نفسه» وقبول ممن 
ينصحه)) . 

الثالث: التراحم والتعاطف والتزاور 

الأمر بالتراحم والتعاطف والتزاور والألفة؛ فإن المضمون العاطفي 
والروحي للعلاقة من أهم عناصر تقويتها وإرسائها على أساس محکم» كما 
أشرنا إلى ذلك. وتجسيد هذه العواطف والمشاعر عمليا إنما يكون من خلال 
هذا اللون من السلوك. 

وقد وصف القرآن الكريم الجماعة الصالحة من أصحاب النبي تلا 
بأنهم إرحماء بينهم» وأنهم «أذلة عَلَى المؤمنين» وأن «والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض». وقد أشرنا إلى هذا المبدأ في مواضع 
شنابقة: 


)١(‏ وسائل الشيعة١١:‏ 516, ح۷. 
(۲) تهذيب الأحكام؟: ۷ ميف 
(؟) وسائل الشيعة8: ۳١١٤ء‏ ح۲. 
)5( المحاسن۲: ٤‏ ۰٦ء‏ ح؟”7. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ب ل 


رعق الوسائل بات لبذ الد ك يعض صوص 

فعن أبي عبد الله ظليئلا قال: ((يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل› 
والتعاون على التعاطف, والمواساة لأهل الحاجة, وتعاطف بعضهم على 
بعض» حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل» رحماء بينهم متراحمين, 
مغتمين لما غاب عنهم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على 
عهد رسول الله تاه ))"". 

وعن أبي جعفرغلئلا قال: ((رحم الله أمرء ألّف بين وليين لنا. يا معشر 
المؤمنين, تألفوا وتعاطفوا))”". 

الرابع: إصلاح ذات البين 

الحث على إصلاح ذات البين» بحيث يكون ذلك أفضل من عامة الصلاة 
والصيام» حيث وردت النصوص العديدة التي تؤكد على فضل هذا العمل 
وأهميته» بما له من آثار في توطيد وتقوية العلاقة الاجتماعية العامة بين 
الاو العوائق و اكات 

وقد عقد الفقهاء كتاباً للصلح جاءت فيه الأحاديث والتشريعات 
التفصيلية. 

فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين, والإمام الصادق يها في حديث معتبر 
أنهما قالا: ((لأن أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين))0”". 

وعنه غلبا : ((صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب 
بينهم إذا تباعدوا)). 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: 557, ح۲. 
)١(‏ وسائل الشيعة۸: 5507, حه. 
(؟) وسائل الشيعة١:‏ ١١٠١ء‏ ح5. 
)٤(‏ الكافي؟: ۲۰۹ ح١.‏ 


o‏ مو وود اليه موا لساك لج تانكث عه لقا عا «القو قي و ايعان النطوية 

كما ورد عن أمير المؤمنين غللا في وصيته لولديه الحسن والحسين عندما 
ضربه ابن ملجم: ((فإني سمعت جدكما رسول اللهءللاه يقول: صلاح 
ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام))”". 

وعن أبي حنيفة سائق الحاج قال: ((مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر 
في ميراث» فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل» فأتيناه فأصلح بيننا 
بأربعمائة درهمء فدفعها إلينا من عنده» حتى إذا استوثق كل واحد منا من 
صاحبه» قال: أما إنها ليست من مالي» ولكن أبو عبد الله علبلا أمرني إذا 
تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما))”". 

بل إن الشارع المقدس اتخذ إجراء مهما في هذا المجال, وهو الإذن 
بالكذب في مقام الإصلاح» وعدم جواز الصدق في مقام الإفساد بين 

فبالرغم من أن الكذب من أعظم الحرمات, ولكنه مع هذا يصبح جائزا 
في حدود شرعية ذكرها الفقهاء في مقام الإصلاح لذات البين. وحل 
الخلافات والنزاعات. 

فعن جعفر بن محمد عن آبائه هلا , عن النبي تراه : ((ثلاثة بحسن فيهن 
الكذب: المكيدة في الحرب» وعدتك زوجتك» والإصلاح بين الناس»› 
وثلاثة يقبح فيهن الصدق: النميمة, وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرههء 
وتكذيبك الرجل عن الخبر...))0". 

وعن أبي عبد الله غالار قال: ((الكلام ثلاثة: صدق» وكذب» وإصلاح 
بين الناس قال: قيل له: جعلت فداكء ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع 
)١(‏ نهج البلاغة۳: ١۷ء‏ الرقم١٤.‏ 


.٤ح‎ 2077 :١7ةعيشلا وسائل‎ )١( 
ح1.‎ cOoVA وسائل الشيعة۸:‎ 09 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 0 
من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث نفسه فتقول: سمعت من فلان قال فيك من 
الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته منه))©2. 

الخامس: الجيران وتقوية البناء الاجتماعي 

الاهتمام بالجيران وحسن الجوار بدرجة عالية كما ذكرنا في بعد المعاملة 
الخاصة, فإن هذا المبدأ يشل عملا له أهمية خاصة في إحكام البنية 
الاجتماعية» حيث يمثل الجيران العلاقة الطبيعية الأخرى المهمة»ء إلى جانب 
العلاقة النسبية الأهم. وكلما كان التعاون بين الجماعة الساكنين في منطقة 
والحنذة حهنا وجيندا امكو تحقيق ا لر بدا سن ار فام واا تق رار ولام 

ويأتي في هذا المجال كل التفاصيل التي أشار إليها الشارع المقدس في 
موضوع الجيران» كما سوف تأتي الإشارة إليها في موضوع المعاملة الخاصة. 

السادس : الإجراءات الوفائية 
منها: 

أ) اجتناب شحناء الناس وعداوتهم وملاحاتهم ومشارتهم والتباغض 
إلا قال: يا محمد, اتق شحناء الرجال وعداوتهم))”". 
فآخر قوله لي: إياك ومشارة الناس» فإنها تكشف العورة وتذهب 


)۱( الكافي ۲ : ١‏ ح١١.‏ 
)"( وسائل الشيعة۸: 48 ح١.‏ 


۲۷ الع لا ويف مز بوكر تسوك البناع الفوقي :و ا 
بالعز))”". 

وروى أيضأظيلا عن رسول اللهيؤلته أنه قال في حديث: ((ألا إن في 
التباغض الحالقة. لا أعني حالقة الشعرء ولكن حالقة الدين))”". 

ب) وجوب رد السلام» وكذلك وجوب الرد على الكتاب والرسالة, 
والحث على التكاتب بديلاً عن التزاور واللقاء. 

فعن أبي عبد الله غللا قال: ((رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد 
السلام, والبادي بالسلام أولى بالله وبرسوله))". 

وعنه غلاا : ((التواصل بين الإخوان في الحضر التزاورء وفي السفر 
التكاتب))©. 

ج) الحث على الوفاء بالوعد ولو بعد سنةء مع أنه أمر غير واجب. 

عن أبي عبد الله غالا قال: ((قال رسول اله زه : من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليف إذا وعد))0©. 

د) وضع شروط للصديق الذي يحسن بالإنسان أن يضع ثقته فيه. 

روي عن الإمام الصاد قعل قوله: ((الصداقة محدودة, فمن لم تكن فيه 
تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة» ومن لم يكن فيه شيء من تلك 
الحدود فلا تنسبه إلى الصداقة. أولبا أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة؛ 
والثانية أن يرى زينك زينه» وشينك شينه» والثالثة لا يغيره عنك مال ولا 
ولاية» والرابعة أن لا يمنعك شيئاً غا تصل إليه مقدرته» والخامسة لا يسلمك 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: ۹٩٦٥ء‏ ح5. 
68 الكافي۲ : T7‏ ح١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة۸: ۷١۳٤ء‏ ح١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: »٤۹٤‏ ح۲. 
)5( وسائل الشيعة۸: ١٠١‏ 1 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ا A‏ 
عند النكبات))'. 

ه) ما سوف نشير إليه في ضبط الانفعالات من استحباب الحافظة على 
التوازن في العلاقة» بحيث لا تذهب الحشمة والاحترام فتسوء العلاقات 
نتيجة لذلك. 

أو التحذير من المبالغة في الثقة» لئلا يصاب الطرفان بالإحباط. وغير 
ذلك من المفردات التي نراها منتشرة في أحكام العشرة ذات العلاقة بهذه 
الإجراءات» التي سوف نشير إلى بعضها الآخر في محله إن شاء الله. 

المشورة حدودها ونتائجها 

وفي ختام الحديث عن موضوع تقوية البناء الاجتماعي يحسن بنا أن 
نتحدث قليلاً عن الاستشارة وأحكامها وحدودها وآثارها المترتبة عليهاء 
باعتبارها أحد الأسس المهمة لتقوية البناء الاجتماعي» كما أشرنا إلى ذلك 


اشا 
كما أنها أحد الفاق المهمة في العلاقات الاجتماعية. 
أهمية الشورى 


لقد أعطى الإسلام وأهل البيت هيه أهمية خاصة للشورى» بحيث يمكن 
أن نقول: إن نظرية الحكم على مستوى التنفيذ في رأي أهل البيت له تقوم 
على أساس الشورى”"', ولكن على مستوى العلاقات الاجتماعية العامة 
نجد أن أهل البيت هبه يؤكدون على أهمية الاستشارة. 

فقدروى البرقي في المحاسن عن أبي عبد الله غلبا أنه قال: ((قال 
رسول الله ززه : مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن, وتوفيق من الله. فإذا 


)۱( الخصال: cTVV‏ ح۱۹. 


۲۹ مع ea‏ لاله اود ةناجد البناء الفوقي :و انعا النظررية 
أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف» فإن في ذلك العطب)). 

وني رواية أخرى للبرقي عن أبي جعفر الباقرغيئلا قال: ((في التوراة 
أربعة أسطر: من لا يستشر يندم» والفقر الموت الأكبر» وكما تدين تدان, 
ومن ملك استأثر))2". 

وعن أمير المؤمنين غللتلا: ((الاستشارة عين البداية))7". 

ومن أجل معرفة أهمية الشورى يمكن أن نلاحظ الأبعاد التالية في 
المشورة التي أشار إليها أهل البيت هب2 : 


الأول: القوة والإسناد 

أن القوزى قثل أقضل طهر ومد للاتسان ق مله ومسيرته: وبذلك 
تكون الشورى قوة حقيقية في العلاقات الاجتماعية. 

فقد ورد عن الإمام الصادقغيلا أنه فيما أوصى به رسول الله يزه 
عليأغلئلا قوله: ((لا مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل كالتدبير))©. 

كما ورد في نهج البلاغة تأكيد هذا المعنى» حيث قال أمير 
المؤمنين غالا : ١لا‏ غنى كالعقل, ولا فقر كالجهل, ولا ميراث کالأدب» ولا 
ظهير كالمشاورة))0". 


. ۲٥ح‎ ۲ المحاسن؟:‎ )١( 
المحاسن ۲ : ۰۱ ح۱1.‎ (۲) 
.۲۱١ نهج البلاغة٤ : ۸ الرقم‎ )۳( 
.١6ح‎ ۰۱ المحاسن۲:‎ )٤( 
.5 4 نهج البلاغة٤: ٤٠ء الرقم‎ )6( 
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الثاني: التصميم والحزم 

ارا ی ا ا اا ر سرف هی و 
الحال - بالاطمئنان والركون إلى الموقف الذي يتخذه» والعمل الذي يلتزم 
به بعد الاستشارة. 

وقد ورد عن الإمام الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر هيةه أنه قال: 
((قيل لرسول الله زه : ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي وأتباعهم)). 


الثالث: الطريق الأفضل لمعرفة الواقع 

مثل الشورى أفضل الوسائل والطرق للوصول إلى الصواب والواقع, 
حيث يتوسل الإنسان إلى الواقع برأي أهل الخبرة والتجربة بعيدا عن 
العواطف والميول والرغبات» التي قد تستولي عليه فتجعله يلتزم رأياً أو 
موقفا أو عملا معينا. 

وقد جاء التأكيد في حديث أهل البيت هه على هذه الخصوصية» حيث 
روي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين أنه قال: ((من استبد برأيه هلك, 
ومن شاور الرجال شاركها في عقولها))"". 

وقد سبق قولهغلئلا : ((الاستشارة عين البداية)). 

وقد روى البرقي عن الإمام الصادقغايلا قوله: ((استشر العاقل من 
الرجال الورع» فإنه لا يأمر إلا بخيرء وإياك والخلاف؛ فإن مخالفة الورع 
العاقل مفسدة في الدين والدنيا))”". 


.١4ح‎ ء٦٠٠۰ المحاسن؟:‎ )١( 
.٠١١ الرقم‎ »4١ :٤ةغالبلا نهج‎ )١( 
.۲٤ح‎ ٦۰۲ المحاسن؟:‎ )۳( 


۳١‏ وا ار لع EE‏ إلينا ع الف وق ا النطروية 

وقد علم الإمام أمير المؤمنين غالا ولده محمد بن الحنفية كيفية الاستفادة 
من آراء العقلاء ومشاورتهم من أجل الوصول إلى الحق والصواب» فقد 
ورد في وصيته غاثلا له: ((اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض» ثم اختر 
أقربها من الصواب» وأبعدها من الارتياب))ء إلى أن قال: ((قد خاطر 
بنفسه من استغنى برأيه» ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ))". 

صفات المستشارين 

وبهذ] الضدة خسن يبنا أن نعرف» ند البذاية صفات الأشحاصن الدين 
نستشيرهم ونأخذ بآرائهم» وهي على الإجمال كما وردت في روايات أهل 
البيت هه الأمور التالية: 

.١‏ التدين والورع والتقوى وخشية الله. 

؟. الإخلاص في النصح, بحيث يكون موقفه من المستشير موقف الأخ 
الصديق. 

۳. العقل والخبرة. 

.٤‏ الكتمان والحافظة على الأسرار. 

ه. الاعتدال في الأخلاق الشخصية؛ بحيث لا يكون إنسانا منصفا يما 
يوجب الخلل في شخصية الإنسان؛ كالبخل والجبن والحرص. 

.١‏ الاستقامة في الوضع الاجتماعي» فلا يصح استشارة السفلة أو 


العبيد. 
۷ الاعتدال في الوضع النفسي والعاطفي» فلا يستشار أصحاب 
العواطف والأهواء”". 


.٣ح‎ ۹ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
(؟) لعل السبب في النهي عن استشارة النساء في الروايات هو هذه الخصوصية‎ 
والصفةء باعتبارها ظاهرة عامة في النساء» وخصوصا في ذلك العصر. وكذلك‎ 
ج‎ 
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ونشير هنا إلى جموعة من النصوص التي يمكن استفادة هذه الخصائص 
مها نضافاً إلى النصوض السابقة؛ 
4 عن أبي عبد الله غللا في كلام له: ((استشيروا في أمركم الذين يخشون 


000( 
ربهم)) . 
ب) وعن علي غالا في كلام له: ((شاور في حديثك الذين يخافون 
(۲( 
الله )). 


ج) قال أبو عبد اللهغلئلا: ((ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به 
أن يستشير رجلا عاقلا له دين وورع» ثم قال أبو عبد اللهغلئلا: أما إنه إذا 
فعل ذلك لم يخذله الله, بل يرفعه الله» ورماه بخير الأمور وأقربها إلى 
الله ))7 . 

د) عن أبي عبد الله غللا قال: ((إن المشورة لا تكون إلا بحدودهاء فمن 
عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له. 

فأولبا: أن يكون الذي يشاوره عاقلاء والثانية: أن يكون حرا متديئاً 
والثالثة: أن يكون صديقاً مؤاخياًء والرابعة: أن تطلعه على سرك فيكون 
علمه به كعلمك بنفسك» ثم يستر ذلك ویکتمه» فإنه إذا كان عاقلاً انتفعت 
بمشورته, وإذا كان حرا متدينا جهد نفسه في النصيحة لك» وإذا كان صديقا 


موضوع العبيد باعتبار أن الوسط الاجتماعي والتربية العامة للعبيد يجعلانهم 
عناصر غير مؤهلة لهذا العمل؛ ولذا نجد في رواية أخرى في المحاسن تذكر أن 
الإمام الكاظم كان ربما شاور الأسود من سودانه؛ فقيل له في ذلك فقال: ((... ربما 
فتح على لسانه)). راجع المحاسن ۲ : EV‏ ح۰ 

.١7ح‎ ء٦۰١١ المحاسن۲:‎ )١( 

0 المحاسن؟: ١‏ ح۱۹. 

.۲٣ح‎ ٦۰۲ المحاسن۲:‎ (") 


۳۳ ...00000000000 ...0000م البناء الفوقي وأبعاد النظرية 
مؤاخياً كنم سرك إذا أطلعته على سرك وإذا أطلعته على سرك فكان علمه 
به كعلمك تمت المشورة وكملت النصيحة))". 

ه) عن أبي الحسن الرضاغلئلا, عن آبائه» عن علي علطا قال: ((قال 
رسول اللهءئله: يا علي» لا تشاورن جبانا فإنه يضيق عليك المخرجء ولا 
تشاورن بخيلا فإنه يقصر بك عن غايتك» ولا تشاورن حريصاً فإنه يزين لك 
شرها. واعلم أن الجين والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظن))”". 

و) قال أبو عبد الله غلا لعمار الساباطي: ((يا عمار» إن كنت تحب أن 
تستتب لك النعمة» وتكمل لك المروءة» وتصلح لك المعيشة فلا تستشر 
العبيد والسفلة في أمرك, فإنك إن اتمنتهم خانوك؛ وإن حدثوك كذبوك, 
وإن نكبت خذلوك» وإن وعدوك بوعد لم يصدقوك))"”". 

ز) عن جعفر بن محمد الصادقطلئلا. عن آبائه هه في وصية 
النبي ته لعلي غبتلا قال: ((يا علي» ليس على النساء جمعة)).: إلى أن قال: 
((ولا تولى القضاء» ولا تستشار. يا علي» سوء الخلق شؤم» وطاعة المرأة 
ندامة. يا علي» إن كان الشؤم في شيء ففي لسان المرأة))©. 

وفي رواية أخرى معتبرة السند عن أبي عبد الله غلا قال: ((ذكر رسول 
الله زازه النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكرء 
وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر))". 


)١(‏ المحاسن؟: »٦۰۲‏ ح۲۸. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه٤:‏ 0۹٠٤ء‏ ح5884. وقد ورد هذا المضمون أيضاً في نهج 
البلاغةء في عهد الإمام غالا لمالك الأشترء باختلاف في اللفظ. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ۱۸١٤ء‏ ح١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة؟١:‏ 1٤ء‏ ح١.‏ 
(5) الكافي5©: .5١١‏ ح۲. وقد أشرنا إلى أنه لا يبعد أن تكون هذه الأحاديث عن المرأة 
3 
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واجبات المستشار 

وق عد اخبر اة ادت لايد أن عرف !أن اهار ع عا 
النصيحة في المشورة» وبذل الجهد في الدلالة على الصواب والواقع. 

فقد ورد فق الحديت أن والمستشان موعن كما ورد في حديث آخر 
عن أبي عبد الله غالا أنه قال: ((من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي 
سلبه الله رأيه))(". 

ومضافا إلى محض النصح والإخلاص في المشورة يجب على المستشار 
كتمان سر المستشير» فإن مقتضى مفاد «المستشار مؤتمن» هو كتمان السر, 
كما هو حض الإخلاص أيضاء فإن مقتضى الأمانة ذلك كله. 

كما أنه يفهم ذلك من الحديث السابق الذي جاء فيه ((والرابعة أن 
تطلعه على سرك» فيكون علمه به كعلمك بنفسك» ثم يستر ذلك 
ويكتمه)). 


وبهذا القدر يتضح أن موضوع الاستشارة من أهم المبادئ التي أكدها أهل 


بشكل عام. 


ثالنا: بعد الأخوة والمساواة 
وأما على مستوى أن محتوى العلاقة الاجتماعية هو.(الأخوة والمساواة)ء 


وعن الأوساط الاجتماعية؛ باعتبار طبيعة الظروف والأخلاق العامة التي كانت 
عليها النساء في ذلك العصرء أو باعتبار الجانب العاطفي الذي يتغلب على المرأة 
بشكل عام . مندوزيغ . 

.5١ح‎ ء٦۰١۱ المحاسن؟:‎ )١( 

(۲) المحاسن؟: ۰۲٠٦ء‏ ح۲۷. 


00 Ree "o 
فيمكن أن نجد معالم هذا البعد في ختلف تفاصيل نظام العلاقات‎ 
الأجقباغة القن قاولت الأبعاد الخلفة الغلافات» أو الأسيين والقواعند‎ 
لباء كما يظهر ذلك واضحا من خلال استعراضنا للأبعاد السابقةء‎ 
وتفاصيل المؤشرات النظمية لباء مثل موضوع إفشاء السلام؛ وتحريم‎ 
هجران المؤمن» والانفتاح الواسع في العلاقات» الذي يؤشر كله على أن‎ 
البعد المنظور في محتوى العلاقة هو المساواة والأخوة.‎ 

وكذلك في موضوع تقوية البناء الاجتماعي؛ مثل الاجتماع واللقاء 
والتزاور أو التراحم والتعاطف» أو رد جواب الكتاب» أو غير ذلك من 
التفاصيل. 

ونجد ذلك - أيضاً - في القواعد والأسس العامة» خصوصاً في قاعدة 
الالتزام بالواجبات» والتودد وامجاملة. 

حيث نلاحظ في القاعدة الأولى موضوع العلاقة العامة الشرعية المتساوية 
بين المسلمين, كأداء الأمانة, وإقامة الشهادة, والحقوق العامة الاجتماعية, 
كحضور الجنائز, وعيادة المرضى. 
قتله» ولا أخذ ماله» ولا التجاوز على عرضه وأهله» وحتى دخول داره 
والنظر فيها بدون إدنه. 

وكذلك الحقوق المعنوية للإنسان المسلم» مثل الحافظة على عرضه 
وكرامته, وعدم جواز نحقيره وإهانته, أو إذلالهء أو غيبته»› او کف سه 
أو تعييره. 

بل لا يصح ظلمه ولا خذلانه, أو إضمار السوء له أو ةن أو 
إخافته, أو الطعن عليه أو به ولعته» أو إحصاء عثراته وتتبعها. كما 
سوف يأتي تفصيل ذلك. 
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كما نلاحظ ذلك - أيضاً - في القاعدة الرابعة بشكل واضح في عموم 
الناهج والأساليب التي وضعها الله سبحانه وتعالى» وأكدها أهل 
البيتهيك» مثل إفشاء السلامء والابتداء به» وإطابة الكلام» والتعظيم 
والتوقير للآخرين» واللقاء بالبشر والتبسم» والمصافحة والمعانقة والتقبيل؛ 
إلى غير ذلك عا تأتي الإشارة إليه في مواضعه. 

ولعل أحد المؤشرات الواضحة في هذا البعد هو ما ورد في باب السلام 
من وجوب رد السلام على الجميع تحقيقا لبذه المساواة» وكذلك وجوب 
زد حوات الؤسيالة والگات: 

فعن أبي عبد اللهغلئلا قال: ((رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد 
السلام, والبادي بالسلام أولى بالله وبرسوله))'. 

وكذلك حرمة التسليم على الفقير المسلم بمستوى مختلف عن التسليم 
عل ای ااه 00 

فعن الإمام الرضائلئلا قال: ((من لقي فقيرا مسلما فسلم خلاف سلامه 
على الأغنياء لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان))”". 

وكذلك إهانة المؤمن الفقير لفقره. 

فعن الصادق عن آبائه هه عن رسول اللهيقاه في حديث المناهي قال: 
((ومن استخف بفقير مسلم» فقد استخف بحق الله, والله يستخف به يوم 
القيامة إلا أن يتوب))7". 

وعنهغلئلا قال: ((من استذل مؤمناً واحتقره لقلة ذات يده ولفقره» شهره 


.١ح‎ ء٤۳١۷ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.۲٠۲ح‎ ء٥۷‎ :١اضرلا عيون أخبار‎ )۲( 
. ٤ح‎ ٥۸۸ وسائل الشيعة۸:‎ (۳) 


RR ۳۷‏ المناء: الفو فى و أبعاة النظرية 
الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق))”". 

وعن الرضاطلئلا , عن آبائه هه » عن رسول اللهءقيه أنه قال: ((خمس 
لا أدعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد» وركوبي الحمار 
مؤكفاًء وحلبي العنز بيدي» ولبس الصوف» والتسليم على الصبيان))”". 

ويؤكد هذه الحقيقة تأكيدا واضحا ما ذكرناه في بيان هذا البعد من 
التكافؤ بين المؤمنين في موضوع الزواج. 

رابعا: بعد مستويات العلاقة 

وأما غلئى سوق اعد الرابع وهو مستويات العلاقة, فقد قلنا: إن 
النظرية الإسلامية بالرغم من إيمانها بالمساواة في محتوى العلاقة» ولكن 
لأسباب موضوعية أو اجتماعية افترضت أن هذه العلاقة لبا عدة 
مستويات» لحظناها ثلاثة: 

.١‏ علاقة المجاملة العامة 

أما علاقة المجاملة والمعاشرة العامة فيمكن أن نجد تفاصيل نظمها 
وأحكامها في عموم ما ذكرناه في بعد الانفتاح في المعاشرة» وكذلك في مجمل 
ما يذكر في قاعدة التودد والمجاملة وحسن المعاشرة» وكذلك قاعدة ضبط 
العواطف والانفعالات» وقاعدة الإحسان واليد العلياء وغيرها ما يأتي بيان 
تفاصيله في القواعد المذكورة. 

فان هده التفاضيل وان كانت مريظة ارماطا ماشرا تند ةالقواعد 
والأسس والأبعاد التي أشرنا إليها سابقاًء ولكنها تعبر في نفس الوقت عن 
هذا الأصل أو الخط العام في العلاقات الاجتماعية» المتمثل بضرورة وجود 


)١(‏ وسائل الشيعة”؟ (TV :١‏ ح6. 
(۲) وسائل الشيعة۸: :44١‏ ح١.‏ 
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علاقة المجاملة مع جميع أفراد الجتمع بشكل عام» إلا في الاستثناءات التي 
تمت الإشارة إليها سابقا. 

". علاقة الصحبة العامة (المكاشرة) 

ويبدو من الأحاديث السابقة التي ذكرناها في بحث مستويات العلاقة أن 
علاقة الصحبة العامة هي: عبارة عن علاقة متطورة نسبياً لعلاقة المجاملة, 
فتنتهي بها إلى حالة الصحبة والرفاقة في الحياة» إما من خلال العمل 
المعاشي» أو من خلال السفرء أو السكن والجوارء أو الزمالة في الدرس أو 
التعليم أو المهنة أو غير ذلك من الأسباب الطبيعية» حيث يحسن بالإنسان في 
مثل هذه العلاقة أن يقف عند حدودها الطبيعية التي يكتسب فيها المنافع 
الحيوية والمادية في حركته» كما ورد في الحديث: ((فإنك تصيب منهم 
لذتك» فلا تقطعن ذلك منهم» ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم))”". 

والمطلوب فيها المبادلة في هذه المنافع واللذة ((وابذل لبم ما بذلوا لك 
من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان))”". 

ويمكن أن نجد تفاصيل التشريعات ذات العلاقة بهذا المستوى من العلاقة 
- صحبة المكاشرة - في مثل الأحكام ذات العلاقة بصحبة السفر وآدابه مع 
رفيق السفر, كما في الأبواب ۳٤ - ٠١‏ من أبواب آداب السفر إلى الحج 
و 

وكذلك في مثل بعض الأحكام ذات العلاقة بالمعاملة مع العمال 
والمستأجرين؛ أو بعض الأحكام ذات العلاقة بآداب التعليم والتعلم عا 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: cf‏ ح۱. 
(۲) الحديث نفسه. 
(۳) راجع الوسائل ۸ ۹ - ۳۰٤‏ 


eRe ۳۹‏ :و اة النظورية 
يرتبط بموضوع الرفاقة أو الصداقة. 

أو بعض الأحكام ذات العلاقة بأداب المجلس أو الخطاب والحديث, 
مغل التوسعة في المجلس للمشارك فيه»ء أو القيام له واحترامهء أو مخاطبته 
بالكنية ودعوته بأحب الأسماء إليه. 

فعن أبي عبد الله لتلا قال: ((قال رسول الله .زه : ثلاث يصفين ود المرء 
لأخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا لقيه» ويوسع له في المجلس إذا جلس إليهء 
ويدعوه بأحب الأسماء إليه)). 

وعنه لتلا عن رسول اللهيزثيته أنه قال: ((إذا أحب أحدكم أخاه المسلمء 
فليسأله عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وعشيرته» فإن من حقه الواجب, 
وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك» وإلا فإنها معرفة حمق)). 

أو الأحكام ذات العلاقة بالتناجي في المجلس. 

فعن أبي عبد الله غَلئلا قال: ((إذا كان القوم ثلاثة, فلا يتناج منهم اثنان 
دون صاحبهماء فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه))7”". 

وكذلك نجد مثل هذه التفاصيل على مستوى الاستثناء في هذه العلاقة, 
عندما ينصح الشارع المقدس بعدم مرافقة الفاجر والأحمق والكذابء أو 
مشاركة العبيد والسفلة والفجارء أو مرافقة قاطع الرحم» أو مجالسة الأنذال 
والمترفين والنساء» كما أشزنا إلى ذلك في بحث استثناءات الانفتاح. 

وكذلك تقدمت الإشارة إلى بعض هذه المعالم وغيرها قي بعد تقوية 
البناء الاجتماعي» حيث إن بعض النصائح في هذا البعد ترتبط بهذا 
المستوى من العلاقة كما هو واضح. 
)١(‏ وسائل الشيعة۸: ٤١٠٤ء‏ ح۲. 


(۲) وسائل الشيعة۸: .5.١‏ ح٣.‏ 
)۳( وسائل الشيعة۸: c۷1‏ ح١.‏ 
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". علاقة الصحبة الخاصة 

وأما المستوى الأعلى للعلاقة فهو علاقة الثقة التي تمثل مستوى علاقة 
الأخوة الحقيقية» وتترتب عليها الحقوق والواجبات الخاصة بهذا المستوى. 

ونجد معالم النظم والتشريعات ذات الصلة بهذا المستوى من العلاقة في 
بعض التشريعات التي تتحدث عن شروط الصديق والأخ الذي يجب أن 
يختاره الإنسان» مثل العقل والتقوى, والأمانة وحفظ الأسرارء والنصرة 
وعدم الخذلان, والاستعداد للمواساة, والكرم» والصدق في المعاملة, 
والمحافظة على أداء الواجبات» وخصوصاً الصلوات» والإخلاص في 
المؤاخاة, وأن تكون هذه المؤاخاة في الله سبحانه وتعالى. وقد مرت الإشارة 
إلى بعض الأحاديث التي تتحدث عن بعض هذه الصفات في (بعد 
مستويات العلاقة)» وكذلك في البعد الأول؛ وهو الانفتاح عندما تحدثنا عن 
الاستثناءات. 

ويمكن ملاحظة بعض النصوص الأخرى. 

عر أبن عبد الله غالا قال: ((قال أمير المؤمنين غالا : لا عليك أن تصحب 
ذا العقل وإن لم تحمد كرمه» ولكن انتفع بعقله» واحترس من سيئ 
أخلاقه» ولا تدعن صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقله, ولكن انتفع بكرمه 
بعقلك» وافرر كل الفرار من اللئيم الأحمق))”". 

وقال أبو عبد الله غالا : ((عليك بالتلادء وإياك كل محدث لا عهد له ولا 
أمانة ولا ذمة ولا ميثاق)). 

وسوف نجد في بعد المعاملة الخاصة مع المؤمنين ما يؤكد هذا المستوى من 
العلاقة. 


.١ح‎ »٤۰۹ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
وسائل الشيعة۸: ١١4٤ء ح".‎ )۲( 


3 سي و موا ع ا E‏ ا الفوقيى و اا ار 

كفنا أن و وا هاو وات ا و 
العلاقة موضوع عقد الاجتماعات واللقاءات التي يتم بها تداول 
شؤون المسلمين, وإحياء أمر الدين» والقضايا الخاصة بالجماعة 
النضاطة فكرنا وعقانديا واجتماعينا وسانسا كفنا عزفا دك نى 
الأبعاد السابقة. 

خامسا: بعد المعاملة الخاصة 

في هذا البعد نجد تفاصيل كثيرة مذكورة في أبواب ومواضع عديدة من 
الفقه والشريعة يمكن التعرف عليها في محلها المناسب» ولكن نشير هنا 
إلى بعض النماذج التي وردت في أبواب وآداب العشرة, مضافا إلى 
ما سبق الإشارة إليه» أو ما يمكن أن نجده في القواعد والأسس للعلاقات 
الاجتماعية, وهي محدودة نسبيأء ولكنها مفيدة في توضيح التصور النظري 
تجاه هذا الموضوع: 

أ) الصلاة على آل الرسول 

إن موضوع الصلاة على رسول الله وآله في جميع المواطن والحالات - 
كما سوف نشير إليه في نظام الشعائر والعبادات - يعبر عن هذه المعاملة 
الخاصة» حتى لنجد أن تقديم الصلاة على النبي وآله على الدعاء يكون 
سببا في استجابة هذا الدعاء. حيث لا يرد الله سبحانه وتعالى دعاء 
الصلاة» وهو بكرمه سوف يقرر استجابة الدعاء الآخر بها في عدم الرد, 
كما ورد ذلك عن علي غللا في قوله: ((إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة 
فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله نه ثم سل حاجتك» فإن الله أكرم من أن 
يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى)). 


."5١ الرقم‎ ۸٤ :٤ةغالبلا نهج‎ )١( 
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كما أن تحميد الله تعالى عند العطاس يحسن أن يقترن بالصلاة على 
رسول الله وآله» بل في جميع الأحوال حتى الأحوال الخاصة:؛ تعبيرا عن 
الاهتمام بهذه المعاملة الخاصة. 

عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه قال: ((عطس رجل عند أبي 
جعفرغابلافقال: الحمد لله, فلم يسمته أبو جعفرغلئلا وقال: نقصنا حقنا. 
وقال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد وأهل بيته قال: فقال الرجل» فسمته أبو جعفرغللا)). 

وفي كتاب الإمام الرضاغلطلا إلى المأمون قال: ((الصلاة على 
النبي<ثته واجبة في كل موطن» وعند العطاس والذبائح وغير ذلك))”". 

ب) الإحسان إلى ذرية الرسول 

مضافاً إلى ذلك وردت أحاديث عديدة من طريق أهل البيت هيد عن 
رسول الله تاه في تأكيد المعاملة الخاصة لذرية الرسول من العلويين 
والسادات» وذلك بصنع المعروف معهم والإحسان إليهم. 

عن أبي عبد الله غليثلا قال: ((قال رسول الله اله : من صنع إلى أحد من 
أهل بيتي يدا كافأته به يوم القيامة))"'. 

وعنه غلك قال: ((إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيها الخلائق» أنصتوا 
فإن محمدأًئ زه يكلمكم» فتنصت الخلائق» فيقوم النبي زاء فيقول: يا معشر 
الخلائق» من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى أكافثه» 
فيقولون: بأبائنا وأمهاتناء وأي يد أو أي منة وأي معروف لنا؟ بل اليد والمنة 


.١ح‎ ء٤٠٦٤ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٣ح‎ aD وسائل الشيعة۸:‎ (۲) 
.١ح‎ 665 :١ ١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


SES ۳‏ وكا بيتك النذاء لوقي :و إبعات لطر 


والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق› فيقول لہم: بلى» من أوى 
أحدا من أهل بيتي»› أو برهم» أو كساهم من عري»› أو أشبع جائعهم فليقم 
حتى أكافئه» فيقوم أناس قد فعلوا ذلك» فيأتي النداء من عند الله تعالى: يا 
محمد يا حبيبي» قد جعلت مكافأتهم إليك» فأسكنهم من الجنة حيث شئت. 
قال: فيسكنهم في الوسيلة, حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته فيد )). 

وعن الرضاغلئلا. عن أبيه, عن آبائه هيه قال: ((قال رسول الله زه : 
أربعة أنا لبم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي من بعدي» والقاضي لبهم 
حوائجهم» والساعي لبم في أمورهم عندما اضطروا إليه» والمحب لهم 
بقلبه ولسانه))”". 

وعن الباقر» عن أبيه» عن جدهءطناه قال: ((قال رسول اللهييته: من 
أراد التوسل إلي» وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة» فليصل 
على أهل بيتي» ويدخل السرور عليهم))”". 

وعن الباقرغلئلا قال: ((إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين؛ 
فينادي مناد: من كانت له عند رسول اله تاه يد فلیقم» فيقوم عنق من 
الناس فيقول: ما كانت أياديكم عند رسول الله زه ؟ فيقولون: كنا نصل 
أهل بيته من بعده» فيقال لبم: اذهبوا فطوفوا في الناس» فمن كانت له 
عندكم يد فخذوا بيده فأدخلوه الحنة)). 


)١(‏ وسائل الشيعة١١: ٠٥١‏ ح". 
(") وسائل الشيعة١١: ٠٥١‏ ح5. 
(؟) وسائل الشيعة١١:‏ 554, ح۷. 
)٤(‏ وسائل الشيعة١١:‏ 564, ح5. 
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ج) الشيوخ 

واحترام ذوي الشيبة والشيوخ من الناس تعبيرا عن المعاملة الخاصة تجاه 
هذا النوع من الناس من الضعفاء. 

عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله غليلا: ((إن من إجلال الله 
عز وجل إجلال الشيخ الكبير))". 

وعنه غالا قال: ((ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغیرنا)). 

د ) حامل القرآن 

واحترام حامل القرآن باعتباره نموذجا للعالم بالدين والشريعة؛ ومبلغا 
للرسالة» وتاليا لآيات الله تعالى. 

فعن أبي عبد الله غليثلا قال: ((قال رسول اله تراه : إن أهل القرآن في 
أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين؛ فلا تستضعفوا أهل 
القرآن حقوقهم» فإن لهم من الله العزيز الجبار لمكاناً))٠".‏ 

ه) المؤمن 

وكذلك المعاملة الخاصة مع المؤمن”*, من إدخال السرور عليه. فقد ورد 
ذلك في الأحاديث المعتبرة» مثل ما رواه الكليني عن أبي حمزة الثمالي 


.١ح‎ ء٤٦١1 وسائل الشيعة۸:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة۸: ۷٦1٤ء‏ ح". 

.١ح‎ ۸۳١ :٤ةعيشلا وسائل‎ )۳( 

)٤(‏ هناك مجموعة من الأبواب» وعدد كبير من الأحاديث»ء في الوسائل وغيرهاء 
يحسن مراجعتها والاطلاع عليها. يراجع مثلاً ج١١‏ من ص۹٦٩‏ - ٠۰۱‏ حيث 
يتضح من خلالها المعاملة الخاصة للمؤمنء التي تعبر في الوقت نفسه عن 
المستوى العالي للعلاقة الاجتماعية مع هذا الوسط المتميز. 


REE t٥‏ النذا ع الفو قى نو غاد النظروية 
قال: سمعت أبا جعفر غلا يقول: ((قال رسول اله زاء : من سر مؤمناً فقد 
سرني» ومن سرني فقد سر الله))22. أ ”3 

وعن أبي عبد الله غالا قال: ((من أحب الأعمال إلى الله عز وجل 
إدخال السرور على المؤمنء إشباع جوعته» أو تنفيس كربته؛ أو قضاء 
دينه))”". 

أو قضاء حاجة المؤمن» كما ورد عن أبي عبد الله غلا أنه قال في 
حديث: ((ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عز وجل له يوم القيامة 
مائة ألف حاجة» من ذلك أولبا الجنة» ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه 
وإخوانه الجنة بعد أن لا يكونوا نصاباً))". 

وعن أبي جعفرظيئلا قال: ((إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون 
عنده يهتم 3 قلبه, فيدخله الله بهمه الجنة))2). 

أو تفريج كربته وإغاثة لمفته» فعن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد 
الله غللثلا يقول: ((من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس كربته, 
وأعانه على نجاح حاجته» كتب الله عز وجل له بذلك ثنتين وسبعين رحمة 
من الله يعجل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته» ويدخر له إحدى 
وسبعين رحمة لإفزاع يوم القيامة وأهواله))©. 

أو غير ذلك من أنحاء المعاملة من التعاون معه أو نصرته أو نصيحته. 


.١ح‎ IAA الكافي۲:‎ )١( 
. ح1‎ ٥۷١ :١١ةعيشلا (؟) وسائل‎ 
.١ح‎ 55 : الكافي۲‎ (") 
ح".‎ ٥۷١ :١١ةعيشلا وسائل‎ )٤( 
.١ح‎ ,585 :١١ةعيشلا وسائل‎ )6( 
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و) الجيران 

وكذلك المعاملة الخاصة للجيران» التي تقدم الحديث عنهاء والتي تذكر 
تفاصيل كثيرة حولها في أحكام العشرة. ونشير هنا إلى بعض التفاصيل 
ضمن نصوص كما وعدنا. 

.١‏ عن أبي عبد الله ليثلا قال: ((قال رسول الله ااه : حسن الجوار يعمر 
الديار» وينسئ في الأعمار))2. 

وعن أبي مسعود قال: ((قال لي أبو عبد الله غلثلا: حسن الجوار زيادة في 
الأعمار» وعمارة الديار))20©. 

وعن أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله غللا قال: ((قال والبيت غاص 
بأهله: اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره))”". 

؟. عن أبي جعفرغايلا قال: ((حد الجوار أربعون دارا من كل جانب» 
من بين يديه, ومن خلفه» وعن بمينه» وعن شماله))”". 

۴. عن عمر بن عكرمة» عن أبي عبد اللهغيثلا في حديث: ((أن رسول 
الله دراه أتاه رجل من الأنصار فقال: إني اشتريت دارا من بني فلان» وإن 
أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره. قال: فأمر رسول 
اله زه علياً وسلمان وأبا ذر» ونسيت آخر وأظنه المقداد أن ينادوا في 
المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه» فنادوا بها 
ثلاثاء ثم أومأ بيده إلى كل أربعين دارا من بين يديه ومن خلفه وعن بيمينه 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: c۸۹‏ حا 
)"( وسائل الشيعة۸: ٤۸۹‏ ح7. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ۹٩۸٤ء‏ ح5. 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: ٤۹١‏ ح٠.‏ 


4۷ مي E NESR‏ انعا النظورية 
وعن شماله))'. 

.٤‏ عن الحسن بن عبد الله» عن عبد صالح» قال: ((ليس حسن الجوار 
كف الأذى» ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى))”". 

وعن أبي عبد الله غالا قال: ((ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث, 
ولربما اجتمعت الثلاث عليه: إما بعض من يكون معه في الدار يغلق عليه 
بابه يؤذيه, أو جار يؤذيه؛ أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه. ولو أن 
مؤمناً على قل جبل لبعث الله عز وجل عليه شيطاناً يؤذيه» ويجعل له من 
إيمانه أنساً لا يستوحش معه إلى أحد))". 

ه. عن أبي جعفرظيئلا قال: ((من القواصم التي تقصم الظهر جار 
السوء» إن رأى حسنة أخفاهاء وإن رأى سيئة أفشاها)). 


.١ح‎ ء٤٨۸۷ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
وسائل الشيعة۸: 484. ح۲.‎ )۲( 
.٣ح‎ ء٤٨۸٤ وسائل الشيعة۸:‎ )۳( 
.١ح‎ ء٤۹4١ وسائل الشيعة۸:‎ )٤( 


ب کے 


البناء الفوقي والقواعد 


.١‏ الأحكام الشرعية والعرفية 
". ضبط العواطف والانفعالات 
۳. العدل والإنصاف 

:. حسن الخلق والتودد إلى الناس 
۵. المعروف واليد العليا 

5 القدوة والسلوك المتمير 


IIIISISISSSSSSSSSSSISSSSLSSSSLSLSSSSSSSSSSSSSSSLSSSSSSSSSLSSLSSSSS Ss 


يمكن تلخيص البناء الفوقي للقواعد والأسس بالأمور التالية» وهي أمور 
لها دور في كمال الإنسان الذاتي» كما عرفنا من جهاد النفس» ولكن لہا 
بعد في العلاقات الاجتماعية أيضاء وهي: 

أولا: الأحكام الشرعية والعرفية 

وأولبا البناء الفوقي للأحكام الشرعية والعرفية» ويمكن أن نلاحظه - 
كما ذكرنا سابقاً - في مثل الوفاء بالعهود والمواثيقء وأداء الأمانة» وحضور 
الجنائز وصلوات الجماعة, والاجتماعات العامة وفي عيادة المرضى» ورد 
السلام» وجواب الكتاب وغير ذلك. 

مضافا إلى ذلك نجد الواجبات العامة التي أشرنا إليها في بعد تقوية البناء 
الاجتماعي» مثل مبدأ وجوب التناصر بين المسلمين» ووجوب الاهتمام 
بأمورهم» ووجوب التعاون بينهم» ووجوب النصيحة لہم» ووجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وحسن الجوار» والتشاور بينهم» إلى غير ذلك 
من الواجبات والمسؤوليات العامة. 

الالتزام على مستوى الواجبات 

وإلى جانب كل ذلك نجد بعض الحقوق والواجبات وا نحرمات الشرعية 
والعرفية في مفردات كثيرة» نشير إلى بعضها في الآتي: 

.١‏ يحب على الإنسان أن يحتفظ بأسرار أخيه المسلم في العلاقات 
الاجتماعية» عندما يسمع منه حديثاً في مجلس» أو يأتمنه عليه. فقد ورد أن 
((المجالس بالأمانة)), ولكن هناك استثناءات خاصة لبذه الحالة. 

عن أبي جعفرغلئئلا قال: ((قال رسول الله زه : المجالس بالأمانة))2. 

وعن أبي عبد الله غليثلا قال: ((المجالس بالأمانة» وليس لأحد أن يحدث 


.١ح‎ ء٤١۷١ وسائل الشيعة8:‎ )١( 
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بحديث يكتمه صاحبه إلا يإذنه» إلا أن يكون ثقة أو ذكراً له بخير))2©2. 

وقال رسول الله عله : ((المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك 
فيه دم حرام» أو مجلس استحل فيه فرج حرام» أو مجلس يستحل فيه مال 
حرام بغير حقه))0". 

؟. حث الشارع المقدس على الوفاء بالوعود إلى جانب وجوب الوفاء 
بالعهود والعقود» حيث يرتقي بالوعد إلى درجة العهد. 

عن أبي عبد اللهغلئلا قال: ((قال رسول اللهءئلته: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليف إذا وعد))0(". 

وعن هشام بن سالم قال: ((سمعت أبا عبد الله غلا يقول: عدة المؤمن 
أخاه نذر لا كفارة لهء فمن أخلف فبخلف الله بدأء ولقته ‏ تعرض» وذلك 
قوله: (يا أيها الْذينَ آمنوا لم د تقولون ما لا تفعلون © كبر مقت عند الله أن 
تة تقولوا ما لا تَفَعلُونَي))2. 

۳. وجوب الصدق في الحديث وقي التعامل مع الآخرين. 

فعن أبي عبد الله اثلا قال: ((كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم» 
ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع))“. 

وعن زيد بن علي» عن آبائه قال: ((قال رسول اللهيئزته: إن أقربكم مني 


غدا وأوجبكم علي شفاعة أصدقكم للحديث» وآداكم للأمانة» وأحسنكم 


)١(‏ وسائل الشيعة8: ١۷١٤ء‏ ح". 
(۲) وسائل الشيعة۸: ١١۷٤ء‏ ح4. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ٠٠١‏ ح۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: ٠٠١‏ ح". 
(5) وسائل الشيعة۸: ٥١١‏ ح١.‏ 
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خلقاً, وأقربكم من الناس))”". 

.٤‏ وجود مجموعة من الواجبات والالتزامات الحقوقية بين المؤمنين, 
تحدثنا عن بعضها في بعد المعاملة الخاصة بين المؤمنين» مضافا إلى حقوق 
أخرى أشرنا إليها في مناسبات متعددة» ونشير هنا إلى نموذج من الروايات 
يتناول جانبا من هذا الموضوع. 

عن المعلى بن خنيس» عن أبي عبد اله غللا قال: ((قلت له: ما حق 
المسلم على المسلم؟ قال: له سبع حقوق واجبات» ما منهن حق إلا وهو 
عليه واجب إن ضيع منه شيئاً خرج من ولاية الله وطاعته» ولم يكن لله فيه 
نصيب. قلت له: جعلت فداك, وما هي؟ قال: يا معلى» إني عليك شفيق 
أخاف أن تضيع ولا تحفظء وتعلم ولا تعمل. قلت: لا قوة إلا بالله. قال: 
أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك» وتكره له ما تكره لنفسك. 
والحق الثاني: أن تجتنب سخطه»ء وتتبع مرضاته؛ وتطيع أمره. والحق 
الثالث: أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك. والحق الرابع: أن 
تكون عينه ودليله ومرآته. والحق الخامس: أن لا تشبع ويجوع, ولا تروى 
ويظمأ. ولا تلبس ويعرى. والحق السادس: أن يكون لك خادم وليس 
لأخيك خادم» فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه» وتصنع طعامه, 
وتمهد فراشه. والحق السابع: أن تبر قسمه» وتجيب دعوته» وتعود مريضه: 
وتشهد جنازته» وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائهاء ولا تلجئه إلى 
أن يسألكهاء ولكن تبادره مبادرة» فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته, 
وولايته بولايتك))”". 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: ٤٠٥٠ء‏ ح۸. 
)١(‏ وسائل الشيعة۸: ٠٤٤‏ ح۷. 
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الالتزام على مستوى المحرمات 

وعلى مستوى ا محرمات والممنوعات في هذا المجال نجد مفردات كثيرة 
أقرها الشارع المقدس لتجسيد هذا النوع من الالتزامات. 

.١‏ عدم جواز دخول بيوت الناس بغير إذنهم» بل حتى وجوب 
إشعارهم عند الدخول, لأن للمسلم حرمة في دمه وماله وعرضه وشؤونه 
الخاصة. 

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ((سألت أبا عبد الله غلا عن 
قول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بیوتکم حتى تستانسوا وتَسَلْمُوا 
على أهلها) قال: الاستئناس: وقع النعل والتسليم))'. 

كما ينبغي للمسلم أن يجلس من الدار حيث أمره صاحبها. 

فعن جعفر بن محمد» عن أبيه هبه قال: ((إذا دخل أحدكم على أخيه في 
رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل» فإن صاحب الرحل أعرف 
بعورة بيته من الداخل عليه)). 

۲. تحريم المكر والحسد والغش والخيانة. 

فعن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن آبائههيه: قال: ((قال 
رسول الله زا : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع, فإني سمعت جبرئيل 
يقول: إن المكر والخديعة في النار» ثم قال: ليس منا من غش مسلماًء وليس 
منا من خان مسلمأء ثم قال به : إن جبرئيل الروح الأمين نزل علي من 
عند رب العالمين فقال: يا حمد» عليك بحسن الخلق» فإن سوء الخلق ذهب 


.١ح‎ .455 وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.١ح‎ c۷7 وسائل الشيعة۸:‎ (۲) 


هه ا E‏ 
بخير الدنيا والآخرة» ألا وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقاً))”". 

وروي عن الإمام علي غالا أنه قال: ((لولا أن المكر والخديعة في النار 
لكنت أمكر الناس))". 

*. تحريم الكذب بكل أشكاله ودرجاته في مختلف المجالات» وخصوصاً 
في العلاقات مع الناسء باستثناء بعض الموارد كالإصلاح» بين الناس كما 
ذكرنا اقا 

عن أبي جعفرغللا قال: ((إِنْ الله عر وجل جعل للشر أقفالاً» وجعل 
مفاتيح تلك الأقفال الشراب؛ والكذب شر من الشراب))”". 

وروي عن أمير المؤمنينغلئلا أنه قال: ((ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب 
مؤاخاة الكذاب» فإنه يكذب حتى يجيء بالصدق فلا يصدق)). 

وعن أبي جعفرغلئلا قال: ((كان علي بن الحسين اه يقول لولده: اتقوا 
الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزلء فإن الرجل إذا كذب في 
الصغير اجترأ على الكبير. أما علمتم أن رسول الله قال: ما يزال العبد 
يصدق حتى يكتبه الله صديقاء وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله 
كذاباً))0©. 

وعن علي أمير المؤمنينغلئلا قال: ((لا يصلح من الكذب جد ولا هزلء 
ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي له. إن الكذب يهدي إلى الفجور, 
والفجور يهدي إلى النار» وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال: كذب 


.١ح‎ ٠۷١ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٤ح‎ ,5ال١ وسائل الشيعة8:‎ )۲( 
ح".‎ ٥۷۲ (؟) وسائل الشيعة8:‎ 
ح1.‎ ٥۷۳ وسائل الشيعة۸:‎ (٤( 
وسائل الشيعة۸: كلام ح۱.‎ (°( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة را ص اتح ا طاو اا 5 
وفجرء وما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى موضع إبرة صدق2"؛ فيسمى 
عند الله كذابا))0"'. 

5. النهي عن أن يكون الإنسان في علاقاته الاجتماعية ذا وجهين 
ولسانين. 

فعن أبي عبد الله غالا قال: ((من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم 
القيامة وله لسانان من نار))7". 

وعن أبي جعفرغلئلا قال: ((بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا 
لسانين» يطري أخاه شاهداء ويأكله غائبا. إن أعطي حسده» وإن ابتلي 
خذله ))0 . 

.٥‏ حرمة قطع ولاء المؤمن» أو التعبير عن عداوته»ء أو إضمار السوء له. 

فقد ورد بطرق متعددة عن الإمام الصادقغل« أنه قال: ((إذا قال 
الرجل لأخيه المؤمن: أف» خرج من ولايته» وإذا قال: أنت عدوي كفر 
أحدهماء ولا يقبل الله من مؤمن عملا وهو مضمر على أخيه المؤمن 


وا 

5. النهي عن سوء الظن بالمؤمن أو اتهامه. 

فعن أبي عبد الله غللا قال: ((إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه 
كما ينماث الملح في الماء)). 


)١(‏ وفي أمالي الصدوق» 147": ((حتى لا يبقى في قلبه موضع إبرة صدق)). 
(۲) وسائل الشيعة۸: /الا5, ح"؟. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ,58١‏ ح١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: ٥۸۲‏ ح۲. 
)5( وسائل الشيعة۸: ١١٦1ء‏ ح۲. 
(1) وسائل الشيعة۸: .5١1‏ ح١.‏ 
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وعن أبي عبد الله غالا قال: ((قال أمير المؤمنين بلا في كلام له: ضع أمر 
أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه» ولا تظنن بكلمة خرجت من 
أخيك سوءاً وأنت تجد لبا في الخير حملا)). 

ثانيا: ضبط العواطف والانفعالات 

إن تفصيل خطوط البناء الفوقي لموضوع ضبط العواطف والانفعالات 
يمكن أن نجده واسعاً في موضوع جهاد النفس كما أشرنا سابقاً. كما نجده 
في موضوع أحكام المعاشرة أيضا. 

.١‏ ضبط العواطف والصفات الحميدة 

فنجد الشارع المقدس عندما يتحدث عن الصفات الحميدة للإنسان» أو 
الصفات التي لابد أن يتصف بها ليكون مؤمناء نراه يؤكد على الصفات 
ذات العلاقة بهذا الجانب النفسي» وهو العواطف والانفعالات. 

فعن أن عبد الله غالا قال: ((ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ماني خصال: 
وقورا عند الہزاهز» صبورا عند البلاء» شكورا عند الرخاء» قانعا بما رزقه 
الله, لا يظلم الأعداء, ولا يتحامل للأصدقاءء بدنه منه في تعب» والناس 
منه في راحة. إن العلم خليل المؤمن, والحلم وزيره» والعقل أمير جنوده» 
والرفق أخوه» والبر والده))2". 

وعن رسول اللهءللته قال: ((ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال 
الويمان: إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا غضب لم يخرجه الغضب 
من الحق» ون قدر لم يتعاط ما ليس له))7". 


)١(‏ وسائل الشيعة8: ,5١7‏ ح". 
0 وسائل الشيعة AT :١1١‏ ح۹ . 
(۳) وسائل الشيعة١١:/54١.,‏ ح١5.‏ 
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ون أبن عبد الله غللا قال: ((قال النبي رلته : ألا أخبركم بأشبهكم بي؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقاًء وألينكم كنفاًء وأبركم 
بقرابته» وأشدكم حبا لإخوانه في دينه» وأصبركم على الحق» وأكظمكم 
للغيظ؛ وأحسنكم عفواء وأشدكم من نفسه إنصافاً في الرضا 
والغضب)). 


آ) الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية 

ومن هنا نجد أن الصبر على الطاعة لله والصبر عن معصيته تعالى يأتيان 
في مقدمة الأعمال الصاحة. 

ففي الحديث الصحيح عن أبي عبد الله الصادقغلكلا أنه قال: ((إذا كان 
يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيقال: من أنتم؟ 
فيقولون: نحن أهل الصبرء فيقال لبم: على ما(" صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر 
على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله فيقول الله عز وجل: صدقوا. 
عار اناب وطن ون افع وجل وه ول اتسنا رون أخردم 
بغيرٍ حساب4))". 


ب) العفه 


كما نجد في هذا المجال بعض الصفات التي تكون أفضل العبادات» مثل 


)١(‏ وسائل الشيعة١١: »۱٤۸‏ ح۲۸. 

(۲) هكذا وردت في المصدرء والصواب ((علام)) لوجوب حذف ألف ((ما)) 
الاستفهامية عند وقوعها بعد حرف جر. 

(۳) وسائل الشيعة١١: .١87‏ ح١ء‏ وفي هذا الباب أحاديث عديدة في هذا المعنى من 
المستحسن الاطلاع عليها. 


ENE Nese E ۹ 


عفة البطن والفرج والعين. 
فعن أبي جعفر غلا قال: ((ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن 
وفرج))”". 


وعنه غللا : ((كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل 
الله وعين فاضت من خشية الله وعين غعضت عن حارم الله))0". 


ج) الحلم 

وكذلك نجد صفة الحلم التي هي: أن يعفو الإنسان ويغض النظر عن 
الآخرين عند الغضب مع القدرة على إمضائه» حيث لا يكون الرجل عابدا 
إلا إذا كان حليما» وهو أفضل ناصر للإنسان في حركته الاجتماعية, 
وعلاقاته مع الناس. 

فعن محمد بن عبد الله قال: سمعت الرضاغلئلا يقول: ((لا يكون الرجل 
عابداً حتى يكون حليماًء وإن الرجل كان إذا تعبد في بني إسرائيل لم يعد 
عابدا حتى يصمت قبل ذلك عشر سنين))0". 

وعن أبي جعفرظلئلا قال: ((كان علي بن الحسين ا يقول: إنه ليعجبني 
الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه))©. 

وقال أبو عبد الله الصادقغلكلا: ((قال رسول الله زيه : ما أعز الله بجهل 
قط» ولا أذل بحلم قط))0”. 


.١ح‎ ء٠۱۹۷‎ :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
.١ح‎ ,5٠٠ :١١ةعيشلا (؟) وسائل‎ 
.١ح‎ ء٠۲٠١‎ :١١ةعيشلا وسائل‎ )۳( 
ح۲.‎ .,35١١ :١١ةعيشلا وسائل‎ )٤( 
ح۷.‎ ۲١١ :١١ةعيشلا وسائل‎ )6( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة “الاو ESSE‏ 


د) الرفق 

وكذلك صفة الرفق, وهو: التعامل باللين مع الآخرين في مقابل العنف 
والشدةع حيث يكون له دور مهم في مختلف أبعاد حياة الإنسان. 

فعن أبي عبد اللهغيثلا قال: ((قال رسول اللهيئله: الرفق يمن, والخرق 
شؤم))”". 

وعن أبي جعفرغيئلا قال: ((قال رسول اللهيته: إن الرفق لم يوضع 
على شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه))”". 

وعن هشام بن أحمرء عن أبي الحسنغلئا قال: ((قال لي وجرى بيني 
وبين رجل من القوم كلام فقال لي: أرفق بهم» فإن كفر أحدهم في غضبهء 
ولا خير فيمن كان كفره في غضبه))”". 


ه) التواضع 

وكذلك التواضع الذي هو طريق الارتفاع والصعود إلى الدرجات 
العالية. 

فعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله غالا قال: ((سمعته يقول: إن ف 
السماء ملكين موكلين بالعباد» فمن تواضع لله رفعاه» ومن تكبر 
وضعاه)). 

والتواضع كما ورد تعريفه في الروايات هو ((أن تعطي الناس ما تحب 


.١ح‎ ء۲٠۴۳‎ :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
.٠ح‎ ء١۲٠٤‎ :١١ةعيشلا (؟) وسائل‎ 
.١7؟ح‎ ء۲١٠٤‎ :١١ةعيشلا وسائل‎ )۳( 
.١ح‎ ء٠١‎ :١١ةعيشلا وسائل‎ )٤( 


21 A اا‎ 4١ 
أن تعطاه))ء وهو أيضاً ((درجات» منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها‎ 
منزلتها بقلب سليم» لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه. إن رأى‎ 
سيئة درأها بالحسنة. كاظم الغيظ» عاف عن الناس والله يحب المحسنين)),‎ 
وهو أيضاأً ((أن يرضى بالمجلس دون المجلس» وأن يسلم على من يلقى» وأن‎ 
يترك المراء وإن كان محقاً. ولا تحب أن تحمد على التقوى)).‎ 
عن أبي عبد الله غالا قال: ((أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب‎ 
وأصحابه» فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب» وعليه خلقان‎ 
الثياب. قال: فقال جعفر غلئلا: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحالء فلما‎ 
رأى ما بنا وتغير وجوهنا قال: الحمد لله الذي نصر محمدا وأقر عينه. ألا‎ 
أبشركم؟ فقلت: بلى أيها ا ملك فقال: إنه جاءني الساعة من نحو أرضكم‎ 
عين من عيوني هناك» فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه حمدا عر‎ 
وأهلك عدوه» وأسر فلان وفلان وفلان. التقوا بواد يقال له بدر» كثير‎ 
الأراك؛ لكأني أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيدي هناك, وهو رجل من بني‎ 


صمرة. 
فقال له جعفر: أيها الملك» فما لي أراك جالساً على التراب» وعليك 
هذه الخلقان؟ 


فقال له: يا جعفرء إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى غاثلا أن من حق الله 
على عباده أن يحدثوا له تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمة؛ فلما أحدث 
الله عز وجل لي نعمه بمحمدء زه أحدثت لله هذا التواضع» فلما بلغ 
النبي ته قال لأصحابه: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة, فتصدقوا يرحمكم 


)۱( تجد هذه النتصوص وغيرها في الجزء ١١‏ من وسائل الشيعة» أبواب جهاد النفس» 
الباب٠۲‏ (استحباب التواضع). 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ا ا اا 


الله» وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله» وإن العفو 
يزيد صاحبه عزا فاعفوا يعزكم الله))”". 

وعن معاوية بن وهب قال: ((سمعت أبا عبد الله غللا يقول: اطلبوا 
العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار, وتواضعوا لمن تعلمونه العلم» وتواضعوا 
لمن طلبتم منه العلم» ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم 
بحقكم))”". 

وعن محمد بن سنان رفعه قال: ((قال عيسى بن مریم غالا للحواريين: 
لي إليكم حاجة اقضوها لي» فقالوا: قضيت حاجتك يا روح الله فقام 
فغسل أقدامهم» فقالوا: كنا أحق بهذا منك فقال: إن أحق الناس بالخدمة 
العالم. إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي 
لكم» ثم قال عيسى غللا : بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر» وكذلك في 
السهل ينبت الزرع لا في الجبل))”". 

وعن أبي عبد الله غللا قال: ((أفطر رسول الله لاله عشية خميس في 
مسجد قباء فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خولى الأنصاري بعس 
مخيض بعسل» فلما وضعه على فيه نحاه ثم قال: شرابان يكتفى من أحدهما 
بصاحبه. لا أشربه ولا أحرمه» ولكن أتواضع لله, فإنه من تواضع لله رفعه 
الله» ومن تكبر خفضه الله» ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر 
حرمه الله» ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله))©). 


.١ح‎ ء٠۲١١ الكافي؟:‎ )١( 
.١ح‎ ,7١9 :١١ةعيشلا وسائل‎ )۲( 
وسائل الشيعة١١: ۱۹٠۲ء ح۲.‎ )۳( 
.٠ح‎ ء۲٠۱۹‎ :١١ةعيشلا وسائل‎ )٤( 


1 الم ا و ع هاا قت LE PE‏ + الف فى و لقو انغ 

و) النية الحسنة والسريرة الصالحة 

وكذلك إصلاح النية والسريرة في التعامل مع الآخرين» حيث يضع الله 
أمام عله ويقيم العلاقة على اشاش هذه الصلة. 

عن أمير المؤمنينغلئلا قال: ((من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما 
بينه وبين الناس» ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه, ومن كان 
له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ))'. 

". ضبط العواطف والصفات الذميمة 

وفي جانب آخر في هذا المجال نجد مجموعة من الاتجاهات والانفعالات 
النفسية والعاطفية المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية يحرمها الشارع المقدس, 
اكد وها فنك و عسي هنا تكن ان اه هق تان سات كن 
مسيرة الإنسان التكاملية الاجتماعية. 


أ) حب الرئاسة 

فمثلا حب الرئاسة والإمارة لما كان يمثل اتحاها نفسيا يعبر غنن البوى 
والشهوات في عواطف الإنسان وأحاسيسه» حذر أهل البيت هيه منه, 
خصوصاً مع ملاحظة الواقع الفاسد الذي كان يعيشه الرؤساء في الجتمع 
الإسلامي آنذاك. 

وأصبحت الرئاسة في نظر بعض الفقهاء أمرا محرماء مع عدم الوثوق 
بالعدل» واحتمال الانسياق مع آثارها الخطيرة في الظلم أو الكبر. 

عن معمر بن خلاد» عن أبى الحسن غلا أنه ذكر رجلا فقال: إنه يحب 


ص 


الرئاسة» فقال: ((ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين 


.485 الرقم‎ ٠٠١ :٤ةغالبلا نهج‎ )١( 
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المسلم من الرئاسة))2". 

وعن عبد الله بن مسكان قال: ((سمعت أبا عبد الله غللا يقول: إياكم 
وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون» فوالله ما خفقت النعال خلف الرجل إلا 
هلك وأهلك))2. 
((ألا ومن تولى عرافة قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه» فإن 
قام فيهم بأمر الله أطلقه الله, وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنم وبئس 
المصير))”". 


ب) الغضب 

كما حذر الشارع المقدس وأهل البيت هيه من الغضب وآثاره في 
العلاقات الاجتماعية وفي التكامل الذاتي» وبينوا بعض طرق العلاج لبذه 
الحالة النفسية والانفعال الخطير في حياة الإنسان مع الآخرين. 

فإن ((الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل))ء و((الغضب 
مفتاح كل شر)). و((إنما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من 
حق))» و((من كف غضبه عن الناس كف الله تبارك وتعالى عنه عذاب 
يوم القيامة)), و((فأيا رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره 
ذلك» فإنه يذهب عنه رجز الشيطان» وأيما رجل غضب على ذي رحم 
فليدن منه فليمسه, فإن الرحم إذا مست سكنت))20. 


.١ح‎ 719 :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
.٤ح‎ ۲۷۹ :١١ةعيشلا وسائل‎ )۲( 
.١ ٤ح‎ «TAY :١ ١ نه وسائل الشيعة‎ 


)0 يراجع الوسائل :١ ١‏ 7 ۲۷ باپ ٣ه‏ حا CY‏ الى 6.5 .1١‏ 


E E NESSES 1٥ 
ومن الطرائف في هذا المجال ما رواه الكليني عن معلى بن خنيس» عن‎ 
أبي عبد الله غللا قال: ((قال رجل للنبي دراه يا رسول الله» علمني. قال:‎ 
اذهب ولا تغضبء فقال الرجل: قد اكتفيت بذاك, فمضى إلى أهله فإذا‎ 
بين قومه حرب قد قاموا صفوفاًء ولبسوا السلاح» فلما رأى ذلك لبس‎ 
سلاحه ثم قام معهم» ثم ذكر قول رسول الله براه : لا تفضب» فرمى‎ 
السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال: يا هؤلاءء ما‎ 
كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي أنا‎ 
أوفيكموه» فقال القوم: فما كان فهو لكم. نحن أولى بذلك منكم. قال:‎ 
فاصطلح القوم وذهب الغضب))2©.‎ 


ج) الحسد 
كما حذر الشارع المقدس من الحسد, وهو: أن يتصرف الإنسان مع 
الناس في امجتمع من موقع الرغبة في زوال النعم التي أنعم الله تعالى بها 


عليهم» أو تحولها منهم إليه. 
فعن أبي عبد اله غالا قال: ((إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار 
الحطب)). 


وعنهغلثلا قال: ((قال رسول الله عه : قال الله عز وجل لموسى بن 
عمرانغلثلا: يا بن عمران» لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي» ولا 
تمدن عينيك إلى ذلك» ولا تتبعه نفسك» فإن الحاسد ساخط لنعمي» صاد 
لقسمي الذي قسمت بين عبادي» ومن يك كذلك فلست منه وليس 


)۱( الكافي۲ : f‏ ح١١.‏ 
)۲( الكافي۲ : ۳ ح٣.‏ 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ااا 


مني ))0". 

كما أن الحسد غير الغبطة» التي يشعر الإنسان فيها بالسرور والأنس لما 
تفضل الله به على بعض خلقه. 

فعن أبي عبد اله غالا قال: ((إن المؤمن يغبط ولا يحسدء والمنافق يحسد 
ولا يغبط))0". 


د) الحمية والعصبية 

كما نهى الشارع - في العلاقات الاجتماعية - عن التأثر بالعصبية 
والانسياق مع مشاعرها وعواطفها. 

والعصبية التي يؤثم عليها صاحبها - كما ورد في تفسيرها عن علي بن 
الحسين ليها - هي: ((أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم 
آخرين» وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن من العصبية أن يعين 
قومه على الظلم))”". 

ويبدو من هذا الحديث» ومن مفهوم العصبية نفسها أن العصبية هي: 
التعصب والتحزب والولاء في العمل لغير الحق . 

وهي تدخل في أحد أبعادها في موضوع العدل والإنصاف» الذي سوف 


)١(‏ الكافي؟: ۰۷ ح1. 

(۲) وسائل الشيعة١١:‏ ۲۹۳ ح۷. 

(۳) الكافي؟: ۳۰۸ ح۷. 

)٤(‏ يؤيد ذلك ما ذكره الكليني في الكافي؟: ۸٠ء‏ ح٠‏ عن علي بن الحسين ليها أنه 
قال: ((لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلبء. وذلك حين أسلم 
غضبا للنبي اله في حديث السلا الذي ألقي على النبي ع )). 
يراجع حديث السلا في الكافي :١‏ 45 4» باب مولد النبي ايله ء ح٠٠.‏ 


ENS SSE REA ۷‏ الهو اعد 
يأتي الحديث عنه» ولكنها في الوقت نفسه تدخل في موضوع العواطف 
والمشاعر التي يحتاج الإنسان إلى ضبطها والسيطرة عليها. 

وقد وردت أحاديث عديدة في تحريمها. مثل الحديث الصحيح الذي 
رواه الإمام الصادقغلئلا عن جده رسول اللهءزةه أنه قال: ((من تعصب أو 
تعصب له فقد خلع ربق الإيمان من عنقه))"". 


ه) الكبر والتيه والاختيال 


ومن جملة هذه الانفعالات والمشاعر النفسية المحرمة. هو الشعور بالكبر 
والغيلاء» والتعامل مع الناس انطلاقاً من هذا الشعور. 

ففي الحديث الصحيح عن أحد الباقرين ها قال: ((لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر))2". 

كما ورد أن أول ما عصي الله به الكبر» وهي معصية إبليس حين أبى 
واستكبر وكان من الكافرين””". 

وقد جاء في تعريف الكبر هو «أن تغمص الناس وتسفه الحق»» وقي بعض 
الروايات المعتبرة أن هذا اللوع يمن اکر هو اع ارا 

فعن عبد الأعلى بن أعين قال: ((قال أبو عبد اللهغلئلا: قال رسول 
الله عه : إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق. قال: قلت: وما غمص 
الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله, فمن فعل ذلك فقد 
نازع الله عز وجل رداءه))0. 


)١(‏ الكافي؟: ,7”٠١8‏ ح7. 
(۲) وسائل الشيعة١١:‏ 05٠”7؛‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة١١: ,٠١4‏ ح۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة١١:‏ 5٠ء‏ ح". 
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وفي حديث أخر عن محمد بن عمر بن يزيد» عن أبيه قال: ((قلت لأبي 
عبد الله غلئلا: إنني آكل الطعام الطيب» وأشم الرائحة الطيبة» وأركب 
الدابة الفارهة, ويتبعني الغلام» فترى في هذا شيئاً من التجبر فلا أفعله؟ 
فأطرق أبو عبد الله غللا ثم قال: نما الجبار الملعون من غمص الناس وجهل 
الحق. 

قال عمر: فقلت: أما الحق فلا أجهله, والغمص لا أدري ما هو؟. 

قال: من حقر الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار))". 

وقد فسر أهل البيت هيه سبب التجبر والتيه والتكبر - كما ورد في 
الحديث عنهم - أنه الشعور بالنقص والإحساس بالذلة في النفس. 

فعن أبي عبد اله غللا قال: ((ما من أحد يتيه إلا لذلة يجدها في 
نفسه))7". 

وعنه غالا في حديث آخر قال: ((ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة يجدها 
في نفسه))7". 

ومن مصاديق الكبر - كما ورد في الروايات - العناد» ورفض احترام 
الآخرين. 

فقد ورد في حديث معتبر عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد 
الله اثلا قال: ((سمعته يقول: الكبر قد يكون في شرار الناس من كل 
جنسء والكبر رداء الله» فمن نازع الله رداءه لم يزده إلا سفالا. إن رسول 
الله زه مر في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقينء فقيل لها: تنحي 


.٥ح‎ ,؛*٠01‎ :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
ح7.‎ 2,7٠1 :١١ةعيشلا وسائل‎ )۲( 
(؟) وسائل الشيعة۱۱: 7.7, ح".‎ 
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عن طريق رسول الله زه » فقالت: دك الطريق لمعرضء فهم بها بعض القوم 
أن يتناولباء فقال رسول الله به : دعوها فإنها جبارة)). 


و) الطمع والكسل والسفه 

كما أن هناك مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والعواطف الاجتماعية 
الأخرى المبغوضة للشارع المقدسء لما فيها من آثار ونتائج سلبية وضارة في 
حركة الإنسان الذاتية والاجتماعية» إذ يصبح فيها الإنسان ا لغيره» أو 
مضيعاً لحقوق الآخرين» أو منفصلا ومعزولا عنهم وعن مجتمعهم. 

ومن هذه الأحاسيس ذات التأثير السلوكي السيء هو الطمع. 

فقد ورد في الحديث عن أبي جعفرغلتلا أنه قال: ((بئس العبد عبد يكون 
له طمع يقوده؛ وبئس العبد عبد له رغبة تذله))2©. 

وقال الإمام علي بن الحسينغلتلا: ((رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع 
الطمع عما في أيدي الناس))". 

ومن هذه المشاعر الكسل الذي يؤدي في بعده الاجتماعي إلى ضياع 
حقوق الآخرين. 

فقد ورد في وصية النبيءلته لعليغلثلا: ((وإن كسلت لم تؤد حقاً))“. 

وجاء في حديث للنبي اله أنه قال: ((لأنه إذا كسل فقد ضيع 
الحقوق))*. 


.٤ح‎ ٠۳ :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
وسائل الشيعة١١: ۳۲۱ ح7.‎ )۲( 
ح".‎ ,”7١ :١١ةعيشلا وسائل‎ )۳( 
وسائل الشيعة١١: ١۲ء ح7.‎ )٤( 
وسائل الشيعة١١: ۳۲۰ ح".‎ )6( 
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وفي حديث لأبي الحسن موسىغليئلا لبعض ولده: ((وإياك والضجر 
والكسل؛ فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة))2©. 

ون هده المشاعن:- أيضا اله اطول »وهنا سيب فق وجرد حال 
نفسية وروحية عند الإنسان تجعله يتجاوز الحدود والآداب الاجتماعية في 
الكلام والحديث مع الناس عامة» ويبادر إلى القول والفعل من دون روية 
وتعقل» وهذه الصفة من أبرز مصاديق سوء الخلق. 

فقد ورد عن الإمام الصادقغايثلا قوله: ((إن السفه خلق لثيم» يستطيل 
على من هو دونه» ويخضع لمن هو فوقه))”". 

وقال غالا : ((لا تسفهواء فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء))". 

وعنه غالا بطريق معتبر: ((إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس 


لسانه ))0 . 
وقالغلئلا: ((من كاف السفيه بالسفه, فقد رضي بما أتى إليه» حيث 
احتذى مثاله))20. 


". ضبط العواطف وال معاشرة 

وقي مجال المعاشرة والعلاقات الاجتماعية نجد نماذج ومفردات تفصيلية› 
يقدمها الشارع المقدس وأهل البيت َء تعبر عن هذه القاعدة المهمة في 
النظرية الإسلامية في العالاقات الاجتماعية: 


)١(‏ وسائل الشيعة١١:‏ ۳۲۰ ح4. 
)۲( الكافي ۲ : ۲ ج1. 
)"( الكافي ۲ : TTY‏ ح7. 
)5( الكافي ۲ : ۲ ح٤.‏ 
(°) الكافي؟": ۲۲۲ ح؟. 


۷١‏ ا ا مودو رو وا امون روانم دف دمو الداع الفوقي والقواعد 


اول هدوا شررات: هو حسين الضخبة وحمل الرققاء والا سات 
وغيرهم» من يبتلى الإنسان - عادة - بإيجاد العلاقات الاجتماعية العامة 
معهم. 

عن أبي الربيع الشامي قال: ((دخلت على أبي عبد الله غلا والبيت 
غاص بأهله» فيه الخراساني والشامي ومن آهل الآفاق» فلم أجد موضعاً 
أقعد فيه» فجلس أبو عبد الله غلا وكان متكثا ثم قال: يا شيعة آل محمدء 
اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه» ومن لم يحسن صحبة من 
صحبه» ومخالقة من خالقه» ومرافقة من رافقه, ومجاورة من جاوره» وثمالحة 
من مالحه))”". 

وعن أبي جعفرغللا قال: ((ما يعبأ من سلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه 
ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله, وحلم يملك به غضبه» وحسن 
الصحبة لمن صحبه))”". 

وفي هذا المجال يذكر أهل البيت هله بحص (المفودات):الى تعين عن 
دنه الضيحة شاه 

مثل ما ورد عن الإمام الصادقغلئلا في كتاب المحاسن بطريق معتبر: 
((ليس من المروءة أن يحدث الرجل با يلقى في السفر من خير أو شر))". 

ومثل تفقد أحوال رفيق السفر بعد الافتراق» فعن المفضل بن عمر قال: 
((دخلت على أبي عبد الله غلاا فقال لي: من صحبك؟ 


.٣ح‎ ۲ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
وسائل الشيعة۸: ".2,5 ح5.‎ )۲( 
.۷٠ح‎ ٠١۳ المحاسن؟:‎ (") 
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فقلت له: رجل من إخواني. 

قال: فما فعل؟ 

قلت: منذ دخلت لم أعرف مكانه. 

فقال لي: أما علمت أن من صحب مؤمناً أربعين خطوة سأله الله عنه 
يوم القيامة؟))'. 

وكذللف سوال دى اللي اة عن اش ر كةو نس ةوا 
وكراهة ترك ذلك» ولكن بدون فضول وإحراج» ولعل في هذا الحديث 
الشريف الذي يرويه علي بن الحسين مها عن جده رسول اللهيؤته ما يلقي 
الضوء على بعض المصاديق والأمثلة. 

فقد روی غالا عن رسول اله باه أنه قال يوما لجلسائه: ((تدرون ما 
العجز؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: العجز ثلاثة: أن يبدر أحدكم 
بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه» والثانية: أن يصحب الرجل منكم 
الرجل أو يجالسه يحب أن يعلم من هو ومن أين هوء فيفارقه قبل أن يعلم 
ذلك» والثالثة: أمر النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم 
تقض حاجتها. 

فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فكيف ذلك يا رسول الله؟ 

قال: يتحرش ويمكث حتى يأتي ذلك منهما جميعاً))”". 

وقد عبر عن هذه الأفعال الثلاثة ب ((الجفاء)) في حديث آخر يرويه 
الإمام الباقرغلثلاء عن جده رسول اللهيؤله قال: ((ثلاثة من الجفاء: أن 
يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيتهء وأن يدعى الرجل إلى 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: ١7‏ 5»: ح۸. 
(۲) وسائل الشيعة۸: ,5.٠‏ ح١.‏ 


۷۲ الم تيا N‏ الخنا ع الف فيرو القو اعد 
طعام فلا بجحيب» أو يجيب فلا يأكلء ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة)). 

كما جاء في حديث آخر يرويه الصادق غلا عن رسول الله ئه أن 
السؤال عن الاسم والبوية الشخصية من الحق الواجب وصدق الإخاء: 
((إذا أحب أحدكم أخاه المسلمء فليسأله عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته 
وعشيرته» فإن من حقه الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك وإلا 
فإنها معرفة حمق))"". 


ب) الضحك والمزاح 

ومن هذه المفردات أن الإنسان قد يصادف في حياته الاجتماعية ما يثير 
عنده الإحساس بالضحك» سواء كان ذلك عن طريق المزاح أم المشاهد 
المثيرة» وهنا لابد له من ضبط هذا الانفعال» سواء بحسب الشكل 
والصورة؛ بحيث بحسن به أن لا يصل إلى حد القهقهة وارتفاع الصوت, 
فقد روي عن الإمام الصادق بطريق معتبر أنه قال: ((القهقهة من 
الشيطان))". 

وفي حديث آخر قال غلا : ((ضحك المؤمن تبسم)). 

وعن أبي جعفرغايلا قال: ((إذا قهقهت فقل حين تفرغ: اللهم لا 
ق 

أو ضبط هذا الانفعال من ناحية السبب» فقد ورد عن الإمام 


.٤ح‎ 25.١ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
ح".‎ ٠١١ وسائل الشيعة۸:‎ (۲) 
.١ح‎ ء٤۷۹٩ وسائل الشيعة۸:‎ )۳( 
ح۳.‎ ٤۷۹ وسائل الشيعة۸:‎ (٤( 
ح7.‎ ٤۷۹ وسائل الشيعة۸:‎ )°( 
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الصادق غللا أنه قال: ((إن من الجهل الضحك من غير عجب))2. 

بل دعا أئمة أهل البيت هيه إلى قلة الضحك والمزاح» لما لبما من آثار 
اجتماعية سيئة, بالإضافة إلى آثاره الذاتية السيئة. 

ففي حديث معتبر عن الإمام الصادقغلية قال: ((إياكم والمزاح فإنه 
يذهب بماء الوجه))ء وقال أيضا: ((كثرة الضحك تميت القلب)): وقال: 
((كثرة الضحك تميث الدين كما يميث الماء الملح))”". 

وعن أمير المؤمنينغاكلا أنه قال: ((إياك والمزاح فإنه يجر السخيمة ويورث 
الضغينة» وهو السب الأصغر))". 

وعن الصادقظايلا: ((لا تمازح فيجترأ عليك))). 


ج) الحشمة والاسترسال 2 الثقة 

ومن هذه المفردات الالتزام بالحشمة في الصداقة والمعاشرة» وعدم 
الانسياق مع عواطف الحب والمودة في التصرف» وكذلك عدم الاسترسال 
في الثقة أو الحب والبغض» حيث إنها لابد أن تخضع للمنطق والصفات 
الخاصة في الصديق المعاشرء وهذا لا ينافي بطبيعة الحال حسن الظن 
والانفتاح. 

فقد ورد في الحديث المعتبر عن أبي الحسن موسى الكاظم غلا أنه قال: 
((لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيكء أبق منها فإن ذهابها ذهاب 


.١ح‎ ء٤١۷۹ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة۸: 448٠١‏ - ١۸۱٤ء‏ ح۱ 7. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ٤۸۲‏ ح5. 

.١١ح‎ ء٤٨۸١ وسائل الشيعة۸:‎ )٤( 


Vo‏ فلم عملم ملل للع ...مم البناء الفوقي والقواعد 
الحياء)). 

كما روي عن ابن عباس» والإمام الرضاغليلا أنهما قالا في تفسير قوله 
تعالى: طوتأتون في ناديكم المنكر) أنهم كانوا يتضارطون في جالسهم من 
غير حشمة ولا حياء”". 

كما روي عن الإمام الصادق غيلا في موضوع الاسترسال في الثقة أنه 
قال: ((لا تثق بأخيك كل الثقة» فإن صرعة الاسترسال لن تستقال))". 

وعن أمير المؤمنين للا أنه قال: ((أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون 
بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوم 
ما)) 29 

وقد مر علينا سابقا الحدود والخصائص المطلوبة في الصديق والصاحب 
التي تعتبر مقاييس ف الثقة والاعتماد . 


د) كراهة المراء والخصومة 

ومن هذه المفردات عدم الانسياق مع الشعور بالانتصار للنفس في 
الأحاديث والمناقشات» بحيث يتطور ذلك إلى المراء والخصومةء فقد نهى 
الشارع المقدس عن ذلك. 

ففي الحديث المعتبر عن أبي عبد الله الصادقغليلا قال: ((قال أمير 
المؤمنينغلئة: إياكم والمراء وا لخصومة:؛ فإنهما يمرضان القلوب على 


.١ح‎ 25.١ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
ح۸.‎ ٠٠۳ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٠ح‎ ٠١١ وسائل الشيعة۸:‎ )۳( 
ح۷.‎ ٠٠۲ وسائل الشيعة۸:‎ )٤( 
ح”.‎ ٠٠۰۲ راجع وسائل الشيعة۸:‎ )5( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 


الإخوان» وينبت عليهما النفاق))©. 


ها خف انما و اقكوت إلا هن الخ 

ومن هذه المفردات - أيضا - عدم الانسياق مع الرغبة في الحديث 
والكلام» ولزوم السيطرة على ما يصدر عن لسان الإنسان, والمراقبة الدقيقة 
له» فقد ورد التحذير الكثير من الشارع المقدس في هذا المجال إدراكاً منه 
لوجود هذا الشعور في داخل الإنسان, والأضرار البالغة التي يكن أن 
تترتب على هفوات اللسان وأخطائه, خصوصا في جال العلاقات 
الاجتماعية. وقد ذهبت الحكمة المنقولة عن لقمان الحكيم في هذا الباب 
مذهب المثل: فقد روى أبو عبد اللهغلئلا قال: ((قال لقمان لابنه: يا بني» إن 
كنت زعمت أن الكلام من فضة» فإن السكوت من ذهب))2. 

وفي الحديث المعتبر عن أبي الحسن الرضاغليا أنه قال: ((من علامات 
الفقه العلم والحلم والصمت؛ إن الصمت باب من أبواب الحكمة؛ إن 
الصمت يكسب الحبة» إنه دليل على كل خير))”". 

وعن أبي عبد الله غللا قال: ((قال رسول الله به لرجل أتاه: ألا أدلك 
على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله, قال: أنل مما أنالك 
الله. قال: فإن كنت أحوج ممن أنيله» قال: فانصر المظلوم. قال: فإن كنت 
أضعف ممن انصره. قال: فاصنع للأخرق» يعني أشر عليه. قال: فإن كنت 
أخرق من اصنع له. قال: فأصمت لسانك إلا من خير. أما يسرك أن يكون 


)۲( وسائل الشيعة۸: ٥۲۸‏ 0 
)"( وسائل الشيعة۸: «oV‏ ح١.‏ 


SR ۷۷‏ تو ع وو ENR‏ 'القوز قرو القو اعد 
فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الحنة؟)). 

ومع كل ذلك نجد أن أهل البيت هه يؤكدون أهمية الكلام في موضعه 
أو الذي يكون له نتائج حسنة. 

فعن أبي عبد الله غل أنه قال: ((كلام في حق خير من سكوت على 
باطل))0". 

وعن علي بن الحسين ااا قال: ((القول الحسن يثري المال» وينمي 
الرزق» وينسئ في الأجل» ويحبب إلى الأهلء ويدخل الجحنة))”". 

وعن النبي يله في وصيته لأبي ذر يبين فيها الموازنة الصحيحة بين الكلام 
والسكوتء فقد قال: ((يا أبا ذرء الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في 
سبيل الله. يا أبا ذر» الجليس الصاح خير من الوحدة» والوحدة خير من 
جليس السوء» وإملاء الخير خير من السكوت» والسكوت خير من إملاء 
الشر. يا أبا ذرء اترك فضول الكلام, وحسبك من الكلام ما تبلغ به 
حاجتك. يا أبا ذرء كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. يا أبا ذرء إنه 
ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. يا أبا ذرء إن الله عند لسان كل 
قائل» فليتق الله امرؤ وليعلم ما يقول))2. 

وعن أبي عبد الله غللا أنه قال لرجل وقد كلمه بكلام كثير: ((أيها 
الرجل؛ تحتقر الكلام وتستصغره؛ إن الله لم يبعث رسله حيث بعثها ومعها 
فضة ولا ذهب» ولكن بعثها بالكلام؛ وإنما عرف الله نفسه إلى خلقه 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: 2571 ح4. 
(۲) وسائل الشيعة۸: 579, ح١٠.‏ 
)"( وسائل الشيعة۸: ٠۳١‏ ح١٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: ٠۳١‏ ح١.‏ 
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بالكلام» والدلالات عليه والأعلام))2. 


و) كظم الغيظ والصبر على الحسد 

ومن هذه المفردات السيطرة على المشاعر عند إثارة غيظ الانسان» وحبه 
للدفاع عن النفس والانتقام» خصوصا إذا كان الإنسان محقأ أو مظلوماً: 
حيث يصبح من الضروري أن يحكم عقله وحكمته وإرادته في السيطرة على 
هذا الشعور القوي» والانفعال الجارف. 

فقد ورد بطريق معتبر عن الإمام الصادقغلكلا أنه قال: ((نعم الجرعة 
الغيظ لمن صبر عليهاء فإن عظيم الأجر لمن عظيم البلاء, وما أحب الله 
قوما إلا ابتلاهم))”". 

وكذلك ورد بطريق معتبر عن الإمام الصادقؤكا أنه قال: ((كان علي 
بن الحسين لاا يقول: ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم» وما تجرعت 
جرعة أحب إلي من جرعة لا أكافئ بها صاحبها))". 

وقد وصف الله سبحانه عباده الصالحين بهذه الصفة في قوله: 
(والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسي. 

وفي وصية النبي :كته لعلي غلا أنه قال: ((يا علي» أوصيك بوصية 
فاحفظهاء فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي» يا علي» من كظم غيظأً وهو 


)١(‏ وسائل الشيعة8: *57, ح٥.‏ راجع الأبواب ۱۱۷ و۱۱۸ و۱۱۹ و١٠١١‏ من جم 
من أبواب أحكام العشرة»ء فإن فيها عشرات الروايات في هذا الباب. 

)۲( وسائل الشيعة۸: ؟7”ه, ح١.‏ 

(۳) وسائل الشيعة۸: ٥۲۳‏ ح۲. 


.١75:نارمع آل‎ )٤( 


۷۹ عع توا هه يق دق ع لح لم صف جاع وج وه و يحوي طايه عقاف م العاف اق أ ERDE‏ البناء الفوقي والقواعد 
يقدر على إمضائه أعقبه أمنا وزيماناً جد طعمه...))'. 

ومن هذا الباب الصبر على الحساد ونحوهم من أعداء النعم, الذين 
يثيرون في الإنسان بتصرفاتهم مختلف الانفعالات والمشاعر؛ لذا كان هذا 
النوع من البلاء من أشد الحن الاجتماعية التي ندب المؤمن إلى الصبر 
عليها. 

روي بطريق معتبر عن الصادق غلا أنه قال: ((اصبر على أعداء النعم 
فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه))”". 

وكذا بطريق معتبر عنه غالا قال: ((قال رسول اللهيؤيةه : إن الله أخذ 
ميثاق المؤمن على بلايا أربع» أشدها عليه مؤمن يقول بقوله يحسده؛ أو 
منافق يقفو أثره, أو شيطان يغويه» أو كافر يرى جهاده» فما بقاء المؤمن بعد 
هذا؟))7". 

ثالئا: العدل والانصاف 

لقد ذكرنا في توضيح هذا الأساس أنهما ينطلقان من فكرة وجوب 
العدل وحرمة الظلم؛ وأن أوضح مصاديق العدل في العلاقات الاجتماعية 
هو إنصاف الإنسان الناس من نفسه. 

حرمة الظلم 

إن حرمة الظلم لا تختص بممارسته شخصياء بل لابد للإنسان أن يكون 
موقفه في رفض الظلم شموليا وواسعاًء ويمكن أن نلاحظ هذه الشمولية في 
الأمور التالية: 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: «oY f‏ ج 
(۲) وسائل الشيعة۸: 575, ح٠.‏ 
)"( وسائل الشيعة۸: ASÎ‏ ح٣‏ . 
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أ) رد المظالم 

إذا ارتكنية الإنناة طاق جیا حدمو اكا اعد ماله أذ 
اغتصب منه حقاً من حقوقه ثم تاب من ذلك وارتدع» فلابد له أن يرد 
للمظلوم مظلمته, وهو ما يسمى ب (رد المظالم). 

عن أبي جعفرغايلا قال: ((الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره 
الله وظلم لا يدعه الله, فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك, وأما الظلم 
الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله» وأما الظلم الذي لا يدعه 
فالمداينة بين العباد))0©. 

وعن وهب بن عبد ربه» وعبيد الله الطويل» عن شيخ من النخع قال: 
((قلت لأبي جعفرغايلا: إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذاء 
فهل لي من توبة؟ قال: فسكتء ثم أعدت عليه فقال: لا حتى تؤدي إلى 
كل ذي حق حقه))”". 

وعن أبي بصير قال: ((سمعت أبا عبد الله غلا يقول: من أكل من مال 
أخيه ظلماً ولم يرده إليه» أكل جذوة من النار يوم القيامة))". 

وهكذا إذا ارتكب في حق الآخرين ظلما معنويامثل الغيبة 
والبتنك والقذف» وغيرها عا سوف نذكره من مصاديق الظلم والعدوان 
فإنه لابد أن يسعى برده لهم بطلب المغفرة منهم - بعد التوبة إلى الله تعالى - 
وبالاستغفار وعمل الخير لہم» وبإعادة الاعتبار لهم وغير ذلك ما يعتبر 
ردا لذلك الحق. 


.١ح‎ TEY :١ ١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ح7.‎ «TY :١ ١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.٤ح‎ "٤١ :١١ وسائل الشيعة‎ )۳( 


۸۱ لوه وخ كتفي اليذا ع الفواقي بو القو اعد 

ب) الهداية بعد الضلال 

ولعل من أوضح وأشد مصاديق الظلم المعنوي للآخرين, هو إذا ما 
أضل شخصا عن الحق وساقه إلى الباطل» ثم تاب عن ذلك, فيجب عليه 
أن يسعى إلى هدايته وإرشاده إلى الحق» وإرجاعه إلى طريق الصواب. 

عن أبي عبد الله غللا قال: ((كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من 
حلال فلم يقدر عليهاء وطلبها من حرام فلم يقدر عليهاء فأتاه الشيطان 
فقال له: ألا أدلك على شيء تكثر به دنياك» وتكثر به تبعك؟ فقال: بلى. 
قال: تبتدع ديناً وتدعو الناس إليه» ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه» 
فأصاب من الدنياء ثم إنه فكر فقال: ما صنعت؟! ابتدعت ديناً ودعوت 
الناس إليه؛ ما أرى لي من توبة إلا أن آتي من دعوته إليه فأرده عنه» فجعل 
يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول: إن الذي دعوتكم إليه باطلء وإنما 
ابتدعته, فجعلوا يقولون: كذبت» هو الحق» ولكنك شككت في دينك 
فرجعت عنه» فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدأ ثم جعلها في 
عنقه» قال: لا أحلها حتى يتوب الله عز وجل علي» فأوحى الله عز وجل 
إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان: وعزتي لو دعوتني حتى تتقطع أوصالك ما 
استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه))”". 

ج) معونة الظالم 

وكما يحرم على الإنسان أن يباشر الظلم بنفسه, يحرم عليه أن يعين 
الظالم على ظلمه» أو يكون بحسب الفهم الاجتماعي للعلاقات من أعوان 
الظالمين. 


.١ح‎ TEY :١ ١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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عن عبد الله بن سنان قال: ((سمعت أبا عبد الله غلا يقول: من أعان 
ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطاً حتى ينزع من معونته))". 

وعن أمير المؤمنين غالا قال: ((للظالم من الرجال ثلاث علامات: يظلم 
من فوقه با معصية» ومن دونه بالغلبة» ويظاهر القوم الظلمة))". 

وعن علي بن الحسين ها في حديث قال: ((إياكم وصحبة العاصين 
ومعونة الظالمين))7". 

وعن جعفر بن حمد» عن آبائه هيه قال: ((قال رسول اللهينته : إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة؛ ومن لاق“ لهم دواةء أو ربط 
کشا أو مد لہ مدة قلم؟ فاحشروهم معهم))©. 


د) الرضا بالظلم والسكوت عنه 

وكما يحرم على الإنسان أن يباشر الظلم يحرم عليه الرضا والقبول به 
والسكوت عنه. 

عن أبي عبد اله غلا قال: ((العامل بالظلم والمعين له والراضي به 
شركاء ثلاثتهم))”". 

وعنهغلئلا: ((من عذر ظالاً بظلمه» سلّط الله عليه من يظلمه, فإن دعا 


)١(‏ وسائل الشيعة١١: ٠٤٠١‏ حه. 

(۲) نهج البلاغة٤:‏ 87» الرقم: .٠٠١‏ 

(۳) وسائل الشيعة7١:‏ ۱۲۸٠ء‏ ح١.‏ 

)٤(‏ لاق الدواة: أصلح مدادها. 

(5) وسائل الشيعة7١: 2.١١‏ ح١١.‏ وفي هذا الباب أحاديث كثيرة بهذا المضمون 
سبقت الإشارة إلى بعضها. 

(1) وسائل الشيعة :١ ١‏ ل ح١.‏ 


۸۲ م و ا د ع AON‏ القو قن 
لم يستجب له» ولم يأجره الله على ظلامته)). 

وعنه غلثار ق حديث له: ((ومن أحب بقاء الظالمين, فقد أحب أن يعصى 
الله))”". 

مصاديق لإنصاف الناس من النفس 

وفي مجال (العدل) وإنصاف الناس من النفس نلاحظ أن أهل 
البيت ناه يرشدوننا إلى مجموعة من المصاديق» مضافا إلى ما أشرنا إليه من 
(حب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه): 


أ) رد المحروف 

فمن ذلك أن يقابل المعروف الذي يصله من الناس بمثله أو أفضل منهء 
كما قال الله سبحانه وتعالى في حكم كتابه الكريم: إهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان)7”". 

وهذا نظير رد السلام بمثله أو بأفضل منه إوإذًا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوهام4©. 

وقد ورد في الحديث الشريف تأكيد رد المعروف. 

عن أبي عبد اله غللا قال: ((كان أمير المؤمنينغلتلا يقول: من صنع بمشل 
ما صنع إليه فإنما كافأه, ومن أضعفه كان شكوراًء ومن شكر كان كريماً: 
ومن علم أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس في شكرهم» ولم 


. ٣ح‎ ٠٤٠٥ :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
چ9‎ 6 :١ وسائل الشيعة”‎ 0 
.5٠١ الرحمن:‎ (5 

)5( النساء: 85. 
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يستزدهم في مودتهم, ولا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك, 
ووقيت به عرضك» واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن 
وجهك فأكرم وجهك عن رده))”". 

وعن علي بن سالم قال: ((سمعت أبا عبد الله ليثلا يقول: آية في كتاب 
مسجلة. قلت: وما هي؟ قال: إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» جرت في 
المؤمن والكافرء والبر والفاجرء من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به, 
وليست المكافأة أن يصنع كما صنع به» بل يرى مع فعله لذاك أن له الفضل 
المبعدأً))'. 

وعن أبي عبد الله غلثلا قال: ((لعن الله قاطعي سبيل المعروف! قيل: وما 
قاطعو سبيل المعروف؟ قال: الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره» فيمتنع 
صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره))". 

وعنه غللا قال: ((قال رسول الله عه : من أتى إليه معروف فليكافئ به, 
فإن عجز فليشن عليه» فإن لم يفعل فقد كفر النعمة)). 


ب) رد الحقوق 

وة أن يعرف حن أخيه كفا يعرف أخوه حقه'فإن الحقؤق بن اومن 
متبادلة» كما نجد ذلك في النصوص التي وردت في حق المؤمن, ومنها 
النص الذي ورد عن الإمام الصادقغيلا من قوله: ((أما يستحيي الرجل 


.١ح‎ ,575 :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
وسائل الشيعة١١: لالاه, ح".‎ )۲( 
.١ح وسائل الشيعة١١: ۳۹ء‎ )۳( 
وسائل الشيعة١١: 579, ح7.‎ )٤( 


EN عزن مستي اننا د القو قي‎ OMAR Ao 


منكم أن يعرف جاره حقه» ولا يعرف حق جاره))'. 


ج) الاشتغال بعيبه عن عيوب الناس 


ومنه أن يشتغل بعيوبه وإصلاحها عن عيوب الناس» فقد ورد في 
الحديث عن أبي جعفر الباقر غا قال: ((قال رسول اللهءنله: ثلاث خصال 
من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل 
امن لای ون شه حورت تلمع ,وريد ل و .رجلا وا ودر 
رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضأء ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى 
ينفي ذلك العيب عن نفسه» فإنه لا ينفي منها عيبا إلا بدا له عيب» وكفى 
بالمرء شغلا بنفسه عن الناس))0". 

وعنه غللا قال: ((كفى بالمرء عيبا أن يتعرف من عيوب الناس ما يعمى 
عليه من أمر نفسهء أو يعيب على الناس أمرا هو فيه لا يستطيع التحول عنه 
إلى غيره» أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه))0©. 


د ) القول الحسن 2 الناس 

ونه أن شرل ق الان | جسن ما کت أن يقال دين الظق اخسن 
وحمل أقواله وأفعاله على أحسن الوجوه» ومدحه والثناء عليه. 

فعن أبي جعف رغلا في قول الله عز وجل: لِوَقُولُوا للناس حُسناً) قال: 
((قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم))2. 


.٤ح وسائل الشيعة8: ۹۹ء‎ )١( 
.١ح‎ ,.774 وسائل الشيعة8:‎ )۲( 
(؟) وسائل الشيعة8: 2.7159 ح".‎ 
وسائل الشيعة١١: 551, باب٠۲» ح”7.‎ )٤( 
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فان هذه المصاديق تدخل تحت عنوان إنصاف الناس من نفسه. 
مصاديق للظلم والعدوان 
في حديث أهمل البيتهياه - مصاديق عديدة» وذلك من خلال الفهم 
الإنساني الواسع لموضوع العدل والظلم؛ بحيث أعطى للمسلم حرمة 
وصيانة تستلزمان معاملة خاصة ق العلاقات الاجتماعية, وتمنعان من 
سلوكيات وأعمال كثيرة» نشير إلى بعض مصاديقها المهمة: 


أ) قتل المسلم وإيذاؤه 

قتل المسلم, أو إيذاؤه» أو إخافته حتى لو كان ذلك بكلمة أو نظرة» 
وكذلك الإعانة على هذه الأعمال. وإليك مجموعة من نماذج الروايات 
والأحاديث المعتبرة التي تدل على هذا المضمون. 

عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللهغليلا يقول: ((قال الله عز 
وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن» وليأمن غضبي من أكرم 
عبدي المؤمن))". 

وعن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله غل أو عمن ذكره عنه قال: 
((يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدمه» والناس في الحساب, 
فيقول: يا عبد الله, مالي ولك؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا 
فقتلت))2. 

وفي حديث معتبر عن أبي جعفرظليلا قال: ((إن العبد يحشر يوم القيامة 


.١ح‎ cOoAV وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.١ح‎ ء٦٠٠١ وسائل الشيعة۸:‎ )۲( 


AV‏ لا ا غ الفو قى و العو اغا 
وما أدمى دماًء فيدفع إليه شبه ا حجمة أو فوق ذلك» فيقال له: هذا سهمك 
من دم فلان» فيقول: يا رب» إنك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دماء قال: 
بلی» وما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حتى صار 
إلى فلان فقتله عليهاء فهذا سهمك من دمه))2". 

وعن أبي عبد اللهغليئلا قال: ((قال رسول الله اء : من نظر إلى مؤمن 
نظرة ليخيفه بها أخافه الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظلّه)). 


ب) إهانة المسلم 

إهانة المؤمن أو خذلانه بأي درجة كانت» فعن أبي جعفرغلئلا قال: ((لَا 
أسري بالنبي عله قال: يارب ما حال المؤمن عندك؟ قال: 
يا محمد. من أهان لي وليأ فقد بارزني با محاربة» وأنا أسرع شيء إلى نصرة 
أوليائي))0". 

وعن ابی عبد الله غالا قال: ((ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على 
نصرته إلا خلال الله في الدنيا والآخرة))©. 


ج) إذلال المؤمن 


إذلال المؤمن» أو احتقاره» أو الاستخفاف به» فعن معلى بن خنيسء 
عن أبي عبد الله ليثلا قال: ((سمعته يقول: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: ١٠٦٠ء‏ ح"5. 
)١(‏ وسائل الشيعة۸: ١٤٠1ء‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة۸: ٥۸۸‏ ح١.‏ 
(“( وسائل الشيعة۸: ٥۸٩۹‏ ح٠.‏ 
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مني من أذل عبدي المؤمن» وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن)). 

وعنهغليئلا قال: ((قال رسول الله: لقد أسرى ربي بي فأوحى إلي من 
وراء الحجاب ما أوحى» وشافهني أن قال لي: يا محمدء من أذل لي ولياً 
فقد أرصد لي با محاربة» ومن حاربني حاربته. قلت: يا رب» ومن وليك 
هذا؟ فقد علمت أن من حاربك حاريته» فقال: ذاك من أخذت ميثاقه لك 
ولوصيك ولذريتكما بالولاية))0". 

وعن أبي هارون» عن أبي عبد الله غللا قال: ((قال لنفر عنده وأنا 
حاضر: ما لكم تستخفون بنا؟! قال: فقام إليه رجل من خراسان فقال: 
معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمركء فقال: بلى» إنك أحد 
من استخف بي» فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بكء فقال له: ويحك! 
ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك: احملني قدر ميل فقد 
والله عييت؟ والله ما رفعت به رأسا؛ لقد استخففت به» ومن استخف 


بمؤمن فبنا استخف, وضيع حرمة الله عز وجل))2". 


د) تعيير المؤمن 

تعيير المؤمن بارتكاب الذنب أو عمل السوءء وتأنيبه عليه» وهذا غير 
نهيه عن المنكر أو نصيحته بقصد ردعه عن الذنوب. 

فقد ورد في الحديث المعتبر عن الإمام الصادقغلكلا أنه قال: ((من عير 
مؤمناً بذنب لم يمت حتى یرکبه)). 


.١ح‎ ء٥۹۰١ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٣ح‎ 0۹۰ وسائل الشيعة۸:‎ (") 
.٠ح‎ ء٥٩۹۲ وسائل الشيعة۸:‎ )۳( 
.٠ح‎ ٥۹٦ وسائل الشيعة۸:‎ )٤( 


۸۹ ا CN‏ ال الوك 
وعنه غلا : ((من لقي أخاه بما يؤنبه أنبه الله في الدنيا والآخرة))". 


ه) إحصاء عترات المؤمن 

إحصاء عثرات المؤمنين بقصد الإساءة إليهم» واستغلالما لتك 
حرمتهم» وهدم مروتهم. ' 

عن أبي عبد اللهغللا قال: ((أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون 
الرجل يؤاخي الرجل وهو يحفظ زلاته فيعيره بها يوماً ما))”". 

وعن إسحاق بن عمار قال: ((سمعت أبا عبد الله غلثلا يقول: قال 
رسول اله زه : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه, لا 
تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته, 
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته))0". 


و) سب المؤمن والطعن فيه 

سب المؤمن أو لعنه أو الطعن عليه فقد ورد في الحديث المعتبر عن أبي 
الحسن موسىغيلا في رجلين يتسابان قال: ((البادي منهما أظلم» ووزره 
ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم)). 

وعن أبي جعفرغلتلا قال: ((إن رجلاً من تميم أتى النبي اله فقال: 
أوصني» فكان فيما أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة 


)۱( وسائل الشيعة۸: 5 ح٤‏ . 
)۲( وسائل الشيعة۸: 0۹٤‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة8: ٤٩۹٥ء‏ ح". 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: 2,١٠١‏ ح۱. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة na e‏ 


لہم))'. 

وعن أبي عبد الله ثلا قال: ((قال رسول الله تراه : إن الله عز وجل 
خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته» فمن طعن عليه أو رد عليه قوله فقد 
رد على الله))2". 

وعنه غاثلا قال: ((إن اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه وبين 
الذي يلعن» فإن وجدت مساغاً وإلآ رجعت إلى صاحبهاء وكان أحق بهاء 
فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحل بکم))". 


زا اغتياب المؤمن 

ذكر المؤمن في غيبته بسوء يكرهه» وكشف عيوبه المستورة, وهومايعبر 
عنه ب (الغيبة) التي صرح القرآن الكريم بتحريمهاء ووصفها بأكل لحم الميت 
(ولا ا بعضكم DE‏ أبعت أحدكم أن يأكل لحم أخيه میا 
فکرهتموهي. 

عن أبي عبد الله غاي قال: ((من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته 
أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنوا لهم عذاب أليم4))©. 

وعن النبي اله في وصيته لأبي ذر: ((يا أبا ذرء إياك والغيبة» فإن الغيبة 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: ١٠٠٦ء‏ ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة۸: 2.5١7‏ حه. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ١۳١٦ء‏ ح١.‏ 
)٤(‏ الحجرات:7١.‏ 

(5) وسائل الشيعة۸: 2,594 ح5. 


NE NERE OSS ARES ۹۱‏ 
أشد من الزنى. قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الرجل 
يزني فيتوب إلى الله فيت وب الله عليه» والغيبة لا تغفر حتى يغفرها 
صاحبها. يا أبا ذر» سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» وأكل لحمه من 
معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه. قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ 
قال: ذكرك أخاك با يكره. قلت: يا رسول الله» فإن كان فيه الذي يذكر 
به» قال: اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته» وإذا ذكرته بما ليس فيه 
فقد بهته))"". 

وعن أبي عبد اللهغيثلا قال: ((من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدثهم 
فلم يكذبهم, ووعدهم فلم يخلفهم كان من حرمت غیبته» وكملت مروته» 
وظهر عدله» ووجبت آخوته)). 

وقد استثنى الفقهاء من حرمة الغيبة غيبة الفاسق المتجاهر بفسقه» فعن 
الصادقغايلا قال: ((إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة))0". 

وعن أبي الحسن غالا قال: ((من ذكر رجلا من خلفه با هو فيه ما عرفه 
الناس لم يختبه, ومَنْ ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه, 
ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته)). 


ح) البهتان 
ولاشك أن بهتان المؤمن أعظم ظلماً من الغيبة» فقد ورد في الحديث 
المعتبر عن الإمام الصادقغؤلثلا: ((من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه 


(١)‏ وسائل الشيعة8: 554, ح1. 
6 وسائل الشيعة۸: /591, ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ٤٠٠٦ء‏ ح٤.‏ 
(“( وسائل الشيعة۸: ٤٠٠٦ء‏ ح". 
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الله في طينة خبال حتى يخرج ما قال. قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد 
يخرج من فروج المومسات))"". 

ط) النميمة 
الحديث الصحيح عن أبي عبد اللهغلئلا قال: ((قال رسول اله باه : ألا 
أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: المشاءون بالنميمة 
المفرقون بين الأحبة» الباغون للبراء المعايب))20. 

وعن النبي اله في وصيته لأبي ذر قال: ((يا أبا ذرّء لا يدخل الجنة 
القتات. قلت: يا رسول الله ما القتات؟ قال: النمام. يا أبا ذر» صاحب 
النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة. يا أبا ذرء من كان ذا وجهين 
ولسانين في الدنيا فهو ذو وجهين في النار. يا أبا ذرء المجالس بالأمانة, 
وإفشاؤك سر أخيك خيانةء فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العثرة))". 

ي) التهمة 

اتهام المؤمن» أو إظهار سوء الظن به. 

عن أبي عبد الله غللا قال: ((إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه 
كما ينماث الملح ف الماء) )290 

وعنه غايثلا قال: ((قال أمير المؤمنين غالا في كلام له: ضع أمر أخيك على 


.١ح‎ ء1٦٠۳ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.١ح‎ ء1٦١١ وسائل الشيعة۸:‎ )۲( 
.٤ح‎ ء٦١١۷ وسائل الشيعة۸:‎ )۳( 
.١ح‎ ء٦١١۳ وسائل الشيعة۸:‎ )٤( 


SSSR aa ۹۳‏ النقاع القو في و القزاعة 
أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه› ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا 
وأنت تحد لہا في الخير حملا)). 

نماذج راقية من العدل في العلاقات 

لقد بالغ الشارع المقدس في التأكيد عمليا على (العدل) في العلاقات 
الاجتماعية والمعاشرة» تعبيرا عن رسوخ هذه القاعدة المهمة في إرساء البناء 


الفوقي لہا. 
ويمكن أن نذكر بهذا الصدد بعض المصاديق التي لها دلالتها الخاصة في 
هذا المجال: 


نهى الشارع المقدس عن التناجي بين شخصين› وهو: الخفت والإسرار 
ف الحديث, فيما إذا كان هناك شخص ثالث معهماء وقد عاب القرآن 
الكريم هذا العمل على بعض المسلمين عندما نهاهم عنه ثم عادوا إليه ألم 
تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم 
والعدوان ومعصيت الرسول)”". 

وقدورد 2 الحديث الصحيح عن الإمام الصادى عير : ((إذا كان 
القوم ثلاثة فلا يتناجى" منهم اثنان دون صاحبهماء فإن في ذلك ما يحزنه 
ويؤذيه))”". 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: »٦٠٤‏ ح". 
(") المجادلة:۸. 
(۳) هكذا ورد في المصادرء وقد تكون ((لا)) نافية» فتكون الجملة خبرية متضمنة 


.١ح‎ ء٤١۷١ وسائل الشيعة۸:‎ )٤( 
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ب) تقسيم اللحظات 
يحسن بالإنسان إذا تحدث إلى جماعة من الناس أو جلس إليهم أن يقسم 
لحظاته بينهم بالسوية؛ فقد ورد في الحديث المعتبر عن الإمام الصادق غلا 
قال: ((كان رسول اللهه يقسم لحظاته بين أصحابه, فينظر إلى ذا وينظر 
إلى ذا بالسوية. قال: ولم يسسط رسول الله عه رجليه بين أصحابه قط» 
وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول اللهءزه يده من يده حتى يكون 


هو التارك, فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من 
یده))'. 


ج) الاعتراض ے2 الحديث 

ينبغي عدم اعتراض المتحدث المسلم في حديثه» وقطعه أثناء التحدث, 
فقد روى الكليني بطريق معروف عن أبي عبد الله الصادق غللا أنه قال: 
((قال رسول الله يه : من عرض لأخيه المسلم المتكلم في حدیثه فكأنما 
خدش وجهه))"". 

رابعا: حسن الخلق والتودد إلى الناس 

عرفا فق اعرا الأسسين والقواغند أن حبينو اقلق والتسودد إن 
الناس يمثلان الأساس لمنهج الانفتاح من ناحية» وللمضمون الأخلاقي 
للعلاقات» وهو الحب من ناحية أخرى» بل يتكامل هذا الحب ليصبح إيماناً 
ودينا وعقيدة إذا كان في الله» كما هو مطلوب. 

وقد أشرنا إلى بعض النصوص ذات العلاقة بتوضيح وتأكيد هذه 
)١(‏ وسائل الشيعة۸: ٩۹۹٤ء‏ ح١.‏ 
(۲) وسائل الشيعة۸: ١١۷٤ء‏ ح١.‏ 


۹0 ب Ng Nea RS‏ اعد 
القاعدة والأساس في العلاقات الاجتماعية. 

ويمكن أن نجد هذه الحقيقة - أيضأً - في معالم أخرى عامة في العلاقات 
الاجتماعية تؤكد مضمون هذه القاعدة» مثل ما سبقت الإشارة إليه في 
منهج الانفتاح من أن الانقباض من الناس مكسبة لعداوتهم» وكذلك ما 
ورد من النهي عن المراء وا لخصومة, أو التحذير من شحناء الرجال 
وعداوتهم. 

مضافاً إلى ذلك نجد الشارع المقدس يؤكد هذا الاتجاه من الحث على أن 
يكون المؤمن - في مجمل علاقاته بالآخرين - هينا لينا. 

فقد ورد في الحديث المعتبر عن أبي عبد الله الصادقغليلا قال: ((قال 
رسول اللهيؤله: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غداً؟ قالوا: بلى يا رسول 
اللهء قال: البين القريب» اللين السهل))'. 

ويؤيد ذلك أحاديث أخرى» مثل ما روي في الحديث: ((المؤمنون هينون. 
لينون» كالجمل الأنف إن قيد انقاد» وإن أنيخ على صخرة استناخ)). 

هذا كله في العلاقات الاجتماعية» وأما في العلاقات السياسية أو في 
الالتزام بواجباته وعهوده ومواثيقه أو إيمانه وعقيدته» فالمطلوب أن يكون 
المؤمن قويأ وصلبا وشديدا. 

إذن فلابد من الجمع بين اللين في العلاقة الاجتماعية والقوة والشدة في 
المبادئ والايمان. 

ويؤكد ذلك ما ورد من أن المؤمن يتصف بطلاقة الوجه» وحسن البشرء 
فقد ورد في الحديث: ((صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة» 


)۱( وسائل الشيعة۸: 01۰(« ح١.‏ 
(۲) الكافي؟: ۲۳۶۲ء ح٤٠.‏ 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة CS‏ 
ويدخلان الجنة, والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله. ويدخلان 
النار))'. 

وعن أبي جعفرغایلا قال: ((أتى رسول الله زيه رجل فقال: يا رسول 
الله» أوصني» فكان فيما أوصاه أن قال: الق أخاك بوجه منبسط)). 

وعن الحسن بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله غللا يقول: ((قال 
رسول الله اله : يا بني عبد المطلب» إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم, 
فالقوهم بطلاقة الوجه, وحسن البشر))”". 

خطوات ومراتب التودد والمداراة 

وإذا تجاوزنا التوجه العام الذي وضعه الإسلام نحو حسن الخلق 
والمداراة والتودد» نأتي لنشير إلى مجموعة الخطوات العامة التي وضعها 
التشريع الإسلامي لتجسيد حسن الخلق والمداراة» مضافا إلى ما سوف نشير 
إليه في القاعدة الآتية» وهي: الإحسان واليد العليا؛ فإن ذلك يمثل أعلى 
یشوی لضن الخلق والمداراة والتودد. 

فقد سبق في بعد تقوية البناء الاجتماعي أهمية التزاور في تحقيق المضمون 
العاطفي للعلاقة» وهو الحنب؛ حيث إن الحث على الزيارة يحقق موضوع 
اللقاء بين المؤمنين» ويوجد الفرصة لحسن الخلق والمداراة» كما ورد أيضا 
عن النبيعئؤته في وصيته لعلي غلثلا تأكيد أهمية الزيارة ((سر أربعة أميال زر 
أخاً في الله))2. 


)۱( الكافي ۲ : ۳ , ح٥‏ . 

(۲) وسائل الشيعة۸: ۱۲١٥ء‏ ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ٥١١١‏ ح٤.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: ۲٤۸‏ ح". 


ENE UNE RERUNS Sse مع‎ ۹۷ 

كما سبق عن شعيب العقرقوفي أنه روى في حديثه عن الإمام الصادق 
قوله: ((تزاوروا وتلاقوا))”". 

وعن أبي عبد اله غالا قال: ((التواصل بين الإخوان في الحضر 
التزاور))”". 

وكذلك ورد عنهغلثلا أن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أنه ((إذا 
شهد فزره))”". 

كما ورد عنه غالا أيضاً أنه قال: ((لا تمل من زيارة إخوانك؛ فإن المؤمن 
إذا لقي أخاه فقال له: مرحباًء كتب له مرحباً إلى يوم القيامة, فإذا صافحه 
أنزل الله فيما بين إبهامهما مائة رحمة» تسعة وتسعون منها لأشدهما حأ 
لصاحبه» ثم أقبل الله عليهما بوجهه فكان على أشدهما حباً لصاحبه أشد 
إقبالاء فإذا تعانقا غمرتهما الرحمة))0). 

وقد وضع أهل البي تاه هدفاً عاما أمام هذه الزيارات واللقاءات 
والمداراة» وهو إيجاد مرتبة عالية من الحب والود والارتباط الروحي 
والنفسي» بحيث يعبر عنه الإمام علي غالا في نهج البلاغة ((خالطوا الناس 
مخالطة إن متم معها بكوا علیکم» وإن عشتم حنوا إليكم)). 

فهذه المداراة ليست جرد تظاهر شكلي حتى يحمل على كسب المصالح 
الخاصة أو النفاق» بل هي عمل له هدف ومضمون حقيقي» وهو الحب 
والود. 


.١ح‎ «oo وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٣ح‎ 4٤ وسائل الشيعة۸:‎ (۲) 
وسائل الشيعة۸: ٥٤٤٠ء ح۸.‎ )۳( 
.٣ح‎ «°7٤ وسائل الشيعة۸:‎ )٤( 
.٠٠مقرلا‎ ء٤‎ :٤ةغالبلا نهج‎ )٥( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة طاشن نا قد ادا وو الا له 
وباعتبار أن الزيارة والمخالطة لما ذلك الشأن الخاص في العلاقات 
الاجتماعية» وذلك الدور ف حسن الخلق والمداراة, 0 الشارع المقدس قل 


اهتم بوضع الال والقواعد والضوابط الجميلة لتحقيق أفضل النتائج من 
هذه الزيارات› وكان ذلك صمن الخطوات التالية: 


الخطوة الأولى: اللقاء بالبشر والسلام 

يمثل اللقاء الخطوة الأولى في العلاقات, ولذا كان شكل اللقاء وكيفيته 
هما الخطوة الأولى في التودد» وقد حث الإسلام في هذا المجال على عدة 
أمور» تأتي في مقدمتها الأمور الثلاثة التالية: 

الأول: الابتداء بالسلام في اللقاء والمبادرة إليه أيضاأء فقد ورد في 
الحديث المعتبر عن أبي عبد الله الصادقغكا قال: ((البادي بالسلام أولى 
بالله ورسوله))". 

كما ورد في مضمون حديث آخر معتبر عن علي بن الحسين لاء أن من 
أخلاق المؤمن ابتداؤه المؤمنين: بالسلام عليه" . 

كما ورد عن رسول اللهءقه بطريق معتبر أنه قال: ((ابدأوا بالسلام قبل 
الكلام, فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه))". 

وقد منح الإسلام السلام شأنا خاصاء وجعله شعارا للمسلمين» ووضع 
له آدابا وقواعد كثيرة مفصلة ليأخذ موقعه من تعامل المسلمين بعضهم مع 
بعض؛ وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر من عشرين بابأ لبيان تفاصيل هذه 


.١ح‎ ء٤١ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٣ح‎ A راجع الوسائل۸:‎ (۲) 
.٤ح‎ Af وسائل الشيعة8:‎ (") 


ASA 11‏ اا 
الآداب والواجبات بحسن مراجعتها". 

وقد أشرنا إلى بعض التفاصيل في طيات أحاديثنا السابقة» ولعلنا نوفق 
للإشارة إلى بعضها الآخر في موضوع نظام الشعائر والعبادات. 

الشاني: لقاء المسلمين بالبشرء فقد ورد في حديث النوفلي» عن 
السكوني» عن أبي عبد الله غللا قال: ((قال رسول الله زاء : ثلاث يصفين 
ود المرء لأخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا لقيه» ويوسع له في ا مجلس إذا جلس 
إليه» ويدعوه بأحب الأسماء إليه)). 

ويأتي في هذا المجال موضوع استحباب التبسم في وجه المؤمن, فعن أبي 
جعفرغلكلا قال: ((تبسم المؤمن في وجه أخيه حسنة» وصرفه القذى عنه 
حسنة؛ وما عبد الله بمئل إدخال السرور على المؤمن))". 

الثالث: إطابة الكلام في الحديث عند اللقاء» حيث ورد التأكيد على 


إفشاء السلام وإطابة الكلام. 
روي عن أبي جعفرغللا قال: ((إن الله عز وجل يحب إفشاء 
السلام)). 


وعن أبي عبد الله غلا في حديث قال: ((كان علي غلثلا يقول: لا تغضبوا 
ولا تغضبوا. أفشوا السلام» وأطيبوا الكلام» وصلُوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام» ثم تلا عليهم قوله عز وجل: «السلام المؤمن 
از مهیہ 50000 


)١(‏ راجع الوسائل۸: ٤)٥۸ - ٤٥٦و ٤٥٤ - ٤٤٥‏ وغيرها. 
(۲) وسائل الشيعة۸: ٤٤ء‏ ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ۸۴۳٤ء‏ ح۲. 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: »٤۳۸‏ ح١.‏ 
() وسائل الشيعة۸: ٤۳۸‏ ح". 
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الخطوة الثانية: المصافحة والمعانقة والتقبيل والإخبار 
بالحب 

و طريقة التعامل في اللقاء الخطوة الثانية» التي يمكن من خلالها أن 
جد نخسن الخلق والمداراة والتودة4 وهنا نجد أن الشارع المقدس يؤكد 
عدة امور و حت علا وسا ليكون اللقاء وسيلة للتودد والمداراة, 
ومعبرا عن حسن ا خلق, وهي: 

الأول: المصافحة للمؤمن عند لقائه» حيث يعتبر ذلك شكلاً من أشكال 
التعبير عن الود والحب والولاءء فقد روي بطريق معتبر عن أبي جعفر غلا 
أنه قال: ((إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أقبل الله عليهما بوجهه., 
وتساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر))”". 

وعن أبى عبد الله الصادقغيلا قال: ((تصافحوا فإنها تذهب 
بالسخيمة))0. 

وقد وردت النصوص في بعض آداب ورسوم هذه المصافحة أيضاء الأمر 
الذي يؤكد أهميتها ودورها ويجعلها شعارا آخر من شعائر الإسلاء". 

الثاني: معائقة المؤمن وتقبيله عند لقائه تأكيدأ للحب والودء وتعبيراً عن 
حسن الخلق» فقد ورد في الحديث عن أبي جعفر الباقرء وأبي عبد الله 
الصادق ليها أنهما قالا: ((أيما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقه كتب 
الله له بكل خطوة حسنة» ومحيت عنه سيئة» ورفعت له درجة» فإذا طرق 
الباب فتحت له أبواب السماءء فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: ٠٥٤‏ ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة۸: ٠٥٤‏ حه. 
(۳) راجع وسائل الشيعة۸ء باب717١.‏ 


Eg [00 ۱۰۱‏ 
عليهما بوجهه» ثم باهى بهما الملائكة فيقو ل: انظروا إلى عبدي تزاورا 
وتحابا ايد بالنار بعد ذلك الموقف...))2©2. 

وكذلك ورد في الحديث الصحيح عن أبي عبد الله غلا قال: ((إن 
المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمةء فإذا التزما لا يريدان بذلك إلا وجه 
الله» ولا يريدان غرضاً من أغراض الدنيا قبل لبما: مغفور لكما فاستأنفاء 
فإذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة بعضها لبعض: تنحوا عنهماء فإن لبما 
سرا وقد ستره الله عليهما...))0". 

وقد ورد عن رسول الله له في قصة لقائه اه بابن عمه جعفر بن 
اروس O EON ANDES‏ بي 
طالب غلئلا: ((إن رسول الله له لما جاء جعفر بن أبي طالب من الحبشةء 
قام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة» وعانقه وقبل ما بين عينيه» وبكى 
وقال: لا أدري بأيهما أنا أشد سروراء بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على 
يد أخيك خيبر؟! وبكى فرحا برؤيته))0”". 

كما روي بسند صحيح عن أبي عبد الله غا قال: ((إن من تمام التحية 
للمقيم المصافحةء وتمام التسليم على المسافر المعانقة))©©. 

الثالث: إخبار المؤمن أخاه المؤمن بحبه ومودته, إذ إن الكشف عن هذه 
العاطفةء والتعبير عنها تارة يتم من خلال العملء كالمصافحة والمعائقة 
والتقبيل كما مرء وأخرى يكون عن طريق الكلام وإخباره بهذه المودة» وقد 
ورد في هذا المعنى بطريق معتبر عن أبي عبد الله غللا أنه قال: ((إذا أحببت 


)۱( وسائل الشيعة8: ۳٦٥٠ء‏ ح١.‏ 
)۲( وسائل الشيعة۸: ٠٦٣۳‏ ح۲. 
(۳) وسائل الشيعة۸: ٠٥۹‏ ح٠‏ مع هامشه. 
)٤(‏ وسائل الشيعة۸: ٩۹٤٤ء‏ ح٠.‏ 
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رجلا فأخبره بذلك» فإنه أثبت للمودة بينكما)). وفي رواية أخرى ((فإنه 
أبقى للمودة وخير في الألفة))؛ وف ثالثة ((إذا أحببت أحداً من إخوانك 
فأعلمه ذلك؛ فإن إبراهيم غلا قال: رب أرني كيف تحيي الْمُوَبَى قال 
أولّم تؤمن قال بی ولكن ليطن قلي ٠)»)‏ 


الخطوة التالتة: آداب المجلس والمحادتهة 

وطريقة التعامل في المجلس وامحادثة تعتبر الخطوة الثالثة في حسن الخلق 
والمداراة» ومن هنا نجد أن التشريع الإسلامي قد أولى هذا الموضوع اهتماماً 
خاصاً يمكن أن نلاحظه في الأمور التالية: 

الأول: آداب الجلوس وطريقة التعامل في المجالس والاجتماعات» 
وهي عديدة: 

أ) التفسح والتوسعة في المجالس» وكذلك الانتشار والنشوز والقيام منها 
عند انتهاء وقت الاجتماع والجلوس العادي» حيث نص القرآن الكريم على 
ذلك: يا أيها الْذين آمنوا إِذا قيل لَكُم تقَسحوا في المجالس فافسحوا 
يفسح الله کم وإِذَا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
اوت | العلم درجات)2. 

وقد ورد عن الإمام الصادق غالا أن رسول الله زه قال: ((ينبغي 
للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لثلا يشق 
بعضهم على بعض))". 


۳ ح۰۱‎ cT راجع الوسائل۸:‎ )١( 
.١١:ةلداجملا‎ )۲( 
وسائل الشيعة۸: 0 ح7.‎ (") 


E ۱.۴۳ 

كما ورد عنه في تفسير قوله تعالى: «إنا نراك من المحسنين)4”" قال: 
((كان يوسع المجلسء ويستقرض للمحتاج» ويعين الضعيف))". 

مضافاً إلى ذلك نجد التأكيد من الشارع المقدس مجموعة من الآداب في 
هذا المجال, فراجع كتاب الوسائل. 

ب) استقبال وتوديع الإنسان الذي يقصد امجلس» فقد روي عن أبي 
عبد الله غلا بطريق مشهور أنه قال: ((قال رسول الله باه : من حق 
الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه هنيئة إذا دخل وإذا خرج))”". 

ج) الجلوس حيث يأمر صاحب البيت» لأن صاحب البيت هو أعرف 
بالمواضع المناسبة للجلوس فيه سواء فيما يتعلق بإكرام الضيف, أم ما 
يتعلق بصاحب المنزل من شؤون» فقد روي عن رسول الله یاه قوله: ((إذا 
کرای على لخدا لجل ف ينه فهو امسر عليه ج ع 

وعن جعفر بن حمد» عن أبيه بها قال: ((إذا دخل أحدكم على أخيه 
في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل» فإن صاحب الرحل أعرف 
بعورة بيته من الداخل عليه))””. 

د) كيفية الجلوس» فقد روى السيد عبد العظيم الحسني أنه: ((كان 
النبي ءاه يجلس ثلاثا: القرفصاء, وهو أن يقيم ساقيه ويستقبلهما بيديه» 
ويشد يده في ذراعه» وكان يجثو على ركبتيه, وكان يثني رجلاً واحدة 


)۱( يوسف: ككل .VA‏ 

.٠ح‎ ٠٠٥ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٠ح‎ ء٤۷١١ وسائل الشيعة۸:‎ )۳( 
.۷٠ح‎ ء٤۷١١ وسائل الشيعة۸:‎ )٤( 
.١ح‎ ء٤١۷١ وسائل الشيعة۸:‎ )٥( 
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ويبسط عليها الأخرىء ولم يربتكينه متربعاً قط))". 

وقد ورد في جلسة التربع بعض الروايات عن أهل البيت هاه تدل على 
صحتها إذا كانت للاستراحة المؤقتة» حيث جاء التعبير عنها في حديث عن 
علي بن الحسين يها أنه قال: ((إنما جلست هذه الجلسة للملالة))<. 

ومن الواضح أن هذه البيئات الثلاثة إنما كانت تمثل منتهى الأدب من 
ناحية» والاقتصاد في المكان من ناحية أخرى بما يتلاءم مع الأوضاع 
الاجتماعية والحيوية لذلك العصر. 

ه) التواضع في الجلوس» وهو أن يجلس الإنسان في أدنى مجلس إليه إذا 
دخل» فقد ورد عن أبي عبد اله غالا بطريق معتبر قال: ((من رضي بدون 
الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم))". 

وهذا هوالمروي أيضا في أخلاق رسول الله يله حيث روي عن 
الصادقغايئلا قوله: ((كان رسول الله فته نه إذا دخل منزلا قعد في أدنى 
مجلس إليه حين يدخل))“. 

واي ق هدا البنات'استحباب أن يستقبل الحالين القبلة فى جلوسة: 
وعدم استقبال الشمسن قم 1 بترتت غل ذلك من آثان معنوية وفا دة 

الثاني: تسميت العاطس» وهو أن يقال للرجل حين يعطس: يرحمك 
الله فيقول له: ((يهديكم الله ويصلح بالكم)) أو غير ذلك من الأدعية, 
مثل: ((يغفر الله لكم ويرحمكم)) أو ((يغفر الله لنا ولك)) فإن هذا 


.١ح‎ :41/7 وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
وسائل الشيعة۸: ۷۳٤٤ء ح7.‎ )۲( 
.١ح‎ »٤۷٤ وسائل الشيعة۸:‎ )۳( 
وسائل الشيعة۸: ٤۷١٤ء ح؟.‎ )٤( 
.۷۷ ء۷٦ باب‎ ٤۷٥ راجع الوسائل۸:‎ )5( 


E RS 1.٥ 
. الأدب في الاجتماع مما أكده أهل البيت 2 تأسيا برسول الله لله‎ 

فقد روي عن الإمام الصادقظللا قوله: ((للمسلم على أخيه المسلم من 
الحق أن يسلم عليه إذا لقيه» ويعوده إذا مرض» وينصح له إذا غاب» 
دعاه» ويشيعه إذا مات))2"2. 

كما روي عنهغلئلا أيضا قال: ((قال رسول اله زه : إذا عطس الرجل 
فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة))”". 

وفي هذا الباب توجد مجموعة من الآداب والتعاليم» مغل أن يقول 
العاطس: الحمد لله» واستحباب الصلاة على محمد وآله بعد ذلك» وتكرار 
التسميت عند تكرر العطاس ثلاثاء وجواز تسميت الذمي» وغير ذلك من 
الشؤون7 . 

الثالث: المحادثة, والآداب والالتزامات التي يحسن أن تتحكم فيهاء 
وقد سبق أن أشرنا إلى عدة أبعاد في هذا المجال, مثل: لزوم حفظ 
الو و اما ي لآن ا الى مانو س اكه أن دقف دت 
يكتمه صاحبه إلا بإذنه؛ إلا أن يكون ثقة أو ذكرا له بخير» وغير ذلك من 
الاستثناءإات. 

ومثل كراهة اعتراض حديث المسلم وقطعه؛ لأن ((من عرض لأخيه 


.١ح‎ 2,559 وسائل الشيعةم/:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة۸: ٠٠٥۹‏ ح٠٠‏ وفي الباب روايات أخرى نافعة في المقام. 
)"( راجع الوسائل چ 4 أبواب أحكام العشرة. بابلاه - .1١‏ 

.۷١باب‎ ء٤۷١١‎ :۸ راجع الوسائل‎ )٤( 
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المسلم المتكلم في حديثه فكأنما خدش وجهه)) كما يقول رسول الله نف . 

الرابع: المزاح والضحكء وقد سبق الحديث في ضبط الانفعالات؛ أن 
القهقهة من الضحك شيء مذموم؛ حيث جاء وصفها في الحديث المعتبر أنها 
من الشيطان» وكذلك دعوة الأئمة هيه إلى قلة المزاح» إذ إنه يذهب بماء 
الوجه» ويجر السخيمة» ويورث الضغينة. 

ولكن المزاح والضحك المحدودين بدون إكثار ولا فحش شيء نحبوب 
للشارع» وهو يعبر عن نوع من التودد والتحبب» ومن ثم الانسجام 
مع الوضع الروحي والنفسي للمحادثة, وامجلس في حدود الآداب 
الاجتماعية العامة. 

ورد عن معمر بن خلاد بطريق معتبر» قال: ((سألت أبا الحسن غلا 
فقلت: جعلت فداك» الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون 
ويضحكون, فقال: لا بأس ما لم يكن, فظننت أنه عنى الفحش» ثم قال: 
إن رسول اله يروه كان يأتيه الأعرابي فيهدي إليه البدية ثم يقول مكانه: 
أعطنا تمن هديتناء فيضحك رسول اله زت » وكان إذا اغتم يقول: ما فعل 
الأعرابي؟ ليته أتانا!))” . 

كما روي عن أبى عبد الله الصادقغلئلا أنه قال: ((إن الله يحب المداعب 
في الجماعة بلا رفث))0. 

وعن يونس الشيباني قال: ((قال أبو عبد الله غللثلا: كيف مداعبة بعضكم 
بعضاً؟ قلت: قليل» قال: فلا تفعلواء فإن المداعبة من حسن الخلق» وإنك 


)۱( راجع الوسائل م: "لاع باب ۷۲ و ا 
)"( وسائل الشيعة۸: »٤۷۸‏ ا 


۷ انو ام لس اه ار روا الوم عضي وو ESR‏ و القو اعد 
لتدخل بها السرور على أخيك» ولقد كان رسول اللهءته يداعب الرجل 
يريد أن یسره))'. 

وعن الفضل بن أبي قرة» عن أبي عبد اللهغلئلا قال: ((ما من مؤمن إلا 
وفيه دعابة. قلت: وما الدعابة؟ قال: المزاح)). 

الخامس: قبول الإحسان والكرامة عند تقديمهما؛ لأنه من ألوان التودد 
والتحبب وحسن الخلق» وقد ورد في أحاديث عديدة الحث على قبول 
الكرامة» وأنه لا يردها إل حمار» وهي مثل التوسعة في المجلس والوسادة 
تقدم له» والطيب كذلك» أو أي شيء آخر يقدم للإنسان من أجل تكريمه 
في الاجتماعات واللقاءات. 

روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد بطريق معتبر عن الصادق» عن 
أبيه» عن علي لباه قال: ((قال رسول اللهيؤزنه: إذا عرض على أحدكم 
الكرامة فلا يردهاء فإنما يرد الكرامة الحمار))". 

وسئل الرضاغلثلا عن معنى الكرامة فقال: ((لا يأبى الكرامة إلا حمارء 
فقلت: ما معنى ذلك؟» قال: ذلك في الطيب يعرض عليه» والتوسعة في 
المجالس» من أباهما كان كما قال)). 

وأضيف في بعض الروايات الوسادة وكل ما يكرم به الرجل©. 


)۱( وسائل الشيعة۸: 8/ا5؟»2 ح4. 
() وسائل الشيعة۸: ۷۷١٤ء‏ ح". 
)"( وسائل الشيعة۸: 4V‏ ح۷. 

)٤(‏ وسائل الشيعة۸: ١١۷٤ء‏ ح5. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة و الا 


الخطوة الرابعة: الاحترام والتبجيل 

لاشك أن جميع موارد الإحسان والمعروف تعد مصاديق لحسن الخلق 
والتودد والتحبب للناس» كما عرفا ذلك في القاعدة الخامسة» وسوف 
نتبين بعض التفاصيل والتوضيحات لذلك عندما نتناول البناء الفوقى 
للقاهدة اام اها ١‏ 

والاحترام والتوقير يدخلان في باب المعروف والإحسان, وكل منهما 
أحد مصاديقه» ولكن لما كان لهذا الموضوع ارتباط بموضوع اللقاءات 
والاجتماعات كان من المناسب أن نذكره في هذا الباب (التودد والتحبب), 
لأنه جاء ختصا بهذا الموضوع. 

وقد أولى الشارع المقدس هذا الموضوع اهتماماً خاصاً - أيضاً - من 
خلال مجموعة من التشريعات والآداب والرسوم نشير إلى بعضها: 

أ) تعظيم الأصحاب وتوقيرهم» فقد ورد عن الإمام الصادق غلا أنه 
قال: ((كان أبو جعفر غلا يقول: عظموا أصحابكم ووقروهم» ولا يتهجم 
بعضكم على بعض...))'. 

وقد تقدم في المعاملة الخاصة الإشارة إلى توقير ذوي الشيبة والكبراء من 
الناس وإجلالہم» وأنه إجلال لله تعالى. 

بع كرام اللفرناموالكراء جر الشرع جل عسوم الواحدين مين 
الأشخاص الذين يأتون إلى الاجتماعات» وقد عرفنا جانبا من ذلك في 
موضوع كراهة رد الكرامةء ويشير إلى ذلك أيضأً ما فعله رسول اله عله 
بعدي بن حاتم من توقير له» فقد روى أمير المؤمنين يتلا قال: ((لما قدم عدي 
بن حاتم إلى النبي له أدخله النبي بيته» ولم يكن في البيت غير خصفة 


)۱( الكافي۲ : ۳ 


NE UN ESSERE ۱۹‏ واالقوراعد 
ووسادة أدم» فطرحها رسول الله تراثا لعدي بن حاتم )). 

وعن أبي عبد الله اثلا قال: ((قال رسول الله ااه : من أكرم أخاه المؤمن 
بكلمة يلطفه بهاء وفرج عنه كربته» لم يزل في ظل الله الممدود عليه من 
الرحمة ما كان في ذلك))”". 

وعن رسول الله ته قال: ((إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه))!". 

وعن أبي عبد اللهغلتلا قال: ((قال رسول الله عله : إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه))). 

وقد فسر الشريف في الرواية بصاحب المال» والحسب بالأفعال الحسنة, 
والكرم بالتقوى'. 

بل إن هذا الحكم هو أعم وأشمل» فقد ورد في حديث معتبر عن الإمام 
الصادقغلئلا قال: ((من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنما أكرم الله عز 
وجل)). 

ج) ذكر الإنسان بأحب الأسماء إليه» وكذلك ذكره بكنيته إذا كان 
حاضراء فإن في ذلك توقيرا له» وتوددا إليه. 

روى الكليني بطريق معتبر عن أبي الحسن غالا قال: ((إذا كان الرجل 
حاضرا فكنه, وإذا كان غائبا فسمه))0". 


.٤ح‎ ء٤٠٦۹ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة١١:‏ ۱٩۹٥ء‏ ح۲. 
(؟) وسائل الشيعة۸: ۸٦٠٤ء‏ ح١.‏ 

.١ح‎ ء٤٦1۹ وسائل الشيعة۸:‎ )٤( 

)°( راجع الوسائل۸: 1۸٦٤ء‏ ح١.‏ 

(1) وسائل الشيعة١١: ٠۹۰‏ ح١.‏ 
(۷) الكافي؟: ١1۷٦ء‏ ح۲. 
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ولعل هذا الفرق باعتبار أن الاسم يعرف الإنسان تعريفاً أقوى» وعندما 
يكون غائبا يكون أحوج إلى هذا التعريف» بخلاف ما إذا كان حاضراً فإنَ 
في حضوره تعريفا له. 

وقد سبق عن الإمام الصادقغلئلا أنه قال: ((قال رسول الله ل : ثلاث 
يصفين ود المرء لأخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا لقيه» ويوسع له في ال جلس إذا 
جلس إليه» ويدعوه بأحب الأسماء إليه))". 

وروي أن رسول الله عله كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهمء 
واستمالة لقلوبهم» ويكني من ليس له كنية؛ فكان يدعى با كناه به. 

وكان أيضا يكني النساء اللاتي لبن أولادء واللاتي لم يلدن يبتدئ لبن 
الكنى» وكان يكني الصبيان فيستلين قلوبهم. 

فقد روي أن عمر قال لصهيب: ((ما لك تكنى وليس لك ولد؟ قال: 
كناني النبي يله بأبي يحيى))0". 

وروى أبو بكرة قال: ((تدليت ببكرة في الطائف فقال لي النبي ءل : 
فأنت أبو بكرة))(”". 

خامسا: المعروف واليد العليا 

في الحديث عن البناء الفوقي للقاعدة الخامسة - وهي الإحسان واليد 
العليا - نجد أمامنا آفاقا واسعة؛ ذلك أن الكثير من المفردات السابقة تدخل 
في باب الإحسان واليد العلياء وإن كان طابعها العام يتصف بصبغة أخرى. 

فمثلا في بعد الانفتاح في المعاشرة أشرنا إلى إفشاء السلام وحرمة القطيعة 


)۱( وسائل الشيعة۸: Af:‏ ح7. 
(۲) الطبقات الكبرى؟: ۲۲۷. 


)"( قاموس الرجال ۲۰: ٠٤١١‏ باختلاف يسير. 
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والبجرة بين المؤمنين» باعتبارهما دليلين على هذا الاتجاه (الانفتاح) وهذا 
البعد في النظرية الإسلاميةء ولكن في الوقت نفسه يعتبر إفشاء السلام وإنهاء 
البجرة من قبل المظلوم إحسانا للظالم. 

وهكذا الأمر في مبدأ التكافل الاجتماعيء ومبداً التناصر والتراحم, 
ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء التي أشرنا إليها في قاعدة تقوية 
البناء الاجتماعي» أو حسن الظن وغض النظر عن أعمال السوء الشخصية 
أو الأذى الشخصي. 

وكذلك الحال في صفة التواضع» والصبر على الحساد اللذين أشرنا 
إليهما في قاعدة ضبط العواطف والانفعالات» فإن جميع ذلك أيضا من 
الإحسان والمعروف. 

ولعل عموم حالات التودد والمجاملة وحسن الخلق - التي أشرنا إليها 
سابقا - هي أيضاً ألوان من الإحسان والمعروف» وهكذا الكثير من 
الواجبات والالتزامات الشرعية أو الاجتماعية» فإنها تعتبر أيضا ألوانا من 
الإحسان واليد العليا في مجمل حركة الإنسان في جال العلاقات. 

لذا سوف نقتصر في بحث البناء الفوقى لبذه القاعدة على الاشارة إلى 
جوانب أربعة ترتبط بهذه القاعدة: ۰ 

الجانب الأول : ضوابط الإحسان 

وهي الأصول والضوابط العامة في الإحسان, التي تعتبر - أيضاً - جانبا 
مهما من النظرية الإسلامية في العلاقات؛ ونشير هنا إلى ضوابط عامة في 
موضوع الإحسان: 


الضابطة الأولى: الموازنة بين الريح والخسارة 


إن الإحسان وإن كان محبوباً بصفة عامة» ويعبر عن سمة الإيثار في أكثر 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة NT ADESSO SR See‏ 


موارده» لأنه ينطلق من مفهوم الأخوة والعدل والمساواة بين المؤمنين» ولكن 
لابد للإنسان أن يلاحظ فيه ألا يكون ضرره وخسارته أكبر من النفع 
والفائدة التي تلحق أخاه المؤمن, كما يصنع الإنسان مع نفسه تماما في باب 
المعاملات والمعاوضات, فإنه حينما يقدم مالا أو حقأ عوضاً عن مال أو 
حق» يلاحظ أن تكون منفعته أكش» أو مساوية على الأقل. 

وقد ورد في ذلك الحديث عن أهل البيتهياه . فقد روى الحسن بن 
محمد الطوسي في مجالسه بسند معتبر عن إسماعيل بن خالد قال: ((سمعت 
أبا عبد الله جعفر بن محمد ليها يقول: جمعنا أبو جعفر (الباقر) غلا فقال: 
يا بني» إياكم والتعرض للحقوق» واصبروا على النوائب» وإن دعاكم 
بعض قومكم إلى أمر ضرره عليكم أكثر من نفعه له فلا تجيبوه)). 

وذكر الكليني في الكافي هذا المعنى ضمن أحاديث متعددة عن الصادق 
والكاظم #4#ا: ((لا تدخل لأخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته 
له)), و((لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته 
لبم))”". 

الضابطة الثانية: تعجيل المعروف 

تعجيل المعروف لصاحبه وستره عليه» وتصغيره لديه» لما لذلك من آثار 
روحية ونفسية واجتماعية على صاحب المعروف وأهله؛ فقد روى الكليني 
في الكافي والصدوق في الفقيه والخصال عن أبي عبد الله غلا قال: ((رأيت 
المعروف لا يتم إل بثلاث: تصغيره» وستره» وتعجيله» فإنك إذا صغرته 
عظمته عند من تصنعه إليه» وإذا سترته تممته» وإذا عجلته هنأته» وإذا كان 


)۱( أمالي الطوسي : VY‏ ل .١‏ 
)"( الكافي٤‏ : ۲ — (TT‏ ح۰۱ 1 


RES ۱۳‏ 6 القو قي بو القوا اعد 
غير ذلك سخفته ونكدته))2. 

الحوائج إل بثلاث» باستصغارها لتعظم» وباستكتامها لتظهرء وبتعجيلها 
لتهنؤ))”". 

يقول: ((لكل شيء ثمرة» وثمرة المعروف تعجيل السراح)).؛ وقي رواية 
أخرى للصدوق ((تعجیله))". 


الضابطة الثالثة: وضع المعروف عند أهله 

الاهتمام بوضع المعروف عند أهله من الناس» وهم خيارهم» فإذا كان 
ممن ليس من أهل المعروف لا يصح صنع المعروف له. 

وهذه الضابطة لا تنافي ما أشرنا إليه سابقا من صنع المعروف مع كل 
أحد, فإن ما ذكرناه هناك إنما هو في حالة عدم معرفة الناس» فيحسن 
بالإنسان أن يصنع المعروف لبه المعروف» ولكن عندما يتبين له سوء حال 
الشخص الذي يريد أن يصنع إليه المعروف» وأنه ليس من أهله لا يصح له 
ذلك» لأنه لا يستحقه فيضيع المعروف, بل تكون آثار صنع المعروف معه 
سلبية في بعض الأحيان» إذ يقطع سبيل المعروف بكفره ونكرانه له. 

وقد وردت في هذا الموضوع روايات معتبرة عن أئمة أهل البيت هناد 
تؤكدها روايات الخو عديدة. 

عن سيف بن عميرة قال: ((قال أبو عبد الله غلثلا لمفضل بن عمر: 


.١47ح الخصال: ۱۳۲۳ء‎ )١( 
.٠١١مقرلا نهج البلاغة٤: ۲۲ء‎ )١( 
1۹ ح۰‎ «(OV : 7 (؟) من لا يحضره الفقيه‎ 
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يا مفضل» إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل آم سعيد» فانظر سيبه ومعروفه 
إلى من يصنعه» فإن كان يصنعه إلى من هو أهله, فاعلم أنه إلى خير وإن 
كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خیں)). 

'وقال أمير المؤمنينغايئلا: ((من كان له منكم مال فإياه والفسادء فإن 
إعطاءه في غير حقه تبذير وإسراف» وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس, 
ويضعه عند الله. ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه» وعند غير أهله إلا حرمه 
الله شكرهم» وكان لغيره ودهم» فإن بقي معه بقية ممن يظهر الشكر له 
ويريد النصح فإنما ذلك ملق وكذب» فإن زلت به النعل ثم احتاج إلى 
معونتهم ومكافأتهم فألأم خليل» وشر خدين؛ ولم يضع امرؤ ماله في غير 
حقه» وعند غير أهله إلا لم يكن له من الحظ فيما أتى إلا حمدة اللثام وثناء 
الأشرار ما دام منعماً مفضلاء ومقالة الجاهل: ما أجوده» وهو عند الله 
بخيلء فأي حظ أبور وأخسر من هذا الحظ؟! وأي فائدة معروف أقل من 
هذا المعروف؟! فمن كان منكم له مال فليصل به القرابة» وليحسن منه 
الضيافة, وليفك به العاني والأسير وابن السبيل» فإن الفوز بهذه الخصال 
مكارم الدنيا وشرف الآخرة))”". 

وفي وصية النبي زه لعلي غالا قال: ((يا علي» أربعة تذهب ضياعاً: 
الأكل على الشبع» والسراج في القمرء والزرع في السبخة؛ والصنيعة عند 
غير أهلها))". 


.١ح‎ ٥٣۳۲ :١1١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
55م ح7.‎ :١ ١ وسائل الشيعة‎ (") 
.٤ح‎ ء٠۳۴۳‎ :١١ةعيشلا وسائل‎ )۳( 
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الضابطة الرابعة: تحمل مؤنة المعروف 

تحمل مؤنة النعم التي يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده» وذلك 
من خلال المزيد من الإنفاق وصنع المعروف» فإن الإنسان إذا أنعم الله عليه 
بنعمة ظاهرة يتوجه إليه الناس - بطبيعة الحال - فيثقلونه بالطلبات 
والحاجات؛ فينشأ له بسبب ذلك الكثير من الضغط والكلفة. 

والضابطة التي وضعها أهل البيت هيه لذلك هو أن يتحمل الإنسان 
مؤنة هذه النعمة» ويصبر على هذا الضغطء ويلبي هذه الطلبات» فإن ذلك 
يكون سببا لاستدامتها وبقائها واستمرارهاء وبدون ذلك قد تتعرض هذه 
العمة رن و 

وقد نبه أهل البيت لبا شيعتهم والجماعة الصالحة من أتباعهم إلى هذه 
الحقيقة, والسنة الكونية في النعم الإلبية. 

عن أبي عبد الله غا قال: ((من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤنة 
الناس إليه ؛ فاستديموا النعمة باحتمال المؤنة» ولا تعرّضوها للزوال» فقل 
من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه))2. 

عن بان ین تفلت قال:تزرفال أنوغنن ا ا الجن الصاف 
يا حسين» ما ظاهر الله على عبد النعم حتى ظاهر عليه مؤنة الناس» فمن 
صبر لهم وقام بشأنهم زاده الله في نعمه عليه عندهم» ومن لم يصبر لهم 
ولم يقم بشأنهم أزال الله عز وجل عنه تلك النعمة))". 

وعن أمير المؤمنينغللا قال: ((إن لله تعالى في كل نعمة حقاًء فمن أداه 


.١ح‎ ء٥٤۹٩‎ :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
ح7.‎ 4 :١ ١ وسائل الشيعة‎ (۲) 
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زاده الله منها» ومن قصر خاطر بزوال نعمته))'. 
وقال غلكلا: ((إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد, فيقرها في أيديهم 
ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم))2". 


الضابطة الخامسة: شكر النعم والمعروف 

شكر النعم وصنائع المعروف» فإن الإنسان إذا تفضل الله عليه بنعمة من 
عنده» أو بتسخير عبد من عباده ليحسن له ويصنع المعروف إليه» فلابد له 
أن يشكر هذه النعمة وهذا المعروف؛ فإن شكر النعم سبب لاستمرارها 
وبقائهاء وكفرانها سبب لزوالباء ومن أفضل أنواع الشكر صنع المعروف 
إلى الآخرين» والإحسان لہم» وكذلك شكر الله المنعم» وشكر عباده 
الحسنيت: 

عن محمد بن عجلان قال: ((سمعت أبا عبد اله اثلا يقول: أحسنوا 
جوار النعم» قلت: وما حسن جوار النعم؟ قال: الشكر لمن أنعم:بهاء وأداء 
حقوقها))”". 

وعن داود بن سرحان قال: ((كنا عند أبي عبد الله غلا إذ دخل سدير 
الصيرفي فسلم وجلسء فقال له: يا سديرء ما كثر مال أحد قط إلا كثرت 
الحجة لله تعالى عليه» فإن قدرتم تدفعونها“ عن أنفسكم فافعلواء فقال: يا 
بن رسول الله» بماذا؟ فقال: بقضاء حوائج إخوانكم من أموالكم, ثم قال: 


)١(‏ وسائل الشيعة١١: ,55٠‏ ح۷. 

.٠١ح‎ ٠٥١ :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 

(۳) وسائل الشيعة١١: ٠٥۲‏ ح". 

)٤(‏ هكذا وردت» وفي مجالس ابن الشيخ الذي نقل عنه الوسائل: ((فإن قدرتم أن 
تدفعوها)). 


1۷ و وك A‏ البناء: الفوقى :و القو اعد 


تلقوا النعم يا سدير بحسن مجاورتهاء واشكروا من أنعم عليكم» وأنعموا 
على من شكركم» فإنكم إذا كنتم كذلك استوجبتم من الله الزيادة» ومن 
إخوانكم المناصحة: ثم تلا ئن شكرتم لأزيدنكمي))”". 

ويدخل في هذه الضابطة أيضاً مكافأة المعروف بمثله أو بضعفه» أو 
الدعاء لصاحبه بالخير وحسن الجزاء» فإن ذلك لون من ألوان الشكر على 
الحو 

فقد سبق ما ورد عن أبي عبد الله غلا قال: ((كان أمير المؤمنين غا 
يقول: من صنع بمثل ما صنع إليه فإنما كافأه» ومن أضعفه كان شكوراء 
ومن شكر كان كرياً» ومن علم أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ 
الناس في شكرهم» ولم يستزدهم في مودتهم. ولا تلتمس من غيرك شكر 
ما أتيت إلى نفسك, ووقيت به عرضك» واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم 
يكرم وجهه عن وجهك» فأكرم وجهك عن رده)). 

وعن رسول اللهيزلاته قال: ((كفاك بثنائلك على أخيك إذا أسدى إليك 
معروفا أن تقول له: جزاك الله خيراء وإذا ذكر وليس هو في المجلس أن 
تقول: جزاه الله خيراء فإذن أنت قد كافأته))20. 

ولذلك حث أهل البيت هيه على شكر المعروف» وأنكروا كفرانه كما 
سبق ذلك» فعن أبي عبد الله ليكلا قال: ((لعن الله قاطعي سبيل المعروف»› 
قيل: وما قاطعو سبيل المعروف؟ قال: الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره» 
فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره))2. 


2 «oo :١ ١ وسائل الشيعة‎ (۱) 
.١ح‎ «o٦ :١ ١ وسائل الشيعة‎ )۲( 
N corY :1 ١ وسائل الشيعة‎ (5) 
.١ح‎ «o۹ :١١ةعيشلا وسائل‎ )٤( 
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وعنه غالا عن رسول الله عه أنه قال: ((من أتى إليه معروف فليكافئ 
به» فإن عجز فليئن عليه» فإن لم يفعل فقد كفر النعمة)). 

وعن عمار الدهني قال: ((سمعت علي بن الحسين غلا يقول: إن الله 
بحب كل قلب حزین» ويحب كل عبد شكور. يقول الله تبارك وتعالى لعبد 
من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ فيقول: بل شكرتك يا رب» فيقول: 
لم تشكرني إن لم تشکره» ثم قال: أشكركم لله أشكركم للناس))”". 

الجانب الثاني : أداء الحقوق 

إن صنع المعروف والإحسان يكون من خلال أداء الحقوق التي وضعها 
الله تعالى على الإنسان المسلم أو المؤمن لأخيه المسلم» وقد مرت الإشارة 
إلى بعض هذه الحقوق سابقاء ونشير هنا إلى بعض النماذج والمصاديق 
الأخرى التي تعبر عن البناء الفوقي لهذا الجانب. علماً بأن بعض هذه 


الحقوق واجب» وبعضها مستحب . 
.١‏ الرفق بالرفيق 


إذا رافق إنسان إنساناً آخر في طريق أو سفر أو دراسة أو في إنجاز عمل 
معين أصبح لهذا الرفيق حق على رفيقه» يقتضي الرفق به والإحسان إليه 
وصنع المعروف لديه» وقد ورد عن أهل البيت مياه ما يؤكد هذه الحقوق. 

عن أبي عبد الله غللا قال: ((قال رسول اللهءئله: ما اصطحب اثنان إلا 
كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه))". 


a ٥۳۹ :١1١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
وسائل الشيعة١1١: 59ه, ح1.‎ 0 
ح7.‎ ٤۹۲ وسائل الشيعة۸:‎ (") 


aaa Ee ۱۱۹‏ الذنا 2 الفوق يج رو القو انعد 

عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده هيه قال: ((قال رسول الله لاله : 
إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة آيام)). 

۲. قضاء حاجه المؤمن 

إن قضاء الحاجات التي يلجأ المؤمن في قضائها إلى إخوانه وهي من 
جملة الحقوق للمؤمنين على إخوانهم» وقد أشرنا في بعض الأبحاث 
السابقة إلى أن ذلك من الحقوق العامة للمؤمنين على إخوانهم؛ وقد ورد 
عن أهل البيت هه روايات عديدة تؤكد استحباب ذلك بصفة عامة, 
والثواب الجزيل المترتب عليه فضلا عن الآثار الوضعية الدنيوية التي يكون 
قضاء الحاجة سبباً في وجودها. 

عن أبي جعفرغلثلا قال: ((إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون 
عنده يهتم بها قلبه فيدخله الله بهمّه الجنّة))7©. 

عن أبي عبد الله غالا قال: ((ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله 
تبارك وتعالى: على ثوابك» ولا أرضى لك بدون الجنة))0©. 

عن إسماعيل بن عمار قال: ((قلت لأبي عبد الله غلثلا: المؤمن رحمة 
على المؤمن؟ قال: نعم» قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما مؤمن أتى أخاه في 
حاجة فإنما ذلك رحمة من الله ساقها إليه وسيبها له فإن قضى حاجته كان 
قد قبل الرحمة بقبولباء وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها فإنما 
رد عن نفسه رحمة من الله عز وجل ساقها إليه وسيبها له» وادخر الله عر 
وجل تلك الرحمة إلى يوم القيامة حتى يكون المردود عن حاجته هو 


)١(‏ وسائل الشيعة۸: ۹۳٩٤ء‏ ح8. 
(۲) وسائل الشيعة١١:‏ 015 ح". 
0 وسائل الشيعة :١ ١‏ كلام ح5. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 1 1 EA‏ 


الحاكم فيه» إن شاء صرفها إلى نفسه وإن شاء صرفها إلى غيره. (إلى أن 
قال): استيقن أنه لن يردها عن نفسه. يا إسماعيل» من أتاه أخوه في حاجة 
يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّط الله عليه شجاعاً ينهش إبهامه في قبره 
إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذباً)). 

عن أبي عبد الله غللا قال: ((أيما مؤمن شال خا المؤمن حاجة وهو 
يقدر على قضائها فرده عنها سلط الله عليه شجاعاً في قبره ينهش من 


أصابعه))20©. 


ومن هذه الحقوق أن يقوم الإنسان المؤمن بتفريج كربة أخيه المؤمن 
عندما يصاب بشدة أو يتعرض لنحنة وضيق. 

عن زيد الشحام قال: ((سمعت أبا عبد الله غللا يقول: من أغاث 
أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس كربته, وأعانه على نجاح حاجته كتب 
الله عز وجل له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله يعجل له منها واحدة 
يصلح بها أمر معيشته» ويدخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة 
وأهواله))(". 

وعن أمير المؤمنينغلئلا قال: ((من كفارات الذنوب العظام إغاثة 
الملهوف» والتنفيس عن المكروب))2. 


)١(‏ وسائل الشيعة١١:‏ /الاه, ح5. 
)"( وسائل الشيعة :١ ١‏ اهم چ .١‏ 
(۳) وسائل الشيعة١١:‏ ١۸٨٥ء‏ ح٠.‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة٤:‏ ۷ء الرقم٤٠.‏ 


ENS N ESA SER ۲۱ 


.٤‏ لستر على المؤمن ورد السوء عنه 

ومن هذه الحقوق ستر عيوب المؤمنين وعوراتهم» وما يرتكبون من 
ذتلاق,تغفاء:وغقلة ر و ذلك تكذوي ها يسيب الهو من سوا كانوا 
ينكرون ولا يقولون به. 

فقد روى الكليني في الكافي عن الإمام الباقرغة قال: ((يجب للمؤمن 
على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة))'. 

كما روى بإسناده عن علي غالا أنه قال: ((لو وجدت مؤمناً على فاحشة 
لسترته بثوبي هذا)) ”". 

كما روى القطب الراوندي عن أمير المؤمنين هذا النص في حديث بينه 
وبين رسول الله ماه ". 

كما ورد أيضا عن أمير المؤمنين غالا أنه قال: ((أيها الناس» من عرف 
من أخيه وثيقة في دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال. أما إنه 
قد يرمي الرامي وتخطئ السهام, ويحيل الكلام» وباطل ذلك يبورء والله 
سميع وشهيد. أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل غلا 
عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل 
أن تقول سمعت» والحق أن تقول رأيت))©. 


5. النصيحة للمؤمن 

ومن جملة الحقوق أيضا وجوب النصيحة للمؤمنين» والإخلاص في 
)۱( الكافي ۲ : a:‏ حA.‏ 
(۲) دعائم الإسلام؟: ٤٤٩‏ ح1505. 


(۳) جامع أحاديث الشيعة"١:‏ ۱۸۷ ح7ء ۳ء وفي الباب أحاديث أخرى. 
)٤(‏ وسائل الشيعة١١:‏ 591, ح7. 
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العمل من أجلهم والصدق فيه» فقد روى الكليني في الكافي بطريق معتبر 
عن الإمام الصادق والباقر ليه أنهما قالا: ((يجب للمؤمن على المؤمن 
النصيحة له في المشهد والمغيب))'. 

وقد سبق ما ورد عن رسول اللهئئته من أنه قال: ((الدين النصيحة» 
قيل: لمن يا رسولالله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة الدين ولجماعة 
المسلمين))7". 

وكذلك ورد بطريق معتبر عن أبي عبد الله غللا أنه قال: ((أيما مؤمن 
مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله))". 

وقد تقدم في الأبحاث السابقة أن من المعروف الذي يستحقه المؤمن من 
أخيه المؤمن إكرامه» كما تقدم في التكافل الاجتماعي» وجوب معونة 
المئؤمن عند الضرورة» وتقدم في المعاملة الخاصة بعض الحقوق للمؤمن على 
إخوانه المؤمنين. 

الجانب الثالث: التنازل عن الحقوق المستحقة 

التنازل عن الحقوق التي يستحقها الإنسان من الآخرين» وعدم مطالبتهم 
بالانصاف لنفسه» فإن هذا التنازل وغض النظر عن حقه من أفضل صنائع 
المعروف» ومن عزم الأمورء كما يعبر عنه القرآن الكريم: إولمن صبر 
وَعْمْر إن ذلك لمن عزم الأمور4» كما أن أجر المغفرة والصفح على الله 
تعالى: إوجزاء سيئة سيئة مها فمن عَفَا وأصلّح فأجره على الله إنه لا 


)۱( الكافي ۲ : c۰۸‏ ح۲ ۳. 
)۲( وسائل الشيعة :١ ١‏ 5 - 040 ح۷. 
(۳) وسائل الشيعة١١:‏ ٩٩۹٥ء‏ ح7. 


ESO ۲۳‏ 0 ا 
يحب الظالمين)4". 

وقد تم تأكيد هذا الاتجاه في أحاديث أهل البيت ليه ضمن مجموعة من 
المغردات» وقد ورد عنهم - كما سنشير إليه - أن التنازل عن الحقوق هو 
خير أخلاق الدنيا والآخرة. 


المفردة الأولى: العفو والصفضح 

العفو والصفح والمغفرة للمسيء» خصوصا عند القدرة على العقاب 
والأخذ بالثأر أو استرجاع الحق» ويترتب على العفو آثار وضعية دنيوية, 
وآثاق معتوية دان :و آثاو أخرؤية من اواب والأجوالخرين. 

وكل ذلك وردت فيه روايات وأحاديث عن أهل البيت هيد . 

فقد روى الكليني بطريق معتبر في الآثار الوضعية الدنيوية عن ابن 
فضالء عن أبي الحسن غللا أنه قال: ((ما التقت فثتان قط إلا نصر أعظمهما 
عفوا))2. 

وروى أيضاً عن إسماعيل بن زياد السكوني» عن أبي عبد الله غللا قال: 
((قال رسول اللهءايته: عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزاًء 


فتعافوا يعزكم الله))0”". 

وروى الصدوق عن رسول لله لاله قال: (عفوالملك أبقى 
لا لاه ( )0 . 
)١(‏ الشورى:٠5.‏ 


6 الكافي ۲ : ۰۸ حA.‏ 
)5( وسائل الشيعة۸: ,5١9‏ ح۲. 
)5( من لا يحضره الفقيه٤‏ : e۳۸1‏ ح۰ 5م ه. 
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وعن علي غالا قال: ((العفو زكاة الظفر))”". 

وقي جانب الآثار المعنوية ما رواه الرضي في نهج البلاغة عن 
أمير المؤمنين غللا أنه قال: ((إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا 
للقدرة عليه)”". وقالغلكلا: ((أولى الناس بالعفوأقدرهم على 
العقوبة))”", وفي هذين النصين بيان لما يحصل عليه الإنسان من تكامل 
ذاتي» من خلال العفو عند القدرة في شكره لله تعالى» وفي تفضيله 
على الآخرين. 

وفي جانب الأجر والثواب ورد عن أهل البيت هيام مايبين عظم جزاء 
أهل الحلم والعفو؛ من ذلك قول رسول الله ييه الذي رواه عنه الباقرغلكا 
قال: ((إذا كان يوم القيامة ينادي مناد يسمع آخرهم كما يسمع أولہم 
فيقول: أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فيستقبلهم الملائكة فيقولون: 
ما فضلكم هذا الذي نوديتم به؟ فيقولون: كنا يجهل علينا في الدنيا فنحمل؛ 
ويساء إلينا فنعفو, فينادي مناد من الله تعالى: صدق عبادي» خلوا سبيلهم 
ليدخلوا الجنة بغير حساب)). 


المفردة الثانية: قبول العذر 

إذا أساء شخص إلى آخر بقول أو فعل ثم جاءه معتذراً عن ذلك؛ فإن 
من المعروف والإحسان» الذي يكون مصداقا للتنازل عن الحقوق هو قبول 
عدر 


."١ عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 
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فقد روى الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق» عن آبائه هيك » عن 
رسول الله اه في وصيته لعلي اثلا قال: ((يا علي» من لم يقبل العذر من 
متنصل صادقاً كان أو كاذب لم ينل شفاعتي))'. 

وروى أيضا عن أمير المؤمنينغلثلا في وصيته لولده محمد بن الحنفية 
قال: ((لا تصرم أخاك على ارتیاب» ولا تقطعه دون استعتاب» لعل له 
عذراً وأنت تلوم به. اقبل من متنصل عذراً صادقاً كان أو كاذباً فتنالك 
الشفاعة))0'". 

وروى الكليني في الروضة عن أبي الحسن غالا في حديث أن علي بن 
الحسين قال لولده: ((وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك 
فاعتذر إليك فاقبل عذره))”". 

ومن الملاحظ في هذه الأحاديث الثلاثة أنها جاءت من قبل المعصومين 
توصية لأولادهم وأهل بيتهم؛ لأن مثل هذا العمل من الأخلاق يمثل أعلى 
درجات التكامل. 


الممردة الثالثة: إنظار المحسر وإبراوّه 

إنظار المدين المعسر وتأجيله في الدين؛ فإن ذلك من الواجبات الشرعية 
التي نص عليها القرآن الكريم» والأفضل هو إبراء ذمته» والتصدق عليه 
بذلك» فقد قال الله تعالى: إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تَعلَمُونَ)©. 


.١ح‎ ٠۳۳ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
.٣ح‎ «oof وسائل الشيعة۸:‎ (۲) 
.۱٤١ح‎ oY الكافي۸:‎ (") 
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وقد وردت الروايات المعتبرة عن أهل البيت هيه في تأكيد هذا الأمر 
بأساليت متعددة. 

فعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد اللهغلييلا قال: ((إن 
رسول اله زه قال في يوم حار وحنا كفه: من أحب أن يستظل من فور 
جهنم - قالبا ثلاث مرات - فقال الناس في كل مرة: نحن يا رسول الله. 
فقال: من أنظر غرياً أو ترك المعسر. ثم قال لي أبو عبد الله غلنلا: قال عبد 
الله بن كعب بن مالك: إن أبي أخبرني أنه لزم غرياً له في المسجدء فأقبل 
رسول اله ززه فدخل بيته ونحن جالسان» ثم خرج في الہاجرة» فكشف 
رسول الله زه ستره فقال: يا کعب» مازلتما جالسين؟ قال: نعم بأبي 
وأمي» قال: فأشار رسول اله زه بكفه خذ النصف» قال: فقلت: بأبي 
وأمي» ثم قال: اتبعه ببقية حقك. قال: فأخذت النصف ووضعت له 
النصف))2. 

وعن معاوية بن عمارء عن أبى عبد اله غلثلا أنه قال: ((من أراد أن يظله 
الله يوم لا ظل إلا ظله - قالها ثلاثاً - فهابه الناس أن يسألوه» فقال: فليُنظر 
معسراء أو ليدع له من حقه)). 

وعنه غلثلا قال: ((صعد رسول الله ززه المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أيها الناس» ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ألا ومن أنظر معسراً 
كان له على الله عز وجل في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه, ثم قال 
أبو عبد الله غلثلا: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقو ار 
كم إن كنم تَعلَمُون) إنه معسر فتصدقوا عليه بما لكم عليه؛ فهو خير 


)١(‏ وسائل الشيعة١١:‏ ١٤٥٠ء‏ ح۲. 
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المفردة الرابعة: تحليل الميت والحي من الدين 

تحليل المدين من الدينء ولاسيما الميت» فإن ذلك من أفضل أنواع 
الصدقات» وأرقى درجات الإحسان» حيث يحسن إليه بالقرض - كما 
نوفا شير الها د كفن إلله أرضا بإبراء دة وتحليله هرة أخرف: 

وقد أكد أهل البيتغياه هذا النوع من الإحسان والتنازل عن هذا 
الحق؛ فقد روى الكليني في الكافي عن الحسن بن خنيس قال: ((قلت لأبي 
عبد الله غلئلا: إن لعبد الرحمان بن سيابة دين على رجل قد مات» وكلمناه 
أن يحلّله فأبى: فقال: ويحه! أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلّلهء فإذا 
لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم))”". 

وعن معتب قال: ((دخل محمد بن بشر الوشاء على أبي عبد الله غللا 
فسأله أن يكلم شهاباً أن يخفف عنه حتى ينقضي الموسم» وكانت له عليه 
ألف دينارء فأرسل إليه فأتاه» فقال له: قد عرفت حال محمد وانقطاعه إليناء 
وقد ذكر أن لك عليه ألف دينار لم تذهب في بطن ولا فرج» وإنما ذهبت 
دنا على الرجال» ووضائع وضعهاء فأنا أحب أن تجعله في حل» فقال: 
لعلك ممن يزعم أنه يقبض من حسناته فتعطاهاء فقال: كذلك هو في أيديناء 
فقال أبو عبد الله غايثلا: الله أكرم وأعدل من أن يتقرب إليه عبده فيقوم في 
الليلة القرة» ويصوم في اليوم الحار» ويطوف بهذا البيت ثم يسلبه ذلك 
فتعطاه» ولكن لله فضل كثير يكافئ المؤمن» فقال: هو في حل))”". 
)١(‏ وسائل الشيعة١١: ٠٤١‏ ح٤.‏ 
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وفي ختام هذا الجانب لابد أن نشير أيضاً إلى وجود مجموعة من 
الممردات الأخخرى: التي تعبر عن هذا النوع من الإحسان - الذي هو 
التنازل عن الحقوق - وقد تقدم الحديث عنهاء كحرمة القطيعة مع المؤمنين 
حتى لو كان الإنسان مظلوما؛ فإنه لا يحوز البجرة أكثر من ثلاثة أيام, 
وكذللك طن النظرة وير للك 

الجانب الرابع : اليد العليا في الإحسان 

أن يكون الإنسان ذا يد عليا في الإحسان والمعروف» وتتحقق هذه اليد 
تحققا جليا واضحا عندما يبادر الإنسان إلى المعروف وصنعه مع الناسء أو 
تكون درجته العالية هو أن يصنع المعروف مع من أساء إليه أو ظلمه أو 
قطعة::وهوما تبر غته برد الإساءة بالإحسان. فهنا متعويان: 


المستوى الأول: المبادرة إلى المعروف 

نجد في أخلاق العلاقات الاجتماعية المأثورة عن أهل البيت هه مفردات 
كثيرة» أشير إلى بعضها في حسن الخلق وفي التودد والمجاملة وفي تقوية البناء 
الاجتماعي» وبقية الأبحاث السابقة» وهنا نشير إلى بعض النماذج 
والمفردات. 

المفردة الأولى: الإنفاق على الأصدقاء والمؤمنين والمسلمين عامة, سواء 
أكان ذلك بصفة صدقة أم هدية, أم غير ذلك من صنائع المعروف المالي 
التي يقوم بها الإنسان» والتي تقي مصارع البوان؛ كما عبر عن ذلك 
أمير المؤمنين علطلا . 

وقد ورد تأكيد الإنفاق في القرآن الكريم كثيرأء ومنه قوله تعالى: إلّن 


.١١٠ةبطخلا‎ c1١ :١ةغالبلا راجع نهج‎ )١( 
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تنالوا البر حتى تى تنفة ثنفقّوا مما تحبوني. 

E E‏ البيت هيه في استحباب الصدقات 
وأهميتهاء وآثارها الدنيوية والأخروية؛ مثل: ((إن الصدقة تقضي الدين 
وتخلف بالبركة)) و((تدفع ميتة السوء)) و((البر والصدقة ينفيان الفقر 
ويزيدان في العمر)) و((إن الله ليعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما 
زاد)) و((استنزلوا الرزق بالصدقة)) وأن الصدقة ((ما تقع في يد السائل 
حتى تقع في يد الرب جل جلاله)) و((أرض القيامة نار ما خلا ظل 
المؤمن, فإن صدقته تظله)) و((الصدقة جنة من النار)) و((داووا مرضاكم 
بالصدقة)) و((لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه أربع خصال: يحسن 
خلقه» وتسخو نفسه» ويمسك الفضل من قوله, ويخرج الفضل 
من ماله))0". 

ولأهمية هذا الموضوع نجد أن أهل البيت هبه قد عالجوا فيه ختلف 
الجوانب والآداب التي يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث» وأكدوا نية 
القربة وضرورة العمل بها قليلا أو كثيراء وعدم رد السائل» وكذلك صدقة 
السر والمبادرة فيهاء والأوقات الشريفة لباء وتقديم صدقة المؤمن على 
العبادات الأخرى المستحبة» وشمول الصدقة لجميع الناس» وكذلك 
الدواب» وفضل صدقة الرحج'") 

وقد ورد التأكيد الكثير لصنع المعروف» وخصوصا الإنفاق العام في 
أحاديث أهل البيت ه2 . فعن أبي عبد الله غللا قال: ((إن من بقاء المسلمين 
وبقاء الإسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق» ويصنع 
)١(‏ آل عمران:؟57. 


(") راجع الوسائل٦: ٠٠١‏ - ۹١۲٠ء‏ من أحاديث الباب الأول من أبواب الصدقة. 
)۳( راجع الوسائل ": TTT (Too‏ 
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المعروف» وإن من فناء الإسلام وفناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي 
من لا يعرف فيها الحق» ولا يصنع فيها المعروف))'. 

وعنهغلكلا قال: ((قال رسول الله اه : كل معروف صدقة)). 

وعنه غالا قال: ((المعروف شيء سوى الزكاةء فتقربوا إلى الله عر وجل 
بالبر وصلة الرحم))”". 

وعن الباقرغلثلا قال: ((صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وكل 
معروف صدقة» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة, 
وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة؛ وأول أهل الجنة دخولاً إلى 
الجنة أهل المعروف» وإن أول أهل النار دخولاً إلى النار أهل المنكر))2. 

وعن أبي بصير قال: ((ذكرنا عند أبي عبد الله ليثلا الأغنياء من الشيعة› 
فكأنه كره ما سمع منا فيهم» فقال: يا أبا محمد إذا كان المؤمن غنياً وصولا 
رحيماً له معروف إلى أصحابه؛ أعطاه الله أجر ما ينفق في البر مرتين 
ضعفين؛ لأن الله يقول في كتابه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرب 
وهم في الغرفَات آمنون4))*©. 

وعنهغلثلا قال: ((أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل 
ذلك إلى رسول الله ۋلە ))0 . 
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المفردة الثانية: إطعام الطعام وبذله ودعوة الناس إليه» ولذلك جعل 
الإسلام هذا العمل من الأعمال الدينية» كما في بعض الكفارات» ومن 
المراسم الاجتماعية» كما في مراسم الزواج والسفر وغيرها. 

وقد وردت عن أهل البيت هيه روايات عديدة في فضل هذا العمل 
وأهميته, منها ما ورد بطريق معتبر» كما عن أبي عبد الله غللا قال: ((من 
الإيمان حسن الخلق وإطعام الطعام))”". 

وقد سبق في رواية أخرى عنهطلئلا قال: ((من المنجيات إطعام الطعام» 
وإفشاء السلام, والصلاة بالليل والناس نيام))”". 

كما ورد عن أبي جعفرغللا بطريق معتبر قال: ((إن الله عز وجل يحب 
إهراق الدماء» وإطعام الطعام))”", والمقصود هنا من إهراق الدماء هو 
ذبح الذبائح, وتوفير اللحم في الطعام. 

وقي رواية أخرى معتبرة عن أبي عبد الله غلا , عن أبيه للا عن 
رسول انهه قال: ((الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في 
السنام))“. 

المغردة الثالثة: إقراض المؤمنين وسد حاجاتهم عن هذا الطريق الذي 
بحفظ ماء وجه المؤمن, ويغيث لمفته» ويرفع ضيقه» وقد ورد عن 
أهل البيتهِياه الحث على هذا المعروف» وفضلوه على الصدقة؛ وقرنوه 
بالصلاة والعبادة. 

روى الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله غللا قال: ((ما من مؤمن 


)١(‏ وسائل الشيعة١١:‏ 2554 ح۲. 
(۲) وسائل الشيعة١١: ٠٥٤‏ حه. 
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أقرض مؤمناً يلتمس وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى 
يرجع إليه ماله))» وني رواية: ((ما من مسلم أقرض مسلماً)). 

كما روى أيضا بطريق معتبر عنه غللا قال: ((مكتوب على باب الجنة: 
الصدقة بعشرة» والقرض بثمانية عشر))”". 

وي رواية الصدوق عن رسول الله لاه أنه قال: ((الصدقة بعشرة, 
والقرض بثمانية عشر» وصلة الإخوان بعشرين» وصلة الرحم بأربعة 
وعشرين))20. 

ويي رواية أخرئ الكل عن غقبة بن خالل عن أبي عبد الله غلا أن 
عثمان بن عمران قال له: ((إني رجل موسرء فقال له: بارك الله لك في 
يسارك؛ قال: ويجيء الرجل فيسألني الشيء؛ وليس هو إبان زكاتي, فقال 
له أبو عبد الله غلئلا: القرض عندنا بثمانية عشرء والصدقة بعشرة» وماذا 
عليك إذا كنت كما تقول موسرأً أعطيته؛ فإذا كان إبان زكاتك احتسبت 
بها من الزكاة. يا عثمان» لا ترده فإن رده عند الله عظيم))2. 

المفردة الرابعة: البر بالمؤمنين وإدخال السرور عليهم واللطف بهم 
وإتحافهم» فإن في ذلك المزيد من الإحسان والمعروف واليد العليا عليهم, 
وقد وردت الأحاديث المتعددة في الحث على هذا النوع من الإحسان 
والمعروف. 

فقد روى الكليني بطريق معتبر عن أبي حمزة الثمالي قال: ((سمعت 
أبا جعفر غالا يقول: قال رسول اللهءؤةه: من سر مؤمناً فقد سرني» ومن 


)۱( الكافي؟ : «٤‏ ج 
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سرني فقد سر الله عز وجل))". 

وعن مفضل بن عمرء عن أبي عبد اللهغليلا أنه قال: ((لا يرى أحدكم 
إذا أدخل على مؤمن سرورا أنه عليه أدخله فقط» بل والله عليناء بل والله 
على رسول الله يزازه . 

وعن أبي عبد الله غلا في حديث صحيح قال: ((أوحى الله عز وجل 
إلى داودغلثلا: إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي» فقال 
داودغللئلا: يا رب» وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبدي المؤمن سرورا 
ولو بتمرة» قال داود: يا رب» حق لمن عرفك ألا يقطع رجاءه منك))70". 

وعن جميل» عن أبي عبد الله ثلا قال: ((سمعته يقول: إن ما خص الله 
به المؤمن أن يعرفه بر إخوانه وإن قل» وليس البر بالكثرة» وذلك أن الله عز 
وجل يقول في كتابه: «ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصَاصة4ء ثم 
قال: إومن يوق شح نفسه فأولّئك هم المفلحون»؛ ومن عرفه الله عز 
وجل بذلك أحبه؛ ومن أحبه الله تبارك وتعالى وفاه أجره يوم القيامة بغير 
حساب» ثم قال: يا جميل» ارو هذا الحديث لإخوانك فإنه ترغيب في 
الير)). 

وعن بكر بن محمد قال: ((أكثر ما كان يوصينا به أبو عبد الله غالا البر 
والصلة))0©. 

وعن سعدان بن مسلم, عن أبي عبد الله غا قال: ((من أخذ من وجه 


.١ح‎ ,.18/8 الكافي؟:‎ )١( 
الكافي؟: ٩۱۸۹ء ح5.‎ )۲( 
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دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ا لخدا 
أخيه ا مؤمن قذاه كتب الله عز وجل له عشر حسنات» ومن تبسم في وجه 
أخيه كانت له حسنة))2©. 

وعن زيد بن أرقم قال: ((قال رسول الله عه ما في أمتي عبد ألطف 
أخاه في الله بشيء من لطف إلا ألطفه الله من خدم الجنة)). 


المستوى الثاني: رد الإساءة بالإحسان 

رد الإساءة بالإحسان» فإن ذلك يعني أعلى درجة في الإحسان» فأداء 
الحقوق الواجبة يحد الدرجة الأول والخازل عن الحق يعد الذرجة الثانية: 
والمبادرة إلى الإحسان يعد الدرجة الثالثة, وأما أن يحسن الإنسان في مقابل 
الإساءة فهذا هو أعلى المستويات» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا 
المستوى من الإحسان في وصف الخاصة من المؤمنين» وجعله فرضا على 
الأنبياء في عدة مواضع: طوالذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 
وأنققوا مما رزقناهم سرا وعلانية تدراو ن بالحسنة السيئة أو لمك لهم 
عقبى الدار) 

وقد ورد عن أهل البيت هيه روايات عديدة تؤكد هذا الخلق وتجعله 
(خير الخلائق) وأعلاهاء وتذكر هذه الروايات عدة نماذج ومصاديق يبتلى 
بها الإنسان تحسد هذا الخلق الفاضل. 

فقد روى الكليني بسند معتبر عن أبي عبد الله الصادق غللا قال: ((قال 
رسول اله زه في خطبة: ألا أخبركم بخير خلايق (أخلاق) الدنيا 


(۳) 


.١ح‎ 25859 :١١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
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۳o‏ امي ما CNA OS O‏ 2 الفوقي وو القو اعد 
والآخرة؟: العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء 
إليك وإعطاء من حرمك)). 

وفي رواية معتبرة عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين غايلا قال: 
((سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم 
عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا 
نصل من قطعناء ونعطي من حرمناء ونعفو عمن ظلمناء قال: فيقال لبم: 
صدقتم ادخلوا الجنة)). 

وعن محمد بن علي بن الحسين؛ عن أمير المؤمنينغللا في وصيته محمد 
ابن الحنفية قال: ((لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته 
ولا على الإساءة إليك أقدر منك على الإحسان إليه))". 

وعن زرارة قال: ((سمعت أبا عبد الله غلا يقول: إنا أهل بيت مروتنا 
العفو عمن ظلمنا))©). 

وعن علي بن جعفر بن محمد قال: ((إن محمد بن إسماعيل شاء أن 
يستأذن عمه أبا الحسن موسىغلئلا في الخروج إلى العراق» قال: فأذن له 
فقام محمد بن إسماعيل فقال: يا عم أحب أن توصيني» فقال: أوصيك أن 
تتقي الله في دمي» قال: ثم ناوله أبو الحسنغلتلا صرة فيها مائة وخمسون 
ديناراء فقبضها محمدء ثم ناوله أخرى فيها مائة وخمسون ديناراً فقبضهاء 
ثم أعطاه أخرى فيها مائة وخمسون ديناراً فقبضهاء ثم أمر له بألف 


.١ح‎ ٠١۰۷ الكافي؟:‎ )١( 
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دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ا م E‏ 
وخمسمائة درهم كانت عنده» فقلت له في ذلك فاستكثرته, فقال: هذا 
ليكون أوكد لحجتي عليه إذا قطعني ووصلته» ثم ذكر أنه سعى بعمّه إلى 
الرشيد وأنه يدعي الخلافة ويجيء له الخراج» فأمر له بمائة ألف درهم ومات 
في تلك الليلة))". 

سادسا: القدوة والسلوك المتمير 

لاشك أن إيجاد الإنسان الأسوة والقدوة من أهم الأهداف التي 
استهدفها أهل البي تهِياه في بناء الجماعة الصالحة» كما أشرنا إلى ذلك في 
عدة مواضع من الأهداف والخصائص والجانب الروحي والأخلاقي» وقي 
الأسس والقواعد لنظرية العلاقات الاجتماعية وغيرها من المواضع» باعتبار 
أن القدوة لبا أبعاد في التأثير. 

وهنا نريد أن نتحدث عن البناء الفوقي الذي رسمه أهل البيت للقدوة 
في العلاقات الاجتماعية وتأثيرها في هذا المجال. 

القدوة والعلاقات الاجتماعية 

ونجد أهل البييت هيه يؤكدون وجود العلاقة بين القدوة 
والعلاقات الاجتماعية» وأثرها في ترسيخ دعائم هذه العلاقات» وتحقيق 
الغرض منها. 

فقد روى الشريف الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين غالا أنه قال: 
((من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن عمل لدينه كفاه الله أمر 
دنیاه» ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس))0". فإن 
الفقرة الأخيرة من هذا النص تشير إلى وجود العلاقة بين صلاح النفس 


)۱( وسائل الشيعة۸: «o۲‏ ح1. 
)١(‏ نهج البلاغة٤:‏ 15 الرقم477. 


AAR ۴۷‏ عالقا +« الغو فى رو القو اغية 
وصلاح العلاقات الاجتماعية مع الناسء وأن القدوة الصالحة تكامل 
للإنسان في نفسه كما هي تكامل في المجتمع الإنساني. 

وقد تقدم في (الصحبة) النصيحة من أهل البيت بمصاحبة الأخيار؛ 
باعتبار تأثر العلاقات الاجتماعية والسلوك العام للإنسان بالصاحب» 
فعندما يكون خيراً وقدوة يكون له تأثير في طبيعة الإنسان الآخر؛ ولذلك 
جاءت التوصية من رسول الله بهذا الشأن على ما رواه ابن عباس قال: 
((قيل: يا رسول الله أي الجلساء خير؟ قال: من تذكركم الله رؤيته, ويزيد 
في علمكم منطقه؛ ويرغبكم في الآخرة عمله))» فإن الفقرتين الأولى 
والأخيرة ترتبطان بتأثير القدوة على الآخرين في العلاقات. 

وفي هذا المجال يمكن أن نقسم الصفات القدوة ذات التأثير في العلاقات 
الاجتماعية إلى قسمين: 

أحدهما: الصفات التي تعبر عن الارتباط بين الإنسان القدوة مع الله 
تعالى» والتي عبر عنها قول أمير المؤمنينغايلا ((من أحسن فيما بينه وبين 
الله... )). 

انيهما: الصفات التي تعبر عن السلوك المتميز للإنسان القدوة في 
العلاقات الاجتماعية. 


الارتباط بالله تعالى 
أما القسم الأول من الصفات فقد ذكرها الأخلاقيون وعلماء الحديث في 
جهاد النفس والصفات الحميدة, وهي: كثيرة نشير هنا إلى أهمهاء وهي 


اليقين بالله تعالى, وحسن الظن به والتوكل عليه» وا لحب لله والرجاء له 


.٤ح‎ ء٤٠١١ وسائل الشيعة۸:‎ )١( 
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وقد اهتم أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة بهذه الصفات» باعتبارها 
الأساس الروحي والأخلاقي لشخصية الإنسان الصالح؛ وقد تناولنا هذا 
الجانب سابقا في البناء الروحي والأخلاقي عندما أشرنا إلى موضوع جهاد 
ال اطا 

وهنا نشير إلى بعض الأحاديث الشريفة ذات الصلة بهذه الصفات عا 
يرتبط بالعلاقات الاجتماعية: 

.١‏ ورد في موضوع (اليقين بالله) عن أبي عبد الله الصادق غلا أنه قال: 
((ليس شيء إلا وله حد» قلت: جعلت فداك فما حد التوكل؟ قال: اليقين. 
قلت: فما حد اليقين؟ قال: ألا تخاف مع الله شيثاً))”". 

وهذا الحديث تعبير عن الآية الكريمة: لِالَّذِين يبلْعُونَ رسالات الله 
ويخشوته ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيباً4”". 

وفي رواية أخرى معتبرة توضيح لصلة اليقين بالعلاقات الاجتماعية. فعن 
أبي عبد الله الصادقغايلا قال: ((من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي 
الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله؛ فإن الرزق لا يسوقه 
حرص حريصء ولا يرده كراهية كاره؛ ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر 
من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت» ثم قال: إن الله بعدله وقسطه 
جعل الروح والراحة في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في 
الشك والسخط))0". 

". إن التوكل على الله تعالى في العمل الاجتماعي» والحركة السياسية في 
امجتمع صفة مهمة في القدوة» بعد أن يبذل الإنسان كل جهده ويستجيب 


)١(‏ وسائل الشيعة :١ ١‏ كت 3 ح54. 
(۲) الأحزاب:9". 
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۳۴۹ عو في حا لق ضري و اكوا د ا مه NEON‏ جو القو اعد 
لوظيفته في هذا العمل والحركة. وقد ورد عن الإمام علي بن الحسين غلل 
قال: ((خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه» فإذا رجل عليه 
ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي» ثم قال: يا علي بن الحسينء ما لي أراك 
كثيباً حزيناً؟ أعلى الدنياء فرزق الله حاضر للبر والفاجر؟ قلت: ما على 
هذا أحزنء وإنه لكما تقول» قال: فعلى الآخرة؛ فوعد صادق يحكم فيه 
ملك قاهر (أو قال: قادر), قلت: ما على هذا أحزن» وإنه لكما تقول, 
فقال: مم حزنك؟ قلت: نما تتخوف من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس» قال: 
فضحك ثم قال: يا علي بن الحسينغالا. هل رأيت أحدا دعا الله فلم 
يحبه؟ قلت: لاء قال: فهل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لاء 
قال: فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء ثم غاب عني)). 

فإن الإمام وإن كان قد طرح في السؤال موضوعا اجتماعيا. وهو 
التخوف من فتنة ابن الزبير وآثارها على الناس» لكن الجواب جاء يؤكد 
على التوكل بعد أن لم يكن باليد شيء من العمل يقوم به الإمام غلفلا. 

۳. إن حسن الظن بالله تعالى في سيرة العبد في حياته الدنيوية والأخروية 
له آثار عظيمة في الحياة كلها؛ فقد روى الكليني في الكافي بسند معتبر عن 
أبي الحسن الرضاغللا قال: ((أحسن الظن بالله, فإن الله عر وجل يقول: 
أنا عند ظن عبدي المؤمن بي» إن خيرا فخيراً وإن شرا فشراً))”". 

وقي حديث معتبر عن بريد بن معاوية» عن أبي جعفرغلئلا قال: ((وجدنا 
في كتاب علي كلتلا أن رسول الله ته قال على منبره: والذي لا إله إل هو 
ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إل بحسن ظنّه بالله, ورجائه له» 
وحسن خلقه» والكف عن اغتياب المؤمنين» والذي لا إله إلا هو لا يعذب 


)۱( الكافي۲ : 1۳ ح7. 
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الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصير من رجائه له» 
وسوء خلقه» واغتياب المؤمنين, والذي لا إله إل هو لا يحسن ظن عبد 
مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن؛ لأن الله كريم بيده الخير 
يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه 
فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه)). 

ولاشك أن حسن الظن هذا له انعكاس طبيعي على النظرة إلى العلاقات 
الاجتماعية مع الناس وثباتها واستمرارها. 

فقد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه بإسناده في وصية علي غلل 
لولده محمد بن الحنفية قال: ((ولا يغلين عليك سوء الظن بالله عز وجل؛ 
فإنه لن يدع بينك وبين خليلك صلحاً))”". 

.٤‏ إن حب الله من أعظم الصفات التي تنسحب على جميع مناحي 
حياة الإنسان؛ وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى: إقل إن 
كنت تحبون الله فاتبعوني يُحبِبَكُم الله وقوله تعالى: «والّذين آمنُوا 
أشد حباً لله ي۵ . 

وقد وردت روايات أهل البيت هه تؤكد هذه الصفة في العلاقات 
الاجتماعية» وتجعلها قائمة على أساس الحب في الله والبغض في الله تعالى, 
واعشرض ان تخت ال هو عن انقب و واوا رون كما سيق أن اا 
إلى ذلك عندما محدثنا عن محتوى العلاقة الاجتماعية, وقلنا: إنها هي المودة 
والخلية» واعلن سرن لبذه الو دة وها الث أن ركونا حا وشودة ق الله 


)١(‏ وسائل الشد لشبعة١1١: ۱۸١1‏ ح7. 
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)٤(‏ البقرة:١٠٠.‏ 
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فقد سبقت رواية الكليني في الكافي بطريق معتبر عن أبي عبد الله 
الصادقغالا قال: ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فهو تمن كمل 
إيمانه))'. 

وي رواية أخرى معتبرة عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن 
الحسين غللا قال: ((إذا جمع الله الأولين والآخرين قام مناد فنادی يسمع 
الناس فيقول: أين المتحابون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال لہم: 
اذهبوا إلى الجنة بغير حساب» قال: فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ 
فيقولون: إلى الجنة بغير حساب» قال: ويقولون: وأي حزب أنتم من 
الناس؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله, قال: فيقولون: أي شيء كانت 
أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب في الله ونبغض في اله قال: فيقولون: نعم أجر 
العاملين))0". 

وفي رواية ثالثشة صحيحة السند عن أبي عبيدة زياد الحذاء. عن 
أبي جعفرغلئلا (في حديث) أنه قال له: ((يا زياد» ويحك! وهل الدين إلا 
ويغفر لكم ذنوبكم) أو لا ترى قول الله حمدءله: إحبب إليكم الإيمان 
الحب» والحب هو الدين))”". 

ه. ومن هذه الصفات العالية رجاء العبد لله تعالى في كل أمر مهما 
عطاقت به«الأحوال أو اشند تع الأهور ار راگس غله الدنوت: 
)۱( الكافي۲ : 2326 ح١.‏ 


(۲) وسائل الشيعة١١: ٤۴۲‏ ح5. 
)۳( وسائل الشيعة١١:‏ ١٤ء‏ ح۷. 
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والخوف من الله تعالى في كل الأحوال مهما صلح حاله أو كثرت عبادته, 
وقد اكد التران الكريم على هذه الضفة فى مواضع عديدة يدها رك عن 
المؤمنين: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وَطمَعاًي". 

وقوله تعالى: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ویخافون عذابه)4”", وقوله تعالى: إوادعوه خوفاً 
رضنا إن مدا E‏ 

وقي رواية عن علي بن إبراهيم» عن أبي عبد الله غلا قال: ((كان أبي 
يقول: إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران» نور خيفة ونور رجاء» لو 
وزن هذا لم یزد على هذاء ولو وزن هذا لم یزد على هذا))“. 

وعن حماد بن عيسى» عن الصادق جعفر بن محمد غلك قال: ((كان 
فيما أوصى به لقمان لابنه أن قال: يا بني خف الله خوفا لو جثته ببر الثقلين 
خفت أن يعذبك الله» وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين رجوت أن 
يغفر الله لك))0. 

وروى الشريف الرضي عن أمير المؤمنينغلئلا أنه قال في خطبة له: 
((يدعي بزعمه أنه يرجو الله كذب والعظیم» ما باله لا يتبين رجاؤه في 
عمله؟! فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله» وکل رجاء إلا رجاء الله تعالى 
فإنه مدخول» وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول؛ يرجو الله في 
الكبير» ويرجو العباد في الصغير فيعطي العبد ما لا يعطي الرب» فما بال 


.٠١:ةدجسلا‎ )١( 
الإسراء:/اه.‎ )۲( 
الأعراف:05.‎ )۳( 
.٤ح‎ ٠۷١ :١١ةعيشلا وسائل‎ )٤( 
ح1ا.‎ (IV :١ ١ وسائل الشيعة‎ )٥( 


١ >‏ ل SRE‏ الثنا ع الفواقئ: و القو اد 
الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع لعباده؟ أتذاف أن تكون في رجائك له 
كاذباً؟ أو تكون لا تراه للرجاء موضعا؟ وكذلك إن هو خاف عبداً من 
عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه» فجعل خوفه من العباد نقد وخوفه 
من خالقه ضماراً ووعداً...)). 

الصفات التي تعبر عن السلوك المتميز 

وأما القسم الثاني» وهو الصفات التي تعبر عن السلوك المتميز والقدوة 
في العلاقات الاجتماعية فهي عديدة» وقد محدثنا عن عدد منها في هذا 
البحث حيث كان لہا ارتباط بتلك الموضوعات» منل. التواضع, والعفة» 
والحلم, والعفوء والرفق» وكظم الغيظ ونشير هنا إلى مجموعة أخرى من 
مفردات هذه الصفات التى لبا أهمية خاصة قي العلاقات الاجتماعية» 
عر اد اا الصبر والزهد, والمحياءء وأداء 
الأمانة» والقناعة» والورع عن المحارم» اة في العمل. 


الصبر 

يتعرض الإنسان في حركته الاجتماعية وعلاقاته مع الناس إلى مشاكل 
وتعقيدات ومحن وآلام واختبار وامتحان؛ ولذلك فهو في أشد الحاجة إلى 
الطاقة والقوة التي يتغلب بها على جميع هذه المصاعب» ويجتاز بها هذا 
الطريق ويتحمل بها الضغوطء وهذه الطاقة إنماهي الصبر والثبات 
والاستقامة؛ وقد ورد في القرآن الكريم في آيات عديدة التأكيد ومدحه 
والثناء عليه؛ وما أعده الله تعالى من أجر وثواب للصابرين» وكذلك على 
الاستقامة والثبات. 

كما ورد عن أهل البيتَهاه تأكيد ذلك في أحاديث كثيرة» ولعل من 


.١15٠ةبطخلا‎ ء٠۷ نهج البلاغة؟:‎ )١( 
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أفضل هذه الأحاديث ما رواه الكليني في أصول الكافي في باب الصبر» وقد 
جمع فيه بين الآيات القرآنية والحديث الشريف. عن حفص بن غياث قال: 
((قال أبو عبد اللهغلتلا: يا حفص» إن من صبر صبر قليلاء وإن من جزع 
جزع قليلاء ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك ؛ فإن الله عر وجل بعث 
عمد ف ارا رار ا وف على ما ر ر 
هجرأ جميلاً © وذرني والمكذبين أولي النعمّة4, وقال تبارك وتعالى: 
ادقع باي هي أَحْسَنْ [السيئة]”" فَإِذَا الذي يينك وينه عداوة كانه ولي 
حميم © وما يلَقَاها إلا الذين صبروا وما يلَقَاهًا إلا ذو حظ عظيم) فصبر 
رسول الله له حتى نأنوه بالعظائم: ورموه بها فضاق صدره فأنزل الله عز 
وجل: «ولقد نَعلّم أنك يضيق صدرك بما يقولون © فسبح بحَمد ربك 
وكن من الساجدين)» ثم كذبوه ورموه» فحزن لذلك فأنزل الله عز وجل: 
بایات الله يجحدون © ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا عَلَى ما کذبوا 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا) فألزم النبي زات نفسه الصبرء فتعدوا فذكروا الله 
تبارك وتعالى وکذبوه» فقال: قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر 
لي على ذكر البي؛ فأنزل الله عز وجل: (ولقد خلقنا السماوات والأرض 
وما هما في سين يام وما مستا من َوب © فاصير على ما يقولوذ» 

فصبر النبي :لله في جميع أحواله» ثم بشر في عترته بالأئمة 22 ووصفوا 
بالصبر فقال جل ثناؤه: إو جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنًا لما صبروا وكانوا 


)۱( هكذا وردت الآية في هذا الحديث» وفي المصحف له توجد كلمة ((السيئة)) في 


هذه الآية. 


0 0001 f 
باياتنا يُوقنُونَي, فعند ذلك قال النبيدزإاه : الصبر من الإيمان كالرأس من‎ 
الجسد» فشكر الله عز وجل ذلك له؛ فأنزل الله عز وجل «وتمت كلمت‎ 
را للشو ناكل لطر وان اخااكان بع و كو‎ 
وقومه وما كانوا يعرشون4» فقال عه : إنه بشرى وانتقام» فأباح الله عز‎ 
وجل له قتال المشركين, فأنزل الله إاقتلوا" المشركين حيث وجدتموهم‎ 
تقفتموهم» فقتلهم الله على يدي رسول اله بز وأحبائه» وجعل له ثواب‎ 
صبره مع ما ادخر له في الآخرة؛ فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا‎ 
حتى يقر [الله] له عينه في أعدائه مع ما يدخر له في الآخرة))”".‎ 

وعن محمد بن علي بن الحسين» عن أمير المؤمنينغالئلا في وصيته محمد 
ابن الحنفية قال: ((ألق عنك واردات الہموم بعزائم الصبر؛ عود نفسك 
الصبر فنعم الخلق الصبرء واحملها على ما أصابك من أهوال الدنيا 
وهمومها))”". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد اللهغلكلا قال: ((سمعت أبا جعفر غلا 
يقول: إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل. إنه 
من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم» ودرجة الشهيد الذي قد ضرب 
بسيفه قدام محمد زازه ))0 . 

وعن أبي عبد الله غلثلا قال: ((إنا صبر وشيعتنا أصبر مناء قلت: جعلت 


)١(‏ في المصحف الشريف (فاقتلوا). 
(۳) وسائل الشيعة١١:‏ 2.5708 ح". 
)٤(‏ وسائل الشيعة١١: »۲٠۹‏ حه. 
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فداك كيف صار شيعتكم أصبر منكم؟ قال: لأنا نصبر على ما نعلم وشيعتنا 
يصبرون على ما لا يعلمون))"". 


الزهد 

يتعرض الإنسان في حياته ومعيشته وكذلك في علاقاته الاجتماعية إلى 
ضغوط البوى وشهوات الدنيا ورغباتها المختلفة؛ الأمر الذي قد يربك كل 
م الأنسنان غد ما يريك أن هيت لکل هذه اشرات والافات تومن 
ثم يحتاج إلى نظرة موضوعية للدنيا وما فيها تجعله قادرا على التعامل مع 
كل هذه الأشياء» ومن خلال العقل والمصلحة وما ينتهي به إلى الكمالات 
الحقيقية» ويعني الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها وموقعها من حياة الإنسان 
والنظرة الواقعية الصادقة؛ ولذلك نجد أن القرآن الكريم يحث على الزهد 
في قوله تعالى: «اعلّموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في ألأموال والأولاد كَمثلٍ غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وَمَا الْحَياة الدنيًا إلا ماع الغرور © سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها ترشن اناد والارض اعات للدي أمنوا بالله ور الف 
فَضْل الله يُؤتيه من يَشَاءُ الله ذُو الْفَضْل العظيم © ما أصاب من مصيبة 
في الأرض ولا في أنفُسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على 
الله يسِيرٌ © لکیلا ناوا على ما اکم ولا تَفْرَحُوا بم آنَاكم والله لا یجب 
كل مختال فخور)”". 

وقد جاء الحديث عن أهل البيت يؤكد هذا الاتجاه ويشرحه في سيرة 


)۱( الكافي ۲ : 4۲۳ ح76. 
(۲) الحدید:٠۲‏ - ۲۳. 


ANSE ١‏ مقع وك ا كه NEUSE‏ و القق اعد 
الإنسان الصاح (القدوة). 

عن محمد بن يحيى عن اليثم بن واقد الحريري» عن أبي عبد الله غي 
قال: ((من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه, وانطق بها لسانه» 
وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءهاء وأخرجه من الدنيا سالا إلى دار 
السلام))”". 

وعن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله غلثلا قال: ((سمعته يقول: 
جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنياء ثم قال: قال 
رسول الله تزه : لا يحد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل 
الدنياء ثم قال أبو عبد الله: حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان 
حتى تزهد في الدنيا))”". 

وعن أبي حمزة» عن أبي جعفرظللا قال: ((قال أمير المؤمنينغليلا: إن 
من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا))". 

وعن علي بن هاشم بن البريد» عن أبيه أن رجلا سأل علي بن 
الحسين يها عن الزهد, فقال: ((عشرة أشياءء فأعلى درجة الزهد أدنى 
درجة الورع, وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين, وأعلى درجة اليقين 
أدنى درجة الرضا. ألا وإن الزهد في آية من كتاب الله عر وجل: طلكيلا 
تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آنَاكُم)29))4. 

وعن جميل بن دراج» عن أبي عبد اللهغليلا قال: ((مر رسول 


.١ح‎ ۱۲۸ الكافي۲:‎ )١( 
ح۲.‎ ,.١748 الكافي؟:‎ )۲( 
الكافي؟: ۱۲۸ ح".‎ )۳( 
.٤ح‎ 2,١74 الكافي؟:‎ )٤( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ERS‏ 
الله ززه بجدي أسك ملقى على مزبلة ميتأ فقال لأصحابه: كم يساوي هذا؟ 
فقالوا: لعله لو كان حيأ لم يساو درهماًء فقال النبي:لاه: والذي نفسي بيده 
للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله)). 

وعن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب قال: ((سئل علي بن 
الحسين ليها أي الأعمال أفضل عند الله عر وجل؟ فقال: ما من عمل بعد 
معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله زا أفضل من بغض الدنيا؛ إن لذلك 
لشعباً كثيرة وللمعاصي شعباًء فأول ما عصي الله به الكبر» وهي معصية 
إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين» والحرص وهي معصية آدم 
وحوا”” حين قال الله عز وجل لہما: گلا" من حيث شئْتَمَا ولا تقربًا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» فأخذا ما لا حاجة بهما إليه فدخل ذلك 
على ذريتهما إلى يوم القيامة؛ وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجه 
به إليه. 

ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» فتشعب من 
ذلك حب النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام 
وحب العلو والثروة» فصرن سبع خصالء فاجتمعن كلهن في حب الدنياء 
فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة, والدنيا 
دنياوان: دنيا بلاغ ودنيا ملعونة))“. 


)١(‏ الكافي؟: ,.١75‏ ح5. 

)١(‏ المعروف لدى الإمامية أن النهي لآدم عن أكل الشجرة كان نهيا تنزيهيا إرشادياء 
والتعبير بالمعصية هنا تعبير مجازي. 

.١١ح‎ ء٠۳١۰ الكافي7؟:‎ )٤( 


RR ١8‏ و القو اعد 

القناعة 

وتكون القناعة جانباً من الخلفية النفسية للإنسان الذي يكون زاهدا في 
هذه الدنياء ويكون قادرا نفسیا وروحيا على التعامل مع شهواتها ولذاتها, 
ولذلك لابد للإنسان أن يربي نفسه على التحلي بهذه الصفة. 

وقد أكد القرآن الكريم هذه الصفة في مثل قوله تعالى: بإقلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم)”". 

أو قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنًا لنفتنهم فيه4”". 

وقد ورد الحديث عن أهل البيت هيه يؤكد هذه الصفة المتميزة في سلوك 
الإنسان. 

ففي رواية عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن أبي المقدام» عن 
ابي عبد ا ج قال: ((مكتوب في التوراة: ابن أدم كن كيف شت كما 
تدین تدان > من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من 
العمل» ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج 
من حد الفجور))0". 

وعنهطَلئلا قال: ((من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس))2©. 

وعن حمزة بن حران قال: ((شكا رجل إلى أبي عبد اللهغلئلا أنه يطلب 
فيصيب ولا يقنع» وتنازعه نفسه إلى ما هو أكثر منه؛ وقال: علّمني شيئا 


)١(‏ التوبة:هه. 
(۲) طه:۱۳۱. 
(۳) الكافي؟: ۱۳۸ ح4. 
)٤(‏ الكافي؟: ۱۳۹ ح٩.‏ 
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أنتفع به» فقال أبو عبد اله غلا: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها 
يغنيك» وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك))2©. 


الورع عن المحارم 

ويعتبر الورع عن ا حارم الجانب الآخر من الخلفية النفسية للزهد في 
الدنيا وشهواتها؛ حيث يجب على الإنسان أن يختار من الدنيا ما حلل الله 
تعالى له منها: بإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الآيات لقوم يعلمون)". ويجتنب الفواحش والإثم والرجس والزورء, 
وقد جعل الله تعالى في مقدمة صفات المؤمن بعد إيمانه بالله وتوكله عليه 


هذه الصفة: ب(والذين يجتَنبون كبائر الأثم والفواحش وإذَا ما عَضْبوا هم 
يغفرون74". 


لذا جاء عن أهل البيت هيه التأكيد لأهمية ودور اجتناب ا حارم والورع 
عنهاء ففي رواية عن علي بن إبراهيم» عن عمرو بن سعيد بن هلال 
الثقفي, عن أبي عبد الله غلا قال: ((قلت له: إني لا ألقاك إلا في السنينء 
فأخبرني بشيء أخذ به» فقال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد, 
واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه ))0 . 

وعن أبي الحسن الأول لتلا قال: ((كثيراً ما كنت أسمع أبي يقول: ليس 
من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن, ولیس من أوليائنا 


)۱( الكافي۲ : ۹ ج .١‏ 
(۲) الأعراف:۲". 

)"( الشوریى:۷". 

)5( الكافي ۲ : كلل ح١.‏ 


EN اا‎ 0 1٥۱ 
من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم من خلق الله أورع منه))”".‎ 

وعن حنان بن سدير قال: ((قال أبو الصباح الكناني لأبي عبد الله غلثلا: 
ما نلقى من الناس فيك؟! فقال أبو عبد الله غلثلا: وما الذي تلقى من الناس 
في؟ فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول: جعفري خبيث»؛ 
فقال: يعيركم الناس بي؟! فقال له أبو الصباح: نعم. قال: فقال: ما أقل 
والله من يتبع جعفراً منكم» إنما أصحابي من اشتد ورعه» وعمل لخالقه, 
ورجا ثوابه» فهؤلاء أصحابي))”". 

وعن أبي جعفرغلئلا قال: ((كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين 
سهرت في سبيل الله وعين فاضت من خشية الله وعين غضت عن محارم 
الله ))(". 

وعن أبي عبد اله لتلا قال: ((فيما ناجى الله عز وجل به موسى غالا : 
يا موسى» ما تقرب إلي المتقربون بمثل الورع عن محارمي» فإني أبيحهم 
جنات عدن لا أشرك معهم أحدا))2. 


الحياء 

ويعدَ الحياء صفة تفسية وخلقية عالية تمشع الإنسان من الاندفاع في 
الشهوات والانسياق مع الغرائز» وتعطي فرصة للعقل في التحكم بسيرة 
الإنسان واختيار الصالح فيها؛ ولذلك جاء التأكيد لأهمية هذه الصفة 
وخصوصا في النساء» باعتبار ما أودع فيها من الشهوة بما يزيد على الرجل؛ 


)۱( الكافي؟: ۷۹ء ح١٠‏ . 
(۲) الكافي؟: /الاء ح5. 
(۳) الكافي؟: ,8٠١‏ ح۲. 
)5( الكافي؟: 2,8٠١‏ ح۳. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة a‏ الك OY‏ 
فإن الحياء هو الذي يضبط هذه الشهوة. 

فقد روى الكليني في الكافي بطريق معتبر عن أمير المؤمنينغلئلا قال: 
((خلق الله الشهوة عشرة أجزاء» فجعل تسعة أجزاء في النساءء وجزءاً 
واحداً في الرجال؛ ولولا ما جعل الله فيهن من الحياء على قدر أجزاء 
الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به))". 

ومن هنا نجد أن أهل البيت هناد يجعلون الحياء من الإيمان, وبدون الحياء 
فلا إيمان. 

روى الكليني في الكافي بطريق معتبر عن أبي عبد الله الصادق غلا قال: 
((الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة)). 

وعن معاذ بن كثير عن أحدهماليها قال: ((الحياء والإيمان مقرونان في 
قرنء فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه))0©. 

وعن أحمد بن أبي عبد الله, عن بعض أصحابناء رفعه قال: ((قال 
رسول الله زه : الحياء حياءان: حياء عقل وحياء حمقء فحياء العقل هو 
العلم, وحياء الحمق هو الجهل)). 

الصدق وأداء الأمانة 

ولعل من أكثر الصفات المتميزة ذات الصلة المباشرة بالعلاقات 
الاجتماعية» والتي تعبر عن القدوة الصالحة هما الصدق والأمانة» وقد 
عرف عن رسول الله تاه أنه كان يوصف قبل البعثة ب(الصادق الأمين) 


.١ح‎ ,”178 الكافي©:‎ )١( 
.١ح‎ ء٠٠١٦ الكافي؟:‎ )۲( 
.٤ح‎ ء٠١۰٦ الكافي؟:‎ )۳( 
الكافي7: ١١٠٠ء ح5.‎ )٤( 


م6١ NE Nee SRR‏ قو لقو افد 
وكان لبذه الصفة دور مهم في التأثير على مسيرة الدعوة الإسلامية. 

وقد أكد القرآن الكريم هذه الصفة فأمر بها ونهى عن مخالفتها ووصف 
عباده المؤمنين بها في آيات عديدة» كما وصف بها بعض أنبيائه في مقام 
التأكيد لأهميتهاء كقوله تعالى: إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون)» وقوله تعالى: واذكر في الكتّاب إسماعيل إنه كان صادق 
الوعد وكَان رسولا تبيأ”", وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات 
والصائمين والصائمَات والحَافظين فُرو ج وَالْحَافظات والذاكرد نز الله 
كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً)””. 

وقد ورد حديث أهل البِيتَهباه ليؤكد هذه الصفة كثيراء فقد روى 
الكليني في الكافي بطريق معتبر عن أبي عبد الله الصادق غالا قال: ((إن الله 
عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر 
والفاجر))). 

وعن إسحاق بن عمار وغيره» عن أبي عبد الله غللا قال: ((لا تغتروا 
بصلاتهم ولا بصيامهم؛ فإن الرجل ربما لبج بالصلاة والصوم حتى لو تركه 
استوحش» ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة)). 

وعن عمرو بن أبي المقدام قال: ((قال لي أبو جعفرغايلا في أول دخلة 


)١(‏ المؤمنون:۸. 
(۲) مریم:٤٥.‏ 
(۳) الأحزاب:ه". 

.٠ح‎ ء٠١٠٤ الكافي7:‎ )٤( 
ح۲.‎ ٠۰٤ الكافي؟:‎ )( 
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دخلت عليه: تعلموا الصدق قبل الحديث))2©. 

وعن أبي كهمس قال: ((قلت لأبي عبد الله غلثلا: عبد الله بن أبي يعفور 
يقرئك السلام. قال: عليك وعليه السلام. إذا أتيت عبد الله فأقرئه السلام 
وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي غللا عند رسول 
الله زیت فالزمه, فإن عليأَغلئلا إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله بصدق 
الحديث وأداء الأمانة)). 

وعن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد اللهغَليئلا قال: ((كونوا دعاة 
للناس بالخير بغير ألسنتكم؛ ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع))". 

الاستقامة 

إن صفة الاستقامة في العمل والثبات فيه والاستمرار عليهء لها تأثير كبير 
في بناء شخصية الإنسان وتطور العلاقات الاجتماعية وثباتها. 

وقد أكد أهل البيتهيه هذه الصفة من خلال النصح بالبقاء 
والاستمرار في العمل سنة - على الأقل - من أجل أن لا يوجد انطباع 
للإنسان أنه متغير ومتقلب» مضافاً إلى أن نائج العمل لا تظهر عادة 
في وقت قصيرء بل لابد من الصبر والانتظار فيه حتى يتأكد الإنسان 
من صلاحه وفساده. 

فقد روى الكليني في الكافي بطريق معتبر عن أبي جعفر الباقرغكا قال: 
((أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد وإن قل)). 


)۱( الكافي ۲ : 5 », حة. 
)"( الكافي ۲ : ٤‏ ح6. 
)"( الكافي۲ : 0 ح۱۰. 
(٤(‏ الكافي ۲ : ۲ ح٣.‏ 


هه aS ١‏ ةل كاك البتاغ القواقى: و الوا عد 

وكذلك روى بطريق معتبر عن علي بن الحسين مها أنه كان يقول: ((إني 
لأحب أن أداوم على العمل وإن قل))”" و((إني لأحب أن أقدم على ربي 
وعملي مستو))"". 

نماذج لصورة القدوة الصالحة 

وقد أراد أهل البيت هيه من خلال هذه الإرشادات والنصائح أن توجد 
الجماعة الصالحة, بل القدوة الصالحة في امجتمع الإسلامي - كما أشاروا 
إلى ذلك في بعض الأحاديث السابقة - ولذلك نجدهم هيه يؤكدون على 
شيعتهم - بل يستنكرون أحياناً غير ذلك - أن يتحلوا بأعلى الأخلاق 
الإسلامية الراقية التي تجسد هذه القدوة. 

وهنا نشير إلى بعض النماذج التي تحدث فيها آهل البيت ك عن 
شيعتهم الحقيقيين والقدوة الراقية للجماعة الصالحة. 

عن حمران بن أعين» عن أبي عبد الله غللا قال: ((كان علي بن 
الحسين للا قاعدا في بيته إذ قرع قوم عليهم الباب فقال: يا جارية» انظري 
من بالباب؟ فقالوا: قوم من شيعتك» فوثب عجلاً حتى كاد أن يقع» فلما 
فتح الباب ونظر إليهم رجع فقال: كذبوا! فأين السمت في الوجوه؟ أين أثر 
العبادة؟ أين سيماء السجود؟ إنما شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم» قد 
قرحت العبادة منهم الآناف» ودثرت الجباه والمساجد» خمص البطون» ذبل 
الشفاه» قد هيجت العبادة وجوههمء وأخلق سهر الليالي وقطع البواجر 
جشئهم» المسبحون إذا سكت الناس» والمصلّون إذا نام الناس» والمحزونون 


.٤ح الكافي؟: ۸۲ء‎ )١( 
ج9‎ «AY : الكافي۲‎ 0 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة لنياف مس اا Oe‏ 


إذا فرح الناس» يعرفون بالزهد» كلامهم الرحمةء وتشاغلهم بالجحنة)). 

وعن جابرء عن أبي جعفرظيئلا قال: ((قال: يا جابرء إنما شيعة علي غلا 
من لا يعدو صوته سمعه ولا شحناؤه بدنه» لا يمدح لنا قالیاًء ولا يواصل لنا 
مبغضاً ولا يجالس لنا عائبأ.ء شيعة علي غالا من لا يهر هرير الكلبء ولا 
يطمع طمع الغراب» ولا يسأل الناس وإن مات جوعاً, أولئك الخفيضة 
عيشهم”" المنتقلة ديارهم» إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء 
وإن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدواء في قبورهم يتزاورون. قلت: 
وأين أطلب هؤلاء؟ قال: في أطراف الأرض بين الأسواق, وهو قول الله 
عز وجل: إأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)))". 

وعن أبي بصير قال: ((قال الصادقغلئلا: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد 
وأهل الوفاء والأمانة, وأهل الزهد والعبادة» أصحاب إحدى وخمسين 
ركعة في اليوم والليلة» القائمون بالليل؛ الصائمون بالنهار» يزكون أموالبم 
ويحجون البيت ويجتنبون كل محرم))©. 

وعن ابن أ نجران قال: ((سمعت أبا الحسن غابلا يقول: من عادى 
شيعتنا فقد عاداناء ومن والاهم فقد والاناء لأنهم مناء خلقوا من طينتناء 
من أحبهم فهو مناء ومن أبغضهم فليس منا. شيعتنا ينظرون بنور الله» 
ويتقلبون في رحمة الله» ويفوزون بكرامة الله» ما من أحد من شيعتنا 
يمرض إلا مرضنا لمرضه»ء ولا اغتم إلا اغتممنا لغمه» ولا يفرح إلا فرحنا 


.٠٠ح‎ ء۱٦٩۹ بحار الأنوارهة":‎ )١( 

(۲) هكذا وردت في المصدرء وصوابها إمّا ((الخفيضة عيشتهم)) أو ((الخفيض 
عيشهم)). 

(۳) بحار الأنوار :٦٥‏ 2.3574 ح۲۸. 

)٤(‏ بحار الأنوار٥٦:‏ ۹۷٦۱ء‏ ح77. 


/اه E  [ [ [ OAS mass ١‏ 
لفرحه» ولا يغيب عنا أحد من شيعتنا أين كان في شرق الأرض أو غربهاء 
ومن ترك من شيعتنا ديناً فهو عليناء ومن ترك منهم مالا فهو لورثته. 

شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت الحرام» 
ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت ويتبرأون من أعدائهم, أولئك 
أهل الإيمان والتقى, وأهل الورع والتقوى» من رد عليهم فقد رد على 
الله» ومن طعن عليهم فقد طعن على الله؛ لأنهم عباد الله حقأء وأولياؤه 
صدقاً. والله إن أحدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر فيشفعه الله فيهم 
لكرامته على الله عز وجل)). 

ونختم هذه النماذج بالنص الرائع البديع المروي عن أمير المؤمنين في 
تصوير شيعة أهل البي تناه المعروف بوصف المتقين» والذي أشرنا إلى 
بعض فقراته في خصائص الجماعة الصالحة”". 


)١(‏ بحار الأنواره7: 2,١71‏ ح70. 

(؟) ذكر الكراجكي في الكنز بإسناده عن أبي حمزة الثمالي» عن يحيى بن أم الطويلء 
عن نوف البكالي ((قال: عرضت لي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غي 
حاجة فاستتبعت إليه جندب بن زهير والربيع بن خثيم» وابن أخته همام بن عباده 
بن خثيم وكان من أصحاب البرانس» فاقبلنا معتمدين لقاء أمير المؤمنين غجلا 
فألفيناه حين خرج يؤم المسجد» فأفضى ونحن معه إلى نفر مبدنين قد أفاضوا في 
الأحدوثات تفكهاً وبعضهم يلهي بعضاًء فلما أشرف لهم أمير المؤمنين غلا 
أسرعوا إليه قياماً فسلموا فردَ التحية ثم قال: من القوم؟ قالوا: أناس من شيعتك 
يا أمير المؤمنينء فقال لهم خيرا ثم قال: يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمة 
شيعتناء وحلية أحبتنا أهل البيت؟ فأمسك القوم حياء. 
قال نوف: فأقبل عليه جندب والربيع فقالا: ما سمة شيعتكم وصفتهم 
يا أمير المؤمنين؟ 
فتثاقل عن جوابهماء وقال: اتقيا الله أيها الرجلان وأحسنا فإن الله مع الذين 

ج 


دور أهل ا الجماعة الصالحة ب 0 ON‏ 


الوذه يمو ل 
طاعة من أطاعه» فقسم بينهم معيشتهم» ووضعهم من الدنيا مواضعهم, 
فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد, 
ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم» ووقفوا أسماعهم 
على العلم النافع لبم. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نُرّلت في الرخاء, 
ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم : بر ارراحهم و ا 
عين شوقاً إلى الثواب» وخوفاً من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر 
ما دونه في أعينهم. 

فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون, وهم والنار کمن قد رآهاء 
فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونةء وأجسادهم نحيفة, 
وحاجاتهم خفيفةء وأنفسهم عفيفة. صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة 
طويلة؛ تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء 
وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. 

a‏ ل ياه و E‏ ترتیلاء يحزنون 
به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهمء فإذا مروا بأية فيها تشوي يق ركنوا إليها 
طمعاء وتطلّعت نفوسهم إليها شوقاًء وظنوا أنها نصب أعينهم» وإذا مروا 


اتقوا والذين هم محسنون. 

فقال همام بن عبادة وكان عابدا مجتهدا: أسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصكم 
وحباكم» وفضلكم تفضيلاً إلا أنبأتنا بصفة شيعتكم» فقال: لا تقسم فسأنبئكم جميعاء 
وأخذ بيد همام فدخل المسجد فسبح ركعتين أوجزهما وأكملهما وجلس وأقبل 
علينا وحف القوم به فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيءكله ثم قال:...)) 


عن بحار الأنواره5: ۹۲٩۱ء‏ ح۸٤.‏ 


10۹ 00 ا 
بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم» وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها 
في أصول آذانهم» فهم حانون على أوساطهم, مفترشون لجباههم وأكفهم 
وركبهم وأطراف أقدامهم» يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم» وأما 
النهار فحلماء علماءء أبرار أتقياء» قد براهم الخوف بري القداح, ينظر 
إليهم الناظر فيحسبهم مرضىء وما بالقوم من مرضء ويقول: لقد خولطوا! 
ولقد خالطهم أمر عظيم» لا يرضون من أعمالہم القليل» ولا يستكثرون 
الكثير» فهم لأنفسهم متهمون» ومن أعمالبم مشفقون» إذا زكي أحد منهم 
خاف مما يقال له» فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري» وربي أعلم بي مني 
بنفسي. اللهم لا تؤاخذني با يقولون» واجعلني أفضل ما يظنون» واغفر 
لي ما لا يعلمون. 
فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين» وحزماً في لين وإيمانأ في 
يقينء وحرصاً في علم» وعلماً في حلم» وقصداً في غنی» وخشوعاً في 
عبادة» وتجملا في فاقة» وصبرا في شدة» وطلبا في حلالء ونشاطا في هدى, 
وتحرجاً عن طمع» يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل» يمسي وهمه 
الشكرء ويصبح وهمه الذكر. يبيت حذرا ويصبح فرحا؛ حذارا لما حذر من 
الغفلة» وفرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة. إن استصعبت عليه نفسه 
فيما تكره لم يعطها سؤلبا فيما تحب. قرة عينه فيما لا یزول» وزهادته فيما 
لا يبقى. يمزج الحلم بالعلم» والقول بالعمل. تراه قريباً أمله, قليلاً زلَلّه» 
خاشعا قلبه » قانعة نفسه» منزورا أكله, سهلاً أمره. حريزأً دينه» ميئة 
ته» مكظوما غيظه؛ الخير منه مأمول, والشر منه مأمون. إن كان في 
ري وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. 
يعفو عمن ظلمه؛ ويعطي من حرمه» ويصل من قطعهء بعيداً فحشه» لينا 
قوله, » غائباً منکره» حاضراً معروفه» مقبلاً خيره؛ مدبراً شره؛ في الزلازل 
وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكور. لا يحيف على من يبغض»› 
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ولا يأثم فيمن يحب. يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه» لا يضيع ما 
استحفظ» ولا ينسى ما ذُكر» ولا ينابز بالألقاب» ولا يضار با لجار» ولا 
يشمت بالمصائب» ولا يدخل في الباطل» ولا يخرج من الحق. إن صمت لم 
يغمه صمته» وإن ضحك لم يعل صوته» ون بغي عليه صبر حتى يكون 
الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في عناء» والناس منه في راحة. أتعب نفسه 
لآخرته» وأراح الناس من نفسه. بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة» ودنوه 
ممن دنا من هلين ورحمة» ليس تباعده بكبر وعظمة» ولا دنوه بمكر 


وخديعة))2"0. 


.٠۹۳ةبطخلا‎ ٠٠١ نهج البلاغة۲:‎ )١( 


© 
: مهاه‎ 
٠ 
ve 
ء۶‎ e 


0.00000 OOO. 
ESEN 
"oj 


SSIES 


SESS 


3 

1 8 

اط 

2 3 

EEE. b4) 

3 ا 
٠2 n‏ ري 
J 2‏ » 

2 

2 
>» 


العبادات 


0 
0 


ميك 

يعتبر نظام الشعائر والعبادات من أهم الأنظمة في الإسلام عامة 
والجماعة الصالحة خاصة. ومن خلال مراجعة عامة للنظام الإسلامي نجد 
أن الشعائر والعبادات احتلت مساحة واسعة في هذا النظام سواء على 
مستوى الأعمال والسلوك؛ أم على مستوى الأقوال؛ أم على مستوى 
المراسيم والأيام. 

ومن الملاحظ أن موضوع الشعائر والعبادات أصبح موضوعا متداخلا 
في الإسلام؛ حيث إن الشعائر - التي هي عبارة عن المراسيم والآداب 
والنشاطات التي تيز الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم» وتكون علامة 
فارقة لبا عن الجماعات الأخرى - اختلطت بالعبادات الإسلامية في الشكل 
والمضمون حتى أصبحت العبادات شعائر للإسلام» مثل: الصلاة والصوم 
والحج والزكاة وغيرهاء وأصبحت الشعائر في الإسلام عبادة كالأعياد 
والأيام» بل وحتى الرسوم الاجتماعية من الزواج وغيره أو السلام 
والبسملة وغيرهماء فإنها عبادات يتقرب بها إلى الله تعالى. 

وقد ورد في القرآن الكريم التعبير بالشعائر عن أعمال عبادة الحج في 
عدة أماكن, كما في قوله تعالى: إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
شاكر عليم4”". 

وقوله تعالى: إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله كم فيها خيري". 

وقوله تعالى في سياق الحديث عن وجوب الحج وأعماله: بإذلك ومن 


.٠١۸:ةرقبلا‎ )١( 
."٠:جحلا‎ () 
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كما عبر القرآن الكريم عن موقف مزدلفة المقدس - الذي أمر بذكر الله 
تعالى فيه - بالمشعر الحرام: فَإِذًا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضاليني”. 

كما ورد في الحديث عن أهل البيت هبه تسمية النداء الذي يتفق عليه 
القائلون في الحرب بالشعار؛ وذلك من أجل أن يتميزوا ويعرف بعضهم 
الآخرء ولا يختلطوا بأعدائهم. 

فقد ورد عن أبى عبد الله الصادق غالا قال: ((شعارنا يا محمد يا محمد, 
وشعارنا يوم ار نصر الله اقترب اقترب» وشعار المسلمين يوم أحديا 
نصر الله اقترب» ويوم بني النضير يا روح القدس أرح» ويوم بني قينقاع يا 
ربنا لا يغلبنك» ويوم الطائف يا رضوان» وشعار يوم حنين يا بني عبد الله 
يا بني عبد الله, ويوم الأحزاب هم لا يبصرون» ويوم بني قريظة يا سلام 
أسلمهم؛ ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق ألا إلى الله الأمرء ويوم 
الحديبية ألا لعنة الله على الظالمين, ويوم خيبر يوم القموص يا علي آتهم 
من عل» ويوم الفتح نحن عباد الله حقا حقاء ويوم تبوك يا أحد يا صمدء 
ويوم بني الملوح أمت أمتء ويوم صفين يا نصر الله » وشعار الحسين علبلا يا 
حمد» وشعارنايا حمد))"'. 

وقد ذكر في لسان العرب عن الزجاج في تفسير قوله تعالى: «إيا أيها 


)۱( الحج: 7 7. 
(۲) البقرة:۹۸٠.‏ 
)"( وسائل الشيعة :١ ١‏ ه35 ح١.‏ 


110 لوي ا اا لات م اا نارق او م لاجد نوصي نظام الشعائن :و العيادات 
اين آمَنُوا لا تحلوا شعائرَ الله ولا الشهر الْحرّام ي" إن شعائر الله يعني 
بها جميع متعبدات الله التي أشعرها الله, أي جعلها أعلاماً لناء وهي كل 
ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح...,7". 

وانطلاقاً من هذا الفهم يمكن أن نعرف أن المقصود من الشعائر 
الإسلامية هي: تلك العبادات التي تقتضي اجتماعا خاصا ومتميزا يعرف به 
اومان مثل الحج وصلاة الجمعة والجماعة, أو أوقاتا معينة يختص 
المسلمون بإحيائها والالتزام بها وتميزهم عن غيرهم من الناس» مثل الأعياد 
ولاميما عدي لقان الاسحي» أو أماكو E AE‏ دسو 
المسلمون ويلتزمون باحترامهاء مثل المساجد؛, ولاسيما المسجد الحرام, 
ومسجد النبي» والمسجد الأقصىء والمواقف مثل عرفات» ومزدلفة, 
والصفا والمروة. أو علامات ورسوم وآداب في القول والعمل تتفق عليها 
جماعة المسلمين للتعارف والتمايز كالسلام والبتاف. 

وأما العبادات فهي عبارة عن الصيغ والممارسات الخاصة التي شرعها 
الله تعالى لعباده من أجل أن يعبروا فيها عن صلتهم به وتكون طريقاً يصل 
العبد من خلاله إلى ربه ويقربه إليه» مثل الصلاة والدعاء والصوم والإنفاق 
والزكاة والخمس والذكرء كالحمد والتسبيح والتكبير التي ترد في ضمن 
صيغ معينة وأوقات مشخصة. علما أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه فتح 
الباب أمام الإنسان أن يأتي بكل أعماله وتصرفاته على وجه قربي 
وعبادي» عندما يقصد به الاستجابة للطلب الإلبي والإرشاد الرباني. 
ولكن العبادات يراد منها هنا تلك الصيغ التوقيفية الملشخصة التي ورد نص 
خاص بها وشكل محدد لأدائها. 


)١(‏ المائدة:؟. 
)١(‏ لسان العرب٤: .4١5‏ 
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ويحق بنا في البداية أن نشير إشارة مختصرة إلى أهمية الشعائر والعبادات» 
ودورها في النظرية الإسلامية وفلسفة تشريعها". 

.١‏ الشعائر وأهميتها 

تعتبر الشعائر أحد الخطوط الثابتة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها تعبر عن 
حاجات إنسانية ثابتة في الحياة الاجتماعية للإنسان؛ ولذلك فهى لا تتغير 
بتغير أساليب الحياة الاجتماعية أو ظروف التطور المدني في حياة الانسان. 

وهذا الثبات في الشعائر ينطلق من الدور الذي تقوم به الشعائر الذي 
يعبر عن هذه الحاجات الثابتة في الحياة الإنسانية» والذي يمكن أن نتبينه في 
الأبعاد الأربعة التالية: 

الأول: أن الشعائر تعتبر إطارا يحفظ للجماعة وجودها من الضياع, 
وتماسكها ووحدتها من التفكيك والتفرق» وهذا يعبر عن حاجة اجتماعية 
ثابتة في الحياة الإنسانية. 

الثاني: أن اعارا دور مهم في تشخيص هوية الجماعة, وترسيخ 
انتمائها إلى الإسلامء وتميزها عن الجماعات الأخرىء بحيث تحقق 
الشعائر أصالة الأمة واستقلال شخصيتهاء وينمي فيها الشعور بالاعتزاز 
والكرامة والانتماء إلى الإسلامء والہوية والاستقلال والعزة والكرامة من 
الحاجات الإنسانية الثابتة. 

الثالث: أن الشعائر لبا دور في تحقيق البدف الأساسي من الرسالةء 


)١(‏ تناولنا دور الشعائر بشيء من التفصيل في بحث البسملة من تفسير سورة الحمدء 
وكذلك في تفسير سورة الجمعة. وقد تناول سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر موضوع 
العبادات في بحث مستقل ألحقه برسالته العملية (الفتاوى الواضحة) تحت عنوان 
نظرة عامة في العبادات؛ وللاستزادة من هذا الموضوع يمكن مراجعة هذه الأبحاث 


NS EN ERRORS eR ۷ 


وهو إيجاد عملية التنوير الإلبي والتغيير الاجتماعي الصالح. حيث تكون 
الشعائر نمارسة فعلية أو قولية تؤثر على المحتوى الداخلي (النفسي) 
للإنسان: الشعوري والعاطفي والعقلي من خلال الممارسة المستمرة» 
وتطابق الظاهر مع الباطن والشكل مع المضمون؛ هذا من ناحية الفرد 
الممارس» ومضافا إلى ذلك يكون لها دور في الحالة الاجتماعية العامة 
وشؤون الأفراد الآخرين من خلال ما توجده من عرف عام يكون له تأثير 
أكبر من القوانين والتشريعات أحيانا. فهي تساهم بشكل فعال في إيجاد حالة 
الثبات والاستقرار والانسجام العام في الفرد وا مجتمع. 

الرابع: أن الشعائر لبا آثار ومداليل تعبر عن حاجات ثابتة متعددة: 
(تربوية) كإيجاد العرف العام الذي يساهم ق ضبط السلوك الاجتماعي 
للأفراد» و(سياسية) من خلال الأداء الجمعي للشعائر, كما في صلاة 
الجماعة والجمعة والحج الذي يظهر قوة الجماعة وتماسكها وعزتها 
وكرامتهاء ويؤدي إلى كسر حالة الخوف والتردد عند بعض الأفراد من 
خلال الانسجام في الحركة مع الآخرين, و(اجتماعية) من خلال تأكيدها 
للعلاقات الاجتماعية بين الجماعة وإيجاد روح التكافل والتعاون والتفاهم 
والمودة بين أفرادهاء وتبادل المنافع والمصالح بينها «ليشهدوا منافع لهم)4”", 
كماهونيالحج, و(إعلامية) من خلال ما تقدمه الشعائر للناس من 
مضامين عقائدية ومفاهيم فكرية وأخلاقية» وكذلك ما يمكن أن تكون 
بعض الشعائر أفضل وسيلة للتعبير عن المتبنيات السياسية والاجتماعية. 


)١(‏ الحج:۲۸. 
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". العبادات ودوره“ 

تعتبر العبادات في الشريعة الإسلامية أحد الخطوط الثابتة فيهاء التى لا 
تتغير بطريقة ا حياة العامة وظروف التطور المدني؛ ومن هنا فهي تعالح ا 
ثابتة في حياة الإنسان. 

وهذا الثبات والحاجة باعتبار أن العبادة تعبر عن علاقة بين الانسان 
وربه» وهي علاقة ثابتة ومستمرة وفطرية. وتتبين هذه الحاجة في: 

أولا: أن الإنسان بحاجة للإنتماء إلى الله تعالى المطلق في الكمال ليستمر 
في مسيرته التصاعدية؛ ولئلا يتعرض للضياع في حالة عدم الانتماءء أو 
يتعرض إلى الجمود والركود والسقوط في مستنقع الوثنية والغلو, عندما 
يحول الولاءات النسبية الضيقة في حياته إلى مطلقات ينتمي إليها فيتوقف 
عندها في حركته. 

والعبادة هي تعبير عملي موجه من هذا الانتماء إلى المطلق, ينمي في 
الإنسان إيمانه بالله تعالى من خلال ممارسة العبادة التي تؤكد مضمون هذا 
الانتماء» وف الوقت نفسه يؤكد رفض المطلقات والآلبة الأخرى. 

ثانياً: أن الإنسان في مسيرته العملية (الاجتماعية) بحاجة إلى أن يقوم 
بأعمال من أجل الجماعة والمصلحة العامة» كما يقوم أحيانا بأعمال من 
أجل مصلحته الخاصة» ولاشك أن الدافع الذاتي للقيام بالعمل من النوع 
الثاني متحقق من خلال الفائدة التي يحصل عليها الإنسان, بخلاف النوع 
الأول» حيث قد لا يتناسب الجهد الذي يبذله الإنسان في تحقيق هذا النوع 
مع ما يصله من منفعة حدودة ضمن الجماعة» بل قد يكون العمل من أجل 
)١(‏ يمكن الاستفادة في شرح هذا الموضوع - كما ذكرنا - مما كتبه سيدنا الأستاذ 

الشهيد الصدر في رسالته العملية (الفتاوى الواضحة) الفصل الأخير (نظرة عامة 

في العبادات). 


E Reo ١8‏ لظام الشعادن :و العنادات 
المصلحة العامة على حساب مصلحته الخاصة. 

وهنا يأتي دور العبادة التي تربي الإنسان على أن يقوم بالأعمال من 
أجل الله تعالى وفي سبيله» فيكون لبا دور مهم في تربية الإنسان على أن 
يقوم بالأعمال من أجل المصالح العامة, ويتجاوز ذاته ومنافعه الخاصة فيها؛ 
وذلك من خلال هذا الارتباط بالله تعالى. 

الثا: أن المجتمع الإنساني بحاجة دائماً إلى وجود ضمانات يلتزم الأفراد 
في ظلها بتطبيق النظام الذي يحكم المجتمع؛ حيث نلاحظ أن النظام 
الاجتماعي - مهما كان شكله - حاجة ثابتة في المجتمعات الإنسانية. 

وهذا الضمان تارة يكون هو العقوبات المادية والمعنوية التي يضعها 
امجتمع للمخالفين» وأخرى يكون هو الشعور الداخلي بالمسؤولية أمام 
النظام والقانون. ولاشك أن نظام العقوبات محدود الفاعلية؛ لأنه لا يمكن 
أن يلاحق الفرد في جميع حركاته وسكناته؛ بخلاف الإحساس الداخلي 
بالمسؤولية. 

وهنا يأتي دور العبادة في تنمية الشعور بالمسؤولية؛ لأنها تنمي الارتباط 
بالله تعالى والشعور برقابته التي لا يعزب عنها مثقال ذرة في السماوات 
والأرض. 

الملامح المميزة للعبادة في الإسلام 

ومضافا إلى الأدوار التي تؤديها العبادة في حياة الإنسان» نجد مجموعة 
من الملامح تتميز بها العبادة في الإسلام, وهي: 

أ) الشمولية: أن العبادة جاءت في الإسلام شاملة لجميع مناحي الحياة 
الإنسانية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» بل دعا الإسلام 
أن يكون جميع سلوك الإنسان عبادياً حتى في المأكل والمشرب واللذات 
والشهوات التي يحبها ويهواها الإنسانء وفتح الباب أمام قصد القربة إلى 
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الله وتأكيد الارتباط به في جميع أفعال الإنسان ونشاطاته. 

ب) الغيبية: أن الأعمال والنشاطات العبادية عامةء وإن كان لها تفسير 
منظور ومشهود نفسي وروحي أو مادي خارجي أو اجتماعي عام. 

ويشهد بذلك في بعض الأحيان التقدم العلمي» بل نلاحظ أيضا أن 
العلم كلما تقدم فتح الآفاق الجديدة حول فهم هذا الجانب من العبادة. 

ولكن بالرغم من ذلك كله نلاحظ في العبادات (الشعائرية) - مثل 
الصلاة والصوم والحج وغيرها - جانبا من الغيبية في السلوك العبادي الذي 
لمكو وة على كاسن أن الباق رمم فى الا ادا 
وتصعيد الإيمان به لدى الإنسانء فعدد الركعات - مثلاً - في الصلوات: 
وهكذا بعض أعمال الحج من الطواف والسعي وغيرهماء نجد فيها هذه 
الجوانب؛ إذ لا يمكن تفسيرها إلا على أساس التعبد بالأوامر الإلبية. 

ج) الحسية: ومضافا إلى الغيبية نلاحظ الحسية في العبادات الإسلامية؛ 
باعتبار أن الإنسان مركب من روح ومادة» وفيه جانب غيبي وجانب 
حسي» ومن أجل انسجام العبادة في تمارساتها مع هذين الجانبين دان 
الإسلام كما أكد النية والخلوص من ناحية والإقبال على الله تعالى في 
الاو واد اداو والظداعة لهو اا اریم ت عب تاهيه 
الجانب الروحي في الإنسان» كذلك أكد على الجوانب الحسية في الممارسة, 
كما نلاحظ ذلك في الصلاة والحج من خلال الاستقبال والقيام والركوع 
والسجود والطواف حول الكعبة» والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمارء 
وفي غير الصلاة والحج من الواجبات والمستحبات. 

وبذلك كان الإسلام ديناً وسطا على خلاف الاتجاهين الآخرين 
المتطرفين؛ اللذين يلغي أحدهما جميع التجسيدات الحسية للعبادة 
ويفترضها حالة روحية ونفسية محضة» ويحول الاتجاه الآخر العبادة إلى مجرد 


۷۱ سام ل SC‏ معي OE‏ ا و الغياة ات 


مارسة حسية خارجية بعيدة عن المضمون والمدلول الروحي والقصدي 
فتتحول إلى حالة وثنية. 

د) الاجتماعية: ومضافاً إلى ذلك كله نجد في كثير من العبادات الجانب 
الاجتماعي الذي يراد منه ترسيخ وتوثيق الروابط بين أبناء المجتمع الإنساني 
نفسه؛ فالبدف الأساس للعبادة» وإن كان هو توثيق العلاقة بالله تعالى - 
كما ذكرنا - إلآ أن البعد الاجتماعي يعتبر هدفاً ثانوياً - ولكنه مهما - في 
بعض العبادات أيضاء كما نلاحظ في الحج وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة 
والعيدين والجهاد في سبيل الله فضلاً عن الزكاة وغيرها. 

كما أن الشعارات في نفسها تستهدف هذا الجانب الاجتماعي من خلال 
توحيد الأمة وتشخيص هويتها كما ذكرنا. وكما هو في القبلة والعيدين 
وصلاة الحمعة. 

وقد كان لبذه الأدوار والملامح أثرها في تأكيد الإسلام لدور العبادة 
والشعائر في النظام الإسلامي عامة. 

ويمكن من خلال دراسة تفصيلية لكل عبادة أن نجد الكثير من الأهداف 
والنتائج والآثار. 

وتبعا للنظرية الإسلامية في التأكيد لدور الشعائر والعبادات نجد أن أهل 
البيت 2ه يحثون شيعتهم في هذا الجانب» ويؤكدونه بشكل تفصيلي ورائع 
من خلال شرح وتقديم أمثلة ونماذج وتفاصيل عن الشعائر والعبادات, 
بحيث تستوعب الحياة اليومية والأسبوعية والسنوية للإنسان المسلم, وتمكنوا 
من خلال ذلك أن يرسخوا دعائم البناء الروحي والاجتماعي للجماعة, 
ويعمقوا صلة الإنسان الشيعي بالله تعالى ويحكموا بنيان الكتلة الصالحة 
عليها. 

ونحن هنا لا نتناول بطبيعة الحال النماذج الإسلامية المعروفة في 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة امه 4 O e‏ ال ا NNE a‏ 


العبادات» مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد, أو الشعائر مثل 
العيدين (الفطر والأضحى) أو السلام وغيرهاء فإن ذلك أمر معروف 
وواضح. 

وإنما نتناول العبادات والشعائر التى اختص بها أهل البيت هه أو 
اهتموا بها بشكل خاص في تربية ا 

أهل البيت والشعائر العامة 

ولكن لا يفوتنا - أيضا - التأكيد أن أهل البيت هه اهتموا بالشعائر 
ET‏ سيف رمد د لني 
الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» ولم 
يناد بشيء كما نودي بالولاية))”". 

وقي الصحيح - كما تقدم - عن علي بن إبراهيم» عن زرارة» عن أبي 
جعفرغئلا قال: ((بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة 
والحج والصوم والولاية. قال زرارة: قلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ 
فقال: الولاية أفضل؛ لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن؛ قلت: ثم 
الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: الصلاةء إن رسول الله بء قال: الصلاة 
عمود دينكم. قال: قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاة لأنه قرنها 
بها وبدأ بالصلاة قبلها وقال رسول اله تراه : الزكاة تذهب الذنوب. قلت: 
والذي يليها في الفضل؟ قال: الحج» قال الله عر وجل: ول على الناس 
وقال رسول الله زاء : لحجة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة» ومن طاف 


)۱( الكافي ۲ : 1۸ ح١.‏ 
(۲) آل عمران:۷٩.‏ 
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بهذا البیت طوافاً أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفر الله له» وقال في 
يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال, قلت: فماذا يتبعه؟ قال: الصوم, قلت: وما 
بال الصوم صار آخر ذلك أجمع؟ قال: قال رسول الله زازه : الصوم جنة 
من النار. قال: ثم قال: إن أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم تكن منه توبة دون 
أن ترجع إليه فتؤديه بعينه؛ إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع 
شيء مكانها دون أدائهاء وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه 
أديت مكانه أياماً غيرهاء وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك 
وليس من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره. قال: ثم قال: ذروة الأمر 
وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته؛ 
إن الله عز وجل يقول: لمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما 
أرسلناك عليهم حفيظأً4”": أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق 
بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه» ويكون 
جميع أعماله بدلالته إليه, ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه» ولا 
كان من أهل الإيمان, ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بنفضل 
رحمته))7". 
وعن سليمان بن خالد, عن أبي جعفر غلا قال: ((ألا أخبرك بالإسلام 
أصله وفرعه وذروة سنامه؟ قلت: بلى جعلت فداكء قال: أما أصله 
فالصلاة» وفرعه الزكاة, وذروة سنامه الجهاد, ثم قال: إن * شئت أخبرتك 
بأبواب الخير؟ قلت: نعم جعلت فداك؟ قال: الصوم جنة من النارء 
والصدقة تذهب بالخطيئة» وقيام الرجل في جوف الليل بذكر الله» ثم 


)۱( النساء: .8٠١‏ 
)۲( الكافي۲ : 1۸ ح6. 
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قرأ علا: [تجاقی جوم عن الْمَضاجعع))*©. 

ولابد أن نلتفت هنا إلى أن عبادة الجهاد هي فرع من فروع ركن 
(الولاية) الذي ورد في الحديث أنه نما بني عليه الإسلام, كما هو الحال في 
فريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر» بل يمكن إرجاع الخمس إليها إذ 
لم نلحقه بالزكاة؛ لأن القرار في الجهاد وكذلك في نظام الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر المرجع والمالكية في الخمس هو (الولاية). 

وبهذا يمكن أن نفهم ما ورد في الحديث من أن الجهاد كان هو الذروة 
والسنام كما كانت الولاية وطاعة الإمام الذروة والسنام؛ لأن الجهاد هو 
مصداق من مصاديق الطاعة للإمام. 

ثم إننا نجد مثل هذا التأكيد ببيانات متعددة في كل واحدة من العبادات 
الاسلامية العامة الأخرى. 

السنة النبوية والشعائر المذهبية 

ولكسن قد يكار هذا السؤال: هنل أن الشعائر والادات التشعائر 
والعبادات التي اهتم بها أهل البيت هه في بناء الجماعة الصالحة بدعةء 
باعتبار أنها غير معروفة لدى عامة المسلمين؟ حيث يحاول البعض إثارة مثل 
هذه الشبهات ولاسيما الوهابيين منهم. 

إن تفصيل الجواب عن السؤال نحيله ونتركه إلى البحث العقائدي"› 
ولكن نشير هنا إلى جوابين إجماليين: 

الأول: أن أئمة أهل البيت هيه هم الثقل الآخر - كما نص على ذلك 


)۱( الكافي ۲ : 0 16 
(۲) هناك كتبا كثيرة تناولت هذا الموضوع. ولاسيما الكتب التي ناقشت أفكار المذهب 
الوهابي في ما كتبه علماء الشيعة والسنة. 
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حديث الثقلين الذي رواه جميع المسلمين - المفسر للقرآن الكريم والمبين 
للسنة النبوية الشريفة والشريعة الإسلامية السمحة, وهم (المرجع) 
الإسلامي الأصيل الذي بين لهم رسول الله يله جميع تفاصيل الشريعة 
وتفسير القرآن الكريم وأرجع إليهم المسلمين» كما ذكرنا ذلك في بحث 
مرجعية أهل البيت هته من التفسير"» وهم أعرف الناس بالرسالة 
الإسلامية وأصدقهم قولا وأكثرهم علما ودراية بها وأتقنهم في فهمها 
ومعرفتها. 

وقد روى الكليني بطريق معتبر عن أبي جعفر الباقرغلئلا أنه قال: ((نزل 
جبرائيل على محمد برمانتين من الجئة, فلقيه علي غالا فقال: ما هاتان 
الرمانتان اللتان في يدك؟ فقال: أما هذه فالنبوة» ليس لك فيها نصيب» وأما 
هذه فالعلم, ثم فلقها رسول اله ززه بنصفين فأعطاه نصفها وأخذ رسول 
الله اله نصفهاء ثم قال: أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه. قال: فلم يعلم 
والله رسول اللهءؤاته حرفا ما علّمه الله عز وجل إلا وقد علّمه عليأء ثم 
انتهى العلم إليناء ثم وضع يده على صدره))”". 

ومن هنا فإن هذه الشعائر المذهبية - لما كانت نما ورد فيه الحديث 
والتأكيه عن أل البييت هة أصيحت ف أعلى درجات الشروعية 
والاعتبار» وكانت سنة إسلامية أصيلةء لأن أهل البيت هة أدرى بالذي 
فيه» وهم أعرف بأصول الإسلام وفروعه وسننه وآدابه. 


)١(‏ راجع كتابنا (علوم القرآن) بحث (التفسير والمفسرون) قسم التفسير في عهد 
الرسول (مرجعية أهل البيت). 

)١(‏ الكافي١:‏ 2717 ح۳ كما أن هناك العشرات من الروايات التي تدل على هذا 
المضمون من علم الائمة هاا . 
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الثاني: أن الشعائر والعبادات المذهبية للجماعة الصالحة ليس فيها ما 
يخالف الشعائر الإسلامية في الشكل أو المضمون» أو يحرفها ويخرجها عن 
أهدافها ودورها أو ملاحها التي أشرنا إليهاء بل جاءت تأكيداً للشعائر 
الإسلامية وعلى منهجها ونسقها وتعميقاً لها. 

وسوف نلاحظ عند استعراضنا لبذه الشعائر والعبادات المذهبية أنها إما 
أن تكون تحسيدا لخط عام أقره الإسلام» كما هو الحال في ألوان الصلاة 
والتعاءوالزيازة: أو بيدا وتكرقا لذكرض اوا زاف غيل وطن 
بالإسلام وأحداثه بحيث تكون الشعائر إحياء لذكر الإسلام وذكر أهل 
البيت 2 مثل المولد النبوي؛ والمبعث الشريف وعيد الغدير وغيرهاء وإما 
أن تكون تكريساً وتصعيداً المضمون أو دعوة إسلامية, كما هو الحال في 
إحياء شهر رمضان ورجب وشعبان أو ليالي القدر أو أعمال اليوم والليلة 
وغيرها من الموارد. | 

وقد كان اهتمام أهل البيت هبك بهذه الشعائر الخاصة انسجاماً - أيضاً - 
مع الدور العام للشعائر حيث إنهم لم يكتفوا بالشعائر العامة, بل أرادوا 
للجماعة الصالحة وشيعتهم أن يتميزوا في الخصوصية والہوية» ولو على 
مستوى الإحساس الداخلي للجماعة أو الروحي والنفسي لهاء لاسيما إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أن ممارسة الجماعة الصالحة للشعائر (العامة) وحدها 
تجعلهم يتجهون للانصهار في الأوضاع العامة السائدة للناسء فيتأثرون 
بسوء أوضاع الناس ولا يؤثرون فيهم» وقد أراد أهل البيت هة لأتباعهم 
أن يتعايشوا مع الناس لا أن يذوبوا في أوضاعهم, بل لابد لهم أن يتميزوا 
عنهم قدوة وأسوة لبم. 

كما أنهم في الوقت نفسه لم يكونوا قادرين على تمارسة العبادات 
والشعائر العامة بحرية وتفاعل؛ وذلك بسبب النظرة السلبية التي ينظر بها 


ASE ۷۷‏ بو ادات 
الناس إلى أتباع أهل البيت هبه لعوامل سياسية أشرنا إليها في موضوع نظام 
أمن الجماعة. 

وسوف نتناول نظام الشعائر والعبادات في قسمين رئيسين: 

الأول: نظام الشعائر. 

الثاني: نظام العبادات. 
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لمهيد 
الفصل الأول : 

شعائر أهل البيت لهاد 
الفصل الثاني : 

الشعائر الاسلامية العامة 
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الفصل الثالث: 
المساجد والأماكن المقدسة 
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یھت 

من خلال مراجعة عامة لكتب الحديث والأدعية والزيارات»› 
وللممارسة الواقعية الخارجية لأتباع أهل البيت يمكن أن نلاحظ مجموعة من 
الخطوط الرئيسية للشعائر التي اهتم بها أهل البيت هيلا » وحثوا شيعتهم 
وأتباعهم عليها وأقاموا بناء الجماعة الصا حة في إطارهاء ولكن يلاحظ أن 
هذه الخطوط تكاد تتمحور بشكل عام حول محورين رئيسين: 

أحدهما: تأكيد الشعائر الاسلامية العامة. 

الآخر: أهل البيت هه أنفسهم. 

ولاشك أن اكد الشغائر الاسلافية العامة د كمااسوق للاشظ هو 
أمر في غاية الوضوح؛ لأن هل البيت ميك هم حماة الإسلام وامتداد 
الرسالة الإسلامية» والإسلام وشعائره يمثل الأساس المهم في بناء الجماعة 
الصالحة؛ ومن هنا نجد أن أهل البيت هبد يؤكدون - كما ذكرنا - بشكل 
خاص وواسع الشعائر الإسلامية العامة» وإقامتها حتى في الظروف 
الصعبة» كالصلاة والحج والزكاة والصوم وغيرها. 

وأما جعل (أهل البيتهيك) حورا آخر للشعائر فهذا ينطلق من 
رؤيتهم هب للنظرية الإسلامية التي أشرنا إليها آنفاء وهي أنها تقوم على 
أركان خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. 

والولاية - بحسب نظرهم 2# - هي الركن الأهم من هذه الأركان 
الخمسة؛ حيث إنه لم يناد بشيء كما نودي بالولاية؛ وإن الولاية هي الحافظ 
لبن والوالي هو العارف بهنء وإن الصلاة والزكاة والصوم والحج لا تقبل 
إلا بالولاية كما سبقت الاشارة إلى ذلك. 

وحور الولاية هم أهل البيت هة » بل مضمونها الحقيقي كما نصت 
على ذلك الآيات الشريفة, مثل آيات المودة» والتطهير» والخمس»› 


والولاية"“ وغيرهاء وكذلك الروايات الشريفة المتواترة عن النبي تاه مثل 
أحاديث الغدير والثقلين والسفينة"' وغيرها. 

ومن هنا يصبح التعبير عن هذا الحب والمودة والولاء لأهل البيت هيام 
كما هو ركن عبادي كذلك يكون من الشعائر الإسلامية» عندما يكون 
التعبير ضمن الصيغ والأساليب العقلائية المشروعة؛ التي يستخدمها العقلاء 
في التعبير عن هذه المواثيق والمشاعر النبيلة؛ لأن هذا التعبير عن الحب 
والولاء إنما هو تعبير عن ركن من الأركان التي بني عليها الإسلام ضمن 
الصيغ المشروعة وا لمحددة من قبل أهل البيت لياه . 

ولذا نجد أن أهل البيت هيه لم يتركوا (الجماعة الصالحة) وبقية المسلمين 
في هذا المجال دون أن يحددوا ويوضحوا مجموعة من الصيغ والمناهج 
العامة» لتصبح (شعائر) للتعبير عن هذا الحب والمودة اللذين يجمعهما 
الولاء. 
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)١(‏ قال رسول اللمتثليته: ((أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاهء الهم وال من 
والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله» وأحب من أحبه 
وابغض من أبغضه)). 
عن الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل١:‏ ١۹١٠ء‏ وقال: ((إني أوشك أن أدعى 
فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله ع وجل وعترتيء كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتيء وإن اللطيف الخبير أخبرني 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا بم تخلفوني فيهما)). 
عن الطبراني في المعجم الصغير؟: ٠۲۲‏ قال رسول اللمتؤلته: ((إنما أهل بيتي 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق))ء راجع فضائل الخمسة 
من الصحاح الستة. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ORS‏ 0 
وبصدد الحديث عن الشعائر ذات العلاقة بهذين المحورين نجد أمامنا 

مجموعة من العناوين» مثل: (شعائر أهل البيت) و(الأيام والليالي) 

و(الرسوم والآداب) و(المساجد والأماكن المقدسة) فهنا عدة فصول: 


شعائر أهل البيت 

لعل أغلب الشعائر الخاصة التي تمارسها الجماعة الصالحة لبا ارتباط 
مباشر أو غير مباشر بأهل البيت هه » كما سوف نبين ذلك» ولكن نريد هنا 
أن نتحدث عن الشعائر التي يكون المحور فيها هو أهل البيت لياه باعتبارهم 
أشخاصاً لهم مقام سام عند الله تعالى» ولهم منصب الإمامة والولاية؛ ولذا 
يندرج تحت هذا العنوان الأمور التالية: 

أ) الشعائر الحسينية. 

ب) إحياء ذكريات المعصومين. 

ج) الزيارات لقبورهم ومقاماتهم. 

أ ) الشعائر الحسينية 

تمثل الشعائر الحسينية وكذلك إحياء ذكريات المعصومين في مضمونها 
ومحتواها - مضافاً إلى تعبيرها عن الولاء لأهل البيت هك عامة وللإمام 
الحسين خاصة - اجتماعاً للتداول في الأمور العقائدية والشؤون الأخلاقية 
والاجتماعية والتاريخية» والقضايا ذات العلاقة بالأمور الحيوية اليومية التي 
تهم المسلمين؛ فهي اجتماع يشبه في جانب من مضمونه صلاة الجمعة من 
حيث مضمونها الاجتماعي» التي يجتمع فيها المسلمون للاستماع إلى 
خطيب الجمعة الذي يحدثهم ويعظمهم ويذكرهم بالله» ويتناول في حديثه 
مختلف الأبعاد» وفي جانب آخر من مضمونه يكون التذاكر للعلم والمعرفة 
والأخلاق. 


)١(‏ لا تمثل هذه الاجتماعات بطبيعة الحال بديلا عن صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة 
فيها حديث وصلاةء ولكنها تمثل امتدادا للمضمون الشعائري في صلاة الجمعة: 
ونحد في صلاة الجمعة الجذر والخط الإسلامي لهذه الشعائر. مندوزيخ . 
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وقد محدشا في الجانب الثقافي من الباب الثاني عن الشعائر الحسينية 
وفلسفتها وآثارها ونتائجها الروحية والثقافية والسياسية؛ وما جاء النص فيه 
أو اخترعه الناس منهاء فلا نحتاج إلى الإعادة بهذا الصدد. 

وبالرغم من أن الشعائر الحسينية هي إحياء لذكرى واحد من أئمة أهل 
البيتطيَاه وهو الإمام الحسين غلا , إلا أننا أفردناها بالحديث؛ لأن لبا 
أهمية وخصوصية من بين هذه الذكريات جميعاء حيث ذكرنا أن أهل 
البيت أعطوها الكثير من الأهمية والعناية» بحيث تحولت إلى مدرسة ثقافية 
وروحية وسلوكية في بناء الجماعة الصالحة كما أشرنا. 

ونتناول هنا مجمل المراسيم والأوقات التي يلتزم بها أتباع أهل العحاق 
إحياء الشعائر الحسينية» ويمكن تقسيمها إلى خمسة أصناف رئيسية: 


الصنف الأول: العشرة الأولى من محرم 

هو الشعائر في العشرة الأولى من حرم (وهي من اليوم الأول إلى العاشر 
منه)؛ حيث نجد أن أبناء الجماعة الصا حة عامة وفي جميع مناطق وجودهم 
يحتفلون بهذه الشعائرء ويجلسون للعزاء والبكاء ومدارسة الحديث في 
القضايا الثقافية والعقائدية المختلفة, وتكاد أن تكون المشاركة لديهم بهذه 
الشعائر من الواجبات المذهبية؛ بحيث إن بعض أبناء الجماعة قد لا يشارك 
في اجتماع مذهبي طيلة السنة إلا في هذه الأيام» ويهتمون فيها بإطعام 
الطعام والاجتماع وإظهار مظاهر الحزن. 

وتتفاوت اهتمامات أبناء الجماعة في هذا المجال حسب اختلاف 
مستوياتهم الثقافية والفكرية والاجتماعية وظروفهم السياسية. 

فبعضهم يهتم بالمجالس الحسينية ويبذل الأموال الطائلة في تحشيد أكبر 
عدد من الناس فيهاء واختيار أفضل الخطباء والمتحدثين والقارئين, وكذلك 
في الوقت نفسه تجد الكثير من أبناء الجماعة الواعين ثقافياً يهتمون بحضور 


هذه المجالس والمشاركة فيهاء والاستفادة منها ثقافياً وروحياً وعاطفيا. 

وإلى جانب ذلك نجد - أيضاً - من هذا الوسط الاهتمام بالزيارة للإمام 
الحسين غلا من قرب - أي قصد حرمه الشريف والحضور فيه - أو من 
بعد“ وهي ذكره بالسلام والتحية والتظلم له والبيعة له, والبراءة من أعدائه 
ولعنهم وذمهم واستنكار عملهم الوحشي. 

كما أن موضوع البكاء والظهور بمظاهر الحزن والعزاء والألم من 
القضايا المتميزة في هذه الأيام لدى الأوساط العامة والخاصة من أبناء 
الجماعة الصالحة. 

مضافاً إلى ذلك كله نجد موضوع بذل الطعام والشراب بشكل عام في 
هذا الموسم الشريف وفي هذه الأيام بشكل خاص. 

ومن هنا نعرف أن الخطوط التي جاء النص فيها - كما ذكرنا في بحث 
الشعائر الحسينية - تحظى باهتمام خاص في الأيام العشر الأوائل من شهر 
حرم الحرام. 

وک إن جات :ذلك عد الوانا أخرئ نت الاهتمامات خصوضا ف 
الأوساط العامة من أتباع أهل البيت تعبيرا عن الخط الثالث؛ وهو الخروج 
في مواكب ومسيرات تجوب الشوارع للتعبير عن الولاء والحزن» أو القيام 
بمراسم (التمثيل) و(التشبيه) لبعض جوانب المأساة والمصيبة» مثل السير إلى 
كربلاء أو حرق الخيام أو مسيرة الأسرى أو غير ذلك» أو تمثيل جميع 
الأحداث التي جرت في يوم العاشر من حرم الحرام. وغير ذلك من 
النشاطات العامة التي لم يرد فيها نص وإنما اخترعها الناس للتعبير عن 


)١(‏ سوف نشير في (شعار الزيارة) بشكل مستقل إلى أن هناك زيارات في أوقات 
مخصوصة للإمام الحسين غللا ولغيره من أئمة أهل البيت تزار من قرب وبعد. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة او كم بي ARR‏ 


عواطفهم وأحاسيسهو”". 


)١(‏ ومن المؤسف أن بعض هذه الفعاليات أو غيرها (كالتطبير) تجري أحياناً مقترنة 
بأعمال منافية للذوق العام» أو غير مشروعة أو تكون بنفسها أو بعض ممارساتها 
بعيدة عن الأهداف التي استهدفها أئمة أهل البيت م2 من وراء هذه الشعائر؛ 
وغالباً ما يقوم بهذا النوع من النشاط (السوقة) و(العامة) من الناس الذين لا 
يشاركون في هذه الشعائر إلا في مثل هذه الأيام» ومن ثم فهم يرون أن هذه 
الأساليب أقرب إلى فهمهم وطريقتهم في التعبير عن العواطف والمشاعر؛ ولذا نجد 
أن العلماء والمتفقهين والواعين من أبناء الجماعة الصالحة لا يشاركون في هذه 
النشاطات المنافية» بل يستنكرونها أحيانا بالبيانات» أو الكلامء أو ينكرونها بقلوبهم 
عندما لا يجدون من يسمع لهم» أو يخافون الفتنة والاختلاف والنزاع الذي يكون 
فر ره أخيانا أكثر هن و جود هدة المالفات: 
كما أن بعض الظروف السياسية التي مرت بهذه الشعائر وتصدي الحكام الطغاة 
اف لاء كلا ات الك غل أل اتا كا جل كى الا 
يتعصبون لها كما يتعصبون للإمام الحسين غايلا» وبعض العلماء يسكتون أو يأذنون 
بممارستها حرصاً منهم على استمرار أصل الشعائر؛ لأن العامة يمثلون القوة 
الشعبية التي يمكن أن تقف أمام الحكام الطغاةء أو لأن بعض العلماء يرون أن 
ممارسة هذا العمل في نفسه لا يوجد دليل على حرمته؛ فهو مباح بالأصل» وفي 
ممارسته (شعارا) مصلحة أو دفع مفسدة في مثل هذه الظروف» أو يرونه أفضل 
طريق لجمع العامة وجذبهم للاحتفال بذكرى الحسين غل . 
ولكن الموقف الصحيح الذي تبناه المرجع الأعلى في عصره الإمام الحكيم لع في 
أيامه الأخيرة» وكذلك قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني ي › وكذلك 
القرار الذي أصدره من بعده خليفته آية الله السيد علي الخامنئي دايا وموقف 
جماعة من كبار العلماء» هو أن مثل هذه الشعائر أصبح ضررها على الجماعة 
الصالحة أكبر من نفعها؛ إذ تشوه صورتها وتقف حائلا بين أنوار الأئمة وأصالة 


فهمهم للإسلام وبين جمهور الناس من المسلمين» مضافا إلى وجود شبهة (البدعة) 
ج 


۱۸۹ لامو اك ابل تح ee‏ اهل" النيث جم 


ويختص اليوم العاشر من هذه الأيام ببلوغ المراسيم أوجها؛ حيث تعطل 
الطعام بما يكفي جميع المشاركين. 


الصنف الثاني: محرم وصفر 

وهو بقية الأيام من شهر حرم وشهر صفرء حيث تأتي في أهميتها 
بالدرجة الثانية بعد العشرة الأولى من حرم؛ فيتحول هذان الشهران إلى 
موسم للشعائر الحسينية تقام فيه المجالس العامة من قبل الأصناف 
والجماعات في الأماكن العامة والخاصة» ويتخذون كل (عشرة) من هذين 
الشهرين فصلاً جديداً تشبهاً بالعشرة الأولى» ويذكرون فيها ما يناسبها من 
ا لخصوصيات» حتى تنتهي بالأربعين الحسيني» وتكون العشرة الأخيرة ذات 
علاقة برجوع السبايا إلى المدينة» وكذلك بوفاة النبيئقته على ما سوف 
نشير إليه في ضمن الإشارة إلى هذه المناسبة. 

والطابع العام في هذا الصنف من الشعائر هو (امجالس)» باستثناء 
الأربعين الذي تشكل فيه المواكب والمسيرات وتقصد العتبات المقدسة مثل 
كربلاء في العراق» ومشهد الإمام الرضاغللا ومشهد فاطمة بنت موسى غلئد 
وغيرهما في إيران» أو الأماكن العامة المقدسة كالمساجد الكبيرة أو 
الحسينيات أو المؤسسات؛ كل ذلك تجديدا للعهد مع الإمام الحسين غلا 
وتخليدا لرجوع السبايا إلى كربلاء كما في بعض الروايات. 


المحرمة فيها؛ لأنها يؤتى بها أحيانا على أنها عمل عبادي يتقرب به إلى اللهء ولم 
يرد نص شرعي يثبت التعبد بها منه تعالى لا بخصوصها ولا بعنوان عام ينطبق 
عليها والله سبحانه وتعالى أعلم. منه یزو . 
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الصنف الثالث: المجالس الأسبوعية 

المجالس الأسبوعية أو الشهرية التي اعتاد شيعة أهل البيت والجماعة 
الصالحة أن يقيموها دورياً في كل أسبوع أو شهرء. سواء في الأماكن العامة 
لهم أم في بيوتهم» وذلك استجابة لنداء الأئمة في عقد هذه الاجتماعات, 
كما أشرنا إلى الأحاديث التي وردت منهم في ذلك في بحث نظام العلاقات 
الاجتماعية. 

وبذلك أصبحت قضية الإمام الحسين والولاء لأهل البيت وذكرهم 
حورا لبذه الاجتماعات كما حث أهل البيت هيةه على ذلك ؛ وإن كان 
الحديث فيها يتناول أيضا مختلف القضايا العقائدية والأخلاقية والسلوكية 
والتاريخية والأدبية وغيرها. 

ولذا نجد أن الجماعات أو الأشخاص يختارون يوما أو ليلة من الأسبوع 
أو الشهر ويلتزمون بعقد الاجتماع فيه حسب ظروفهم, فتكون هذه 
الاجتماعات مدرسة مستمرة وقائمة على طول السنة» ويحاولون أن ينسقوا 
الأيام والأوقات بينهم ليستفيد الجميع من هذه الاجتماعات؛ وإن كان 
الأكثر يختار ليلة الجمعة ويومها باعتبار خصوصية هذين الوقتين. ومن 
خلال هذه الاجتماعات تتأكد العلاقات الاجتماعية وتتحقق المنافع الدينية 
والدنيوية الصالحة, فتتحول مثلاً اجتماعات أهل العلم إلى أبحاث علمية» 
وأهل الأدب إلى اجتماعات أدبيةء والتجار إلى أحاديث تجارية» وهكذاء 
فكل ذلك يحدث بعد ذكر أهل البيت وما يتناوله الخطيب من موضوعات 


دينية. 


-. 


الصنف الرابع: المجالس 4 شهر رمضان 


هو امجالس في شهر رمضان المبارك» حيث يتحول هذا الموسم العبادي 


eee ۹۱‏ ا ا 
الشريف <اكما سروف تشير إلبه د إلى موم فاق ايا من خلال عقن 
المجالس العامة التي يكون طابعها ذكر الإمام الحسين غليئلا؛ ولكن الحديث 
فيها يتناول عادة الموضوعات الإسلامية بشكل أعم وأشمل» وتتركز هذه 
الملوضوعات عادة في القضايا الأخلاقية والروحية والسلوكية والأحكام 
الشترغية وقراءة القرآن::وإن كانت تشم > أيضا -الموضوعات الفكرية 
والعقائدية والتاريخية. 

وبهذا نجد موازنة بين موسم شهر رمضان وبين موسم حرم وصفر من 
الناحية الثقافية» حيث يتم التركيز في الموسم الأول على القضايا السياسيةء 
والنهضة ضد الظلم والطغيان والفساد وأهدافها وعواملها وأسبابها 
التأريخية» وكذلك الجانب العاطفي والمشاعري» مضافا إلى العقائد المذهبية. 

وأما في موسم شهر رمضان فيكون التركيز على القضايا الأخلاقية 
والروحية والأحكام الشرعية ذات العلاقة بالسلوك الإنساني» وخصوصا 
مسائل الصلاة والصوم والزكاة وغيرهاء مضافاً إلى تلاوة القرآن والجانب 
العقائدي المرتبط بأصول الدين كالتوحيد والنبوة والوحي والمعاد. 

كل ذلك مع وجود مشتركات بين هذين الموسمين ترتبط بالأوضاع 
العامة لأبناء الجماعة الصالحة» وكذلك بموضوع الإمام الحسين غللا . 


الصف الخامس: المناسبات الخاصة 

هو امجالس الحسينية في المناسبات الخاصة» حيث اهتم أهل البيت هيه في 
بناء الجماعة الصالحة بموضوع عقد الاجتماعات بين أتباعهم في ختلف 
المناسبات» وكانت الشعائر الحسينية هي محور هذه الاجتماعات» ففي 
مناسبات وفيات الأشخاص تعقد مجالس تعزية المصابين» ويكون ال محور فيها 
قراءة القرآن الكريم وذكر مصيبة الإمام الحسينغاييلا. أو أصحابه قربة إلى 
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الله تعالى وتحفيفاً لألم المصاب على الناس. 

وكذلك في مناسبات أخرى مثل المجيء من الحج أو الأسفار الطويلةء أو 
الانتقال إلى مسكن أو بيت جديد, أو افتتاح مؤسسة عامة أو خاصة:؛ أو 
الشفاء من المرض الشديد وغير ذلك من المناسبات ذات الطبيعة العامة التي 
يقتضي الوضع الاجتماعي عقد الاجتماعات فيها» وحتى بعض القضايا 
الخاصة التي يبتلى بها بعض الناس حيث يتقربون إلى الله تعالى أو يتبركون 
بذكر الحسينظليئلا » وعقد امجالس لذكره» بحيث أصبحت هذه الاجتماعات 
شعازا لبذ الشباعة اة 

ب ) إحياء ذكرات المعصومين د 

إن إحياء ذكريات المعصومين هبه يمكن أن نقسمه إلى صنفين: 

الأول: إحياء شهاداتهم ووفياتهم. 

الثاني: إحياء مواليدهم وأفراحهم. 


.١‏ إحياء الوفيات والشهادات 

أما الصنف الأول فإن الجماعة الصالحة - انطلاقا من تأكيد أهل 
البيت هيا لإحياء أمرهم كما أشرنا إلى ذلك في بحث العلاقات الاجتماعية 
- اهتموا بإحياء شهادات ووفيات المعصومين الثلاثة عشر من أهل 
البيت هاه (النبي الأكرم وابنته فاطمة الزهراء والأئمة الأحد عشر)ء 
وكذلك بعض أولادهم وشيعتهم, مثل: مسلم بن عقيل وزينب الكبرى, 
وزيد بن علي وأبي طالب وأم البنين وغيرهم. 

والاتجاه العام في ثقافة الجماعة الصالحة أن الأئمةهياه منهم تعرض 
للقتل والاستشهاد بالسيف» وهما الإمامان أمير المؤمنين والحسين بن 
علي لبها ومنهم من استشهد بالسم وهم باقي الأئمة باستثناء الإمام 


الحجة شي الذي لا يزال حيا. 

وهذا المعنى وإن لم يثبت يشت تاريخيا إلا بالنسبة لعدد معين من أئمة أهل 
البيت هبد رهم الخمووالكاطر رتافد إلا أن المتحدثين والقراء 
يستندون فيه إلى رواية معتبرة عن الإمام الرضاغلئلا يقول فيها: ((ما منا إلا 
مقتول أو مسموم))”". 

والروايات في تشخيص أيام وفيات الأئمة وشهادتهم وإن كانت مختلفة, 
حيث يبدو أنه لم يتم ضبط تاريخي دقيق لهذا الأمر لأسباب لا مجال 
لذكرهاء لكن الجماعة الصالحة قد التزمت بصفة عامة ببعض هذه الروايات 
تبعأ لاجتهاد كبار علمائهم بهذا الصددء وأصبحت الأيام المعينة بها هي 
التي يحتفل بها أتباع أهل البيت 4 بوجه عام» مع اختلاف جزئي بين 
بعض المناطق سوف نشير إليه إجمالا. 

' وتكاد تكون هذه الوفيات والشهادات موزعة على مختلف شهور السنة» 

باسكاء شهر شان عمف 'تؤلك هده الاحفالات دورة سنو غا 
يؤكد فكرة أن هذا العمل كان مخططأ تخطيطا دقيقا في أوساط الجماعة 
الصالحة؛ ليكون أحد شعارات الجماعة الصالحة ذات المضامين المتعددة 
الثقافية والروحية والاجتماعية ومنسجماً مع ظروفها الاجتماعية. 

وفي هذه الاجتماعات يتم بحث حياة المعصوم وإبراز مظلوميته» مضافا 
إلى تناول الأحداث التأريخية ذات العلاقة به بالتحليل» وكذلك تناول بعض 
الموضوعات العقائدية الاسلامية أو المذهبية» أو تناول م الوصايا 
والمواعظ الأخلاقية ذات الصلة بالإمام صاحب الذكرى» ويتم ختم المجلس 
والاجتماع عادة بذكر مصيبة الإمام الخاص وكذلك مصيبة الإمام 


.٣ح‎ e۲ :٠١7راونألا بحار‎ )١( 


(۲) شهر شعبان شهر المواليد والأفراح كما سوف يتبين من العنوان الثالث. 
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الحسين غالا . 

وتكاد تكون هذه المجالس صورة أخرى من المجالس الحسينية التي تحدثنا 
عنها آنفاء ولكن مع عناية خاصة بحياة الإمام صاحب الذكرى. 

وهناك اهتمام خاص في أوساط الجماعة عامة بذكرى النبي يلاه والإمام 
علي غللا والزهراء البتول ت من بين المعصومين» مضافا إلى ذكرى الإمام 
الحسين غللا كما سبق» ولكن في بعض الأوساط يوجد اهتمام خاص 
ببعض الأئمة الآخرين» ولاسيما الأوساط القريبة من المشهد الذي دفن فيه 
الإمام صاحب الذكرى. فمثلا في الكاظمية يوجد اهتمام خاص بشهادة 
الإمام الكاظم, بحيث تصبح المراسيم والشعائر ذات صفة عامة وشاملة 
وتعطل فيها الأسواق وتخرج المواكب» وكذلك الأمر في شهادة الإمام 
الرضائليلا في خراسان» بل في عموم إيرانء وكذلك وفاة الإمام 
البادي غلا في سامراء”". 

ونذكر هنا قائمة تحتوي الأيام المعروفة التي أرخت فيها وفيات وشهادات 
هؤلاء المعصومين يه كما هو معروف في أوساط الجماعة الصالحة: 

.١‏ وفاة النبي الأعظم: ۲۸ صفر. 

؟. شهادة الإمام علي غلا : ١١‏ - ١؟‏ رمضان» حيث جرح في التاسع 
عشر من رمضان واستشهد في الواحد والعشرين منه. 

". شهادة الصديقة فاطمة الزهراء: ۸ ربيع الثاني و ٠١‏ جمادى الأولى 
و٣‏ جمادى الثانية» حيث إن هناك روايات عديدة مختلفة في يوم وفاتهاء 
وتقام المجالس عادة في التاريخين الأخيرين» وتمتد المجالس أحيانا بينهما لفترة 


)۱( كانت تقام المواكب وتقصده الناس في العراق من مناطق مختلفة» وقد قام 
المجرمون حكام البعث العفلقي بالتضييق على مجمل هذه النشاطات ومنعها؛ 
انطلاقاً من موقف العداء لأهل البيت هما وأتباعهم. منه يز . 
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عشرين يوماً. وف العراق تقام بعض المجالس في التأريخ الأول. 

5. وفاة الإمام الحسن المجتبى غيلا: ۷ صفر في العراق, و ۲۸ صفر في 
إيران حيث تكون مع مناسبة وفاة النبي. 

ه. شهادة الإمام الحسين غالا : ٠١‏ حرم» وقد سبق الحديث عنها. 

5. شهادة الإمام علي بن الحسين زين العابدينغلكز: ١١‏ حرم الحرام, 
وقد تقام في الثاني عشر من حرم. 

۷. شهادة الإمام محمد بن علي الباقرغلئلا: ۷ ذي الحجة الحرام. 

4. شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق غالا : ۲٠‏ شوال. 

4. شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم غللا : ۲٠‏ رجب. 

.٠‏ شهادة الإمام علي بن موسى الرضائلئلا: ١١۷‏ صفر في العراق, وآخر 
صفر في إيران. 

.١١‏ شهادة الومام محمد بن علي الجواد التقي غاا : آخر ذي القعدة. 

۲. شهادة الومام علي بن محمد البادي النقي غللا : ۳ رجب. 

۳. شهادة الإمام الحسن بن علي العسكريغَلكلا: ‏ ربيع الأول. 


؟. إحياء مواليدهم وأفراحهم 

وأما الصنف الثاني فهو الاحتفاء بمواليد المعصومين إلى جانب إحياء 
ذكرى وفياتهم وشهاداتهم, وبذلك توجد بعض الموازنة بين الاهتمام البالغ 
بالأحزان والآلام والاهتمام بالأفراح ومناسبات السرور. 

ويتم الاحتفاء وإحياء ذكرى المواليد بطريقة مختلفة بعض الشيء عن 
إحياء الوفيات والشهادات: 

فأولاً: تحتل مظاهر الزينة محل مظاهر الحزن والعزاء. 

وثانيً: يكون الأداء والحديث هو ذكر فضائل أهل البيت هه ومقاماتهم 
عن طريق إلقاء الخطب» وكذلك الشعر والمدائح والأناشيد» ومشاركة 
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الحاضرين بإظهار البهجة والسرور. 

وثالشاً: يكون الطابع العام لذكريات المواليد هو الطابع الأدبي 
والمشاعري, حيث تعقد الاحتفالات والمهرجانات التي يشارك فيها الشعراء 
والأدباء والخطباء المتعددون» وإن كان يقترن في بعض الأحيان بالأحاديث 
الثقافية والعقائدية خصوصا في ميلاد بقية الله في الأرض الإمام الحجة طني 
حيث إن فرصة الحديث خاصة تكون بمناسبة ميلاده الشريف» ومن ثم فهي 
تجمع بين نوعي الحديث المطلوب. 

وفي حال مواليد المعصومين هيه نجد أن الاحتفال العام يكون عادة 
مختصاً ببعض المعصومين» بخلاف الوفيات والشهادات فإنها تشمل جميع 
المعصومين المستشهدين كما ذكرناء ولعل السبب في ذلك هو وجود الانجاه 
العام لدى الجماعة الصالحة بإبراز الظلامة والآلام وا لمحن التي تعرض لہا 
أهل البيت هه ؛ لأنها هي الظاهرة الواقعية البارزة في تاريخهم من ناحية, 
وتاريخ أتباعهم من ناحية أخرى. 

مضافاً إلى أن هذا الاهتمام يمد أبناء الجماعة الصالحة بمقومات الصبر 
والصمود» وبالوضوح في رؤية الأحداث وفهمهاء وكذلك رؤية سنن 
التأريخ وحركته» وللتأسي بأهل البيتهناه. 

ولعل هذا الا تجاه يعتمد على مثل ما روي عن الإمام زين العابدين غه 
من قوله: ((ونحن أعيادنا مآتمنا))» ومن قولهغلئلا: ((القتل لنا عادة 
وكرامتنا الشهادة))(". 

وإن الفهم الصحيح للأعياد والأيام هو استغلالما في العبادة ومعرفة الله 
وخدمة الناس» وانتظار الحائزة من الله تعالى على ما سوف نشير إليه في 


. ۲۹۰١ :۳" مناقب آل ابي طالب‎ )١( 


(الأيام). 

ويلاحظ من خلال تقسيم هذه المواليد أنها تختلط من حيث الزمان إلى 
حد ما بذكريات الشهادات والوفيات» باستثناء شهري حرم وصفر 
المي بالا ومر ان الخاض الو الد هذا على موی 
الإحياء, وأما على مستوى تاريخ مواليد الأئمة فهو أوسع من ذلك. 

وبذلك تتحقق الموازنة بصورة أفضل وأوسع مع ترجيح لجانب 
الأحزان. 

وإليك قائمة بالمواليد التي يتم الاهتمام بها في أوساط الجماعة الصالحة: 

.١‏ ميلاد النبي الأعظم ءاه : ١1٠‏ ربيع الأول؛ وهو في الوقت نفسه يوم 
ميلاد الإمام الصادق غلكار . 

وبالرغم من وجود روايات تذكر أن ميلاد النبي كه كان في الثاني عشر 
من ربيع الأول كما هو معروف لدى جمهور المسلمين؛ اعتاد أهل البيت 
أن يتخذوا السابع عشر من ربيع الأول يوم ذكرى ميلاد النبي. 

۲. مولد الإمام علي غلكة: ٠۳‏ رجب المرجب. 

“. مولد الصديقة فاطمة الزهراء لبَكا: ٠١‏ جمادى الآخرة. 

5. مولد الإمام السبط المجتبى الحسن بن علي غلئلا: ١١‏ رمضان. 

.٥‏ مولد الإمام السبط الشهيد الحسين بن علي غلئلا: 7 شعبان. 

5. مولد الإمام علي بن الحسين غلا : ه شعبان. 

۷. مولد الإمام الرضاغلئه: ١١‏ ذي القعدة. 


)١(‏ لقد اهتمت الجمهورية الإسلامية بهذين التاريخين» وجمعت بينهما ضمن أسبوع 
واحد سمته أسبوع الوحدة بين المسلمين؛ تعبيراً عن رمزية رسول اللمتقلآه لهذه 
الوحدة المباركة. وسوف يأتي في بحث الأيام مزيد من التفصيل حول هذا اليوم. 
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۸. مولد الإمام الحجة بن الحسن»: ٠١‏ شعبان. 

وقد يثار هذا السؤال: لاذا اختص هؤلاء المعصومون دون غيرهم بهذا 
الاهتمام في جانب المواليد؟ 

وهنا لابد أن نؤكد أنه على مستوى الذكرى قد تقام بشكل محدود بعض 
المراسيم لبقية مواليد الأئمةشِياه » ولكن على مستوى الجمهور اختصت هذه 
المواليد بالاهتمام؛ باعتبار وجود خصوصيات تاريخية ومعنوية ترتبط بهؤلاء 
الأئمة تحظى باهتمام الجماعة الصا حة, فالنبي الأعظم رسول الإنسانيةء 
وحفيده الإمام الصادقغيلا يمثل العنوان المذهبي الفقهي للجماعة 
الصالحة, والإمام علي غللا يمثل العنوان المذهبي العقائدي؛ لأنه أول الأئمة 
والوصي بعد رسول اللهتققه » والإمام الحسن هو السبط الأول لرسول 
الله ائه » الذي يمثل بداية امتداد ذريته» والإمام الحسين هو السبط الشهيد 
الذي اقترنت ولادته بالبكاء والحزنء والإمام علي بن الحسين غللا يمثل في 
الاحتفال الامتداد للاحتفال بالإمام الجسين» حيث يحتفل أتباع أهل البيت 
مدة ثلاثة أيام» هي: الثالث والرابع والخامس من شعبان» فاليوم الأول يوم 
ولادة الإمام الحسين غلا , والثاني يوم ولادة العباس بن علي غل , والثالث 
يوم ولادة الإمام زين العابدين» وتجمعهم جميعا مأساة كريلاء. 

وأما الإمام الرضا فيحتفل بميلاده احتفالا واسعا في إيران؛ باعتبار 
خصوصية مرحلته التأريخية ووجوده في إيران رمزا لولاء الشعب الإيراني 
المسلم لأهل البيت هبد . 

وأما الإمام الحجةض فهو يمثل البقية الباقية للولاية الخاتمة في هذه الأمة. 

ج ) الزيارة لقبورهم ومقاماتهم 

تعتبر زيارة قبور النبي علا والأئمة من أهل البيت» وكذلك قبور الأنبياء 
والصالحين وذراري الأنمةهياه من أبرز الشعائر التي أكدها أهل 


البيت هاه , والتزمت بها الجماعة الصالحة, وتعد الزيارة ظاهرة واسعة 
وكبيرة ومهمة في حياة الجماعة الصالحة. 

ويعتبر هذا الشعار من الشعائر الإسلامية العامة باعتباره يمثل بمضمونه 
وشكله نوعاً من أنواع الحج» حيث جاء في الروايات - كما سوف نعرف - 
أن الزيارة من إتمام الحج. 

ومع ذلك يوجد من يذهب إلى كراهة أو حرمة قصد هذه القبور بالسفر 
والزيارة أو بناء الأبنية والقباب عليهاء كما ذهب إلى ذلك محمد بن عبد 
الوهاب وأتباعه المعروفون بالوهابيينء إلا أن الروايات الكثيرة المنواترة عن 
أهل البيت هه , وكذلك عن النبي ته وأصحابه الكرام تؤكد استحباب 
هذا العمل. 


مشروعية الزيارة 

ونشير هنا إلى بعض الروايات التى وردت عن أهل البِيتهيّاد التى 
تؤكد أن هذا العمل من الأعمال المستحبة, والشعارات المهمة التي اهتم ب 
أهل البيت هيلا في بناء الجماعة الصالحة. 

فقد روى الكليني والصدوق في عيون أخبار الرضا وعلل الأحكام, 
وكذلك ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات بطريق معتبر عن الإمام 
الرضاغلئلا أنه قال: ((إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته» وإن من 
تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم, فمن زارهم رغبة في 
زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة))". 

وقي رواية أخرى معتبرة عن زيد الشحام قال: ((قلت لأبي عبد الله غللا : 


)١(‏ علل الشرائع؟: ۹٥٠٤ء‏ ح". 
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ما لمن زار واحداً منکم؟ قال: کمن زار رسول اللهيؤيته ))'. 

وفي رواية ثالثة معتبرة عن الصادق غالا يقول: ((ما خلق الله خلقاً أكثر 
من الملائكةء وإنه لينزل من السماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون 
بالبيت ليلتهم, حتى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبي لاء فسلّموا 
عليه» ثم يأتون قبر أمير المؤمنينغلثلا فيسلّمون عليه» ثم يأتون قبر الحسن بن 
علي ابلا فيسلّمون عليه» ثم يأتون قبر الحسينغيلا فيسلّمون عليه» ثم 
يعرجون إلى السماء قبل أن تطلع الشمسء ثم تنزل ملائكة النهار سبعون 
ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم» حتى إذا دنت الشمس للغروب 
انصرفوا إلى قبر رسول الله5: فيسلمون عليه» ثم يأتون قبر أمير 
المؤمنين غالا فيسلّمون عليه ثم يأتون قبر الحسن اثلا فيسلمون عليه» ثم 
يأتون قبر ا لحسين غالا فيسلّمون عليه ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب 
الشمس))0". 

وفي حديث آخر بأسانيد متعددة عن أبى عامر التبانى واعظ أهل الحجاز 
قال: ((أتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد غا وقلت فووا ون رسو 
لمن زار قبره - يعني أمير المؤمنين غالا - وعمر تربته؟ قال: يا أبا عامرء 
حدثني أبي عن أبيه» عن جده الحسين بن علي هناد , عن علي غلثلا أن 
رسول اللهءئئته قال له: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها. قلت: يا 
رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا با الحسن؛ إن 
الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة» وعرصة من 
عرصاتهاء وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم 


)١(‏ بحار الأنوار۹۷: ۱۷١۱ء‏ ح6. 
(۲) بحار الأنوار۹۷: ۱۷١۱ء‏ ح۸. 


۲۰۱ ا و او ب gl eee‏ اله الت AR‏ 
وتحتمل المذلة والأذى» فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى 
الله ومودة منهم لرسوله؛ أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي» الواردون 
حوضي» وهم زواري غداً في الجنة. ظ 

يا علي» من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على 
بناء بيت المقدس» ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجة بعد 
حجة الإسلام» وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه, 
فأبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار 
قبوركم كما تعير الزانية بزنائها, أولئك شرار أمتي لا أنالہم الله شفاعتي 
ولا يردون حوضي))". 

وقد جاء التأكيد بشكل خاص في الروايات على زيارة قبر النبي لاه 
وزيارة قبر الإمام الحسينءلكلا كما تقدم ذلك" وكذلك قبر الإمام 
علي غللا بنسبة أقل؛ باعتبار وجود الخصوصية في هذه الزيارات؛ لأن 
النبي :لله وهذين الإمامين البمامين يمثلون الرموز والشعار بالنسبة 
للجماعة الصالحة, مضافاً إلى الآثار الخاصة في التربية الثقافية والروحية 
والسياسية لبذه الزيارات. 

كما سنلاحظ في الزيارات أن التأكيد على الزيارة بشكل عام جاء في 
زيارة النبي لاه » وألحقت بزيارته الشريفة زيارة بقية الأئمة الطاهرين. وأمًا 
الزيارات الخاصة فقد وردت بشكل مؤكد للإمامين علي بن أبي طالب 


)١(‏ بحار الأنوار ۰۱۲۰:۹۷ ح277 ويؤكد سنده مثله 77 ح5 07 ح75. 
)"( في بحث المؤسسات الثقافية عندما تحدثنا عن الشعائر الحسينية» وزيارة الإمام 
الحسين. 
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المضمون التقاے للزيارة 


قد تناولنافي بحث المؤسسات الثقافية الآثار الروحية والسياسية 
والاجتماعية للزيارة من خلال بحث زيارة الإمام الحسين غللا . ونضيف هنا 
أن الزوازة ل سيدا عملا وروخ للا ن اننا اماق انا 
والأئمة المعصومين !مه ؛ حيث يعتقد الزائر أنه يرد على بيت الإمام الذي 
هو من بيوت الله؛ التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وأنه يتحدث في 
هذه الزيارة مع الإمام الذي يسمع كلامه ويفهمه ويرد جوابه. 

ولعل النص الذي يقوله الزائر في مقام الاستئذان في كل المشاهد 
والعتبات المقدسة للمعصومين يعبر عن هذه الحقيقة: ((اللهم إني وقفت 
على باب من أبواب بيوت نبيك صلواتك عليه وآله» وقد منعت الناس أن 
يدخلوا إلا بإذنه, فقلت: يا أيها الذين آمنوا لا تَدخْلُوا بيوت النبي إلا أن 
كما أعتقدها في حضرته» وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء 
عندك يرزقون» يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي» وأنك 
حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم» وإني 
أستأذنك يا رب أولاء وأستأذن رسولكءي ته ثانياء وأستأذن خليفتك الإمام 
المفروض علي طاعته (يذكر اسم الإمام) والملائكة الموكلين بهذه البقعة 
المباركة ثالثاً. أأدخل يا رسول الله؟ أأدخل يا حجة الله؟ أأدخل يا ملائكة 
الله المقربين المقيمين في هذا المشهد الشريف؟ فأذن لي يا مولاي في الدخول 
أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك» فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل 


eee e‏ ا 


لذلك))'. 

كنا أن اللضامين الشركة الى ا مل مزاسيع زارات 
المعصومين هناد لبا أبعاد عقائدية توحيدية إسلامية وروحية» مثل التكبير 
مائة مرة؛ والشهادتين» والسلام على الأئمة الأطهارهيه وعدهم واحدا 
بعد آخرء وغير ذلك من مراسيم الشكر لله تعالى على التوفيق والحمد 
والتقديس. الأمر الذي يمثل دروسا عقائدية وأخلاقية وروحية مباشرة. 

وقد تناولت الموسوعات الحديثية هذا الموضوع بشكل واسع» بحيث 
تميزت بها موسوعات الحديث لدى أتباع أهل البيت والجماعة الصالحة, 
كما الفث الكت اطناعنة ازيان والدعاء هد القرون الأر ل مثل كاب 
كامل الزيارات لابن قولويه» ومصباح المتهجد للشيخ الطوسيء والإقبال 
للد اق اووس والمؤانالكبين للقي عمد المشهدئ: وكذلك المراز 
للشهيد, والمصباح للكفعمي”(" وغيرهاء الأمر الذي يدل على وجود اهتمام 
بالغ وخاص بهذا الموضوع الشعائري العبادي. 


الأقسام العامة للزيارات 


وهنا نشير بشكل إجمالى إلى الأقسام العامة للزيارات» وكذلك ! 
ست © 8 8 2 7و ءِ 


)١(‏ مفاتيح الجنان: ۳١١‏ -؟١١",‏ عن الكفعمي. 

(۲) ولعل أفضل وأشهر كتاب جامع مختار ومختصر نسبيا هو الكتاب المشهور 
(مفاتيح الجنان)» الذي ألفه المرحوم المحقق المحدث الشيخ عباس القمي بالفارسية 
في هذا العصرء والذي أخذ فيه من المصادر المختلفةء وقد طبع منه حتى الآن 
ملايين النسخ» وانتشر في جميع الأوساط والبلدان» وترجم إلى العربية والأوردية 
وها فن العاف رئ و مك من خلال :مر حاترت عل تقال 
الزيارات وآدابها وأوقاتها والأدعية الواردة فيها. منهويّخ . 
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بعض أوقاتها المهمة التي يهتم بها أبناء الجماعة الصالحة, ونترك التفاصيل 
إلى كتب الزيارات الموسعة» ونعتمد بشكل أساس في هذا الموضوع على 
الكتاب المشهور (مفاتيح الجنان). 

وتوجد للزيارة أداب ومراسيم عامة بحسن بالإنسان المؤمن الالتزام بهاء 
وهي تمثل جانبا من هذا الشعار المبارك؛ وأهمها: الطهارة المعنوية بالغسل 
والوضوءء والنظافة المادية للبدن والثياب من النجاسات والأوساخ» والذكر 
لله تعالى من التسبيح والحمد والشكر له على هذا التوفيق» وغيرها من 
الآداب. 

كما أن السفر بشكل عام نجد له آدابأ ومراسيم خاصة به» وأدعية 
واوق مخ باع ار اھ کون مقدمة رار غاد وداک اجات كنب 
الحديث والزيارات هذه الآداب في مقدمات كتب الحج والزيارة". 

الأول: زيارة قبر النبي كا والأئمة 2 البقيع 

لقد جاء في روايات كثيرة متظافرة تأكيد ثواب زيارة النبي عله » بل إن 
بعض هذه الروايات توجب زيارته في الحج لمن يقدر عليهاء وتنص على أن 
الإعراض عن زيارته يكون جفاء لرسول الله قله وهو محرم» كما أن الكثير 
متنا يذ كان أتساسيي لخلا ةرمن عند الرؤاكات ماعن 
الصادقغلئلا: ((إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا؛ لأن ذلك من تمام 
الحج)). 

وعن أمير المؤمنين ظلئلا: ((أتموا برسول الله زاء حجكم إذا خرجتم إلى 
بيت الله؛ فان تركه جفاء وبذلك أمرتم» وأتموا بالقبور التي ألزمكم الله عز 


)۱( راجع في آداب السفر مفاتيح الجنان: ۲ =— o1‏ وآداب الزيارة: كك - 
ا فإنة ذكرها ملخضًا. 


0 0 0 0 aS ۲.0٥ 


وجل زيارتها وحقهاء واطلبوا الرزق عندها)). 

وعن الباقر غالا : ((إن النبي عه قال: من زارني حياً أو ميتأ كنت له 
شفيعاً يوم القيامة)). 

وقال الحسن بن علي ليها لرسول اله عه : ((يا أبتاه» ما جزاء من 
زارك؟ فقال رسول الله اه : يا بني من زارني حياً أو ميتا أو زار أباك أو 
أخاك أو زارك» كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من 
ذنوبه))"". 

وني نص آخر بطريق معتبر عن الحسين بن علي ها: ((يا بني» من أتاني 
زائراً بعد موتي فله الجنة» ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة» ومن أتى 
أخاك زائرا بعد موته فله الجنةء ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنة))(". 

وفي نص آخر عن الإمام الرضائلئلا: ((قال النبي عه : من زارني في 
حياتي أو بعد موتي فقد زار الله تعالى))”©. 

وعن زيد قال: ((قلت لأبي عبد الله الصادقغايلا: ما لمن زار قبر رسول 
اللهزيه؟ قال: کمن زار الله في عرشه))©. 

وقد سئل الإمام الصادقغَلئلا: ((هل يزار والدك؟ فقال: نعم. قال: فما 
لن زاره؟ قال: الجنة إن كان يأتم به. قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ قال: 
الحسرة يوم الحسرة)). 


.۲»۳ ١ح‎ ۱۳۹ بحار الأنوار۹۷:‎ )١( 
ح۷.‎ ٠٤١ بحار الأنوار۹۷:‎ )١( 

(۴) کامل الزيارات: ۳۹ء ح١.‏ 

.٤ح بحار الأنوار۹۷: ۳۹ء‎ )٤( 

(©) كامل الزيارات: ۸٤ء‏ ح۲۱. 

(1) كامل الزيارات: ۳٥۷‏ ح۷. 
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وروي عن الصادق غللا أنه قال: ((من زارني غفرت له ذنوبه ولم عنت 
فقیراً))'. 

وقد كان هذا التأكيد لزيارة النبيء يه ينه لأنها هي الأفضل» وهي المقياس 
والمثال لبقية الزيارات. 

ولاشك أن زيارة النبي مه والأئمة من ذريته هيد هي من أفضل 
الأعمال والشعائر التي يلتزم بها أبناء الجماعة الصالحة» وتهتم بها اهتماماً 
خاصا في مواسم الحج والعمرة» وتتحمل من أجلها مختلف ألوان المعاناة 
والأذى» ولاسيما في هذه الأيام التي يضيق فيها القائمون على هذه المشاهد 
الشريفة والمتولون لأمرها بالزوار» ويتهمونهم بالتهم الباطلة. 

الثاني: زيارات الإمام الحسين غي 

تستحب استحبابا مؤكدا زيارة الإمام الحسين غلا في كل الأوقات, 
سواء من قرب" بالحضور في حرمه الشريف» أم من بعد في أي مكان 
يوجد فيه الإنسان بعيدا عن حرمه؛ وإن كانت زيارته في مرقده الشريف» أو 
في مرقد الإمام أمير المؤمنينغليكلا, أو مراقد بقية الأئمة الأطهارء أو في 
الأماكن اة الأخرئ كرون ثوابها أكثر اویه كما تهت غل ذلك 


)١(‏ بحار الأنوار۹۷: ١٥٤٠ء‏ ح4". 

(۲) جاء في بعض الروايات أن زيارته من قرب واجبة للمستطيع» كما سبق في بحث 
(الشعائر الحسينية)ء وهذا الأمر وإن لم نعرف من يفتي به من الفقهاءء ولكن لا 
يبعد أن يكون هذا الوجوب إما ولائيا بحسب ضرورات تلك المرحلة التي صدر 
فيها النص» أو يكون المراد منه وجوبا في الحب والولاء والارتباط بأهل 
البيت 4 وعلى أي حال فهذه النصوص تدل - على الأقل - على شدة استحباب 
هذا العمل ومطلوبيته» كما في صلاة الجماعة مثلا التي ورد تأكيد استحبابهاء وهدد 


النبي زليه من لا يحضرها بهدم داره. منه یز . 


ESN JBN rai ۰۷‏ 
بعض الروايات» ولاسيما بعض هذه الأماكن المقدسة. 

كما ورد في بعض الروايات السابقة أن فضل زيارة أي واحد من الأئمة 
هو فضل زيارة النبي ع > وورد ((من زار واحدا منا كان کمن زار 
الحسين غ )) وأن زيارة قبورهم تشترك في الفضل كما سبق. 

ولعل أشهر نص يزار به جميع أئمة أهل البيت الأحد عشر 
المستشهدين, هو الزيارة المعروفة بزيارة أمين الله (السلام عليك يا أمين الله 
في أرضه وحجته على عباده)ء وقد قال عنها العلامة المجلسي ون إنها أحسن 
الزيارات متنأ وسنداء وينبغي المواظبة عليها في جميع الروضات المقدسة. 

وقد روي بإسناد معتبر عن جابر» عن الإمام الباقرغلكا أنه زار بها 
الإمام زين العابدين غالا أمير المؤمنين غا" . 

ومع كل ذلك نجد أن الإمام الحسين غللا من الناحية العملية يختص بعدد 
أكبر من الروايات في مقام التأكيد لزيارته, والثواب العظيم المترتب عليهاء 
بحيث بلغت حد التواتر» وقد جاء في بعضها أنها أفضل من زيارة بقية 
الأئمة المتأخرين عنه» وكذلك بأوقات مخصوصة ونصوص مروية بأسانيد 
متعددة لبذه الزيارات المخصوصة» وكذلك للزيارات المطلقة العامة التي 
يمكن أن یزار بها في كل وقت. 

وقد جاء في المجاميع الخاصة بالزيارات الأوقات المخصوصة لزيارة الإمام 


.٠١ح‎ ء۱١۱۸ بحار الأنوار۹۷:‎ )١( 

(؟) مفاتيح الجنان: ٠١‏ حيث ذكرها في الزيارات المطلقة للإمام أمير 
المؤمنين غللا » ثم ذيلها بكلام الإمام الباقر: ((ما قال هذا الكلام ولا دعا به أحد من 
شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين أو عند قبر أحد من الأئمةء إلا رفع الله دعاءه في 
درج من نورء وطبع عليه بخاتم محمدكيه؛ وكان محفوظاً حتى يسلم إلى قائم آل 
محمد ه2 فيلقى صاحبه بالبشرى والتحية والكرامة إن شاء الله)). 
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الحسينغلئلا. حسب التسلسل الزمني لها في السنة القمرية البجرية: 

.١‏ زيارة عاشوراء في اليوم العاشر من حرم الحرام» ولبا نص أو 
نصوص خاصة به" . 

؟. زيارة الأربعين في اليوم العشرين من شهر صفرء ولبا نص أو 
نصوص خاصة بها. 

۳. زيارة الأول من رجب» ولہا نص خاص بها تشترك فيه مع زيارة 
النصف من شعبان. 

.٤‏ زيارة النصف من رجب في ليلته ويومه؛ ولها نص خاص يشترك مع 
زيارة الأول من رجب. 

ه. زيارته والصلاة عليه في يوم مولده الشريف الثالث من شعبان؛ ولا 
نص خاص. 

5. زيارة ليلة النصف من شعبان ويومه» ونصها هو زيارة الأول من 
رچ 

۷. زيارة ليالي القدر (۱۹ و۲۱ و ۲۳) من رمضان» ولہا نص خاص 
بها. 

۸. زيارة ليلتي العيدين الفطر والأضحىء ولبا نص خاص بها. 

.٩‏ زيارة يومي العيدين الفطر والأضحىء, ولها نص خاص بها. 

.٠١‏ زيارة يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة, ولها نص خاص بها. 

وتختص من بين هذه الزيارات زيارتا ليلة النصف من شعبان ويوم عرفة 


- 454 يمكن مراجعة النصوص الخاصة بهذه الزيارات في كتاب مفاتيح الجنان:‎ )١( 
وقد ذكرها متسلسلة ولكن بدأ بزيارة الأول من رجبء كما أن العلامة‎ ۹ 
المجلسي قد وضع فصلا واسعا من كتابه بحار الأنوار يتضمن مجموع ما ورد في‎ 
زيارتهغلل يضمها الجزء 18 من طبعة دار إحياء التراث العربي.‎ 


EERE Saed AS Ses ۲۹‏ 
بأهمية خاصة من حيث الثواب والأجر الذي وردت فيه النصوص 
المتعددة, وكذلك من حيث الاهتمام من قبل أبناء الجماعة الصالحة» وقد 
وردت النصوص فيهما أنهما أفضل من الحج والعمرة المستحبة, وأن الله 
سبحانه وتعالى ينظر بالرحمة والمغفرة إلى زوار الإمام الحسينغايئلا قبل أن 
ينظر إلى الواقفين في عرفات. 

وكذلك زيارتا عاشوراء والأربعين من حيث الاهتمام بمراسم العزاء 
فيهما من قبل أبناء الجماعة الصالحة» حيث تقام مجالس العزاء الكبيرة 
وتخرج المواكب المنظمة الكثيرة. ويضاف إلى هذه الزيارات المخصوصة 
نصوص للزيارات المطلقة التي يزار بها الإمام الحسينغلئلا في الأوقات 
المختلفة عن قرب أو بعد, وقد ذكر العلامة القمي في مفاتيح الجنان سبعة 
نصوص لباء أشهرها زيارة وارث المعروفة. 

وتوجد آداب عامة ومفصلة لزيارة الإمام الحسينغلكلا. وأعمال يؤديها 
الزائر في حرمه الشريف» أهمها أن يكون الإنسان على طهارة معنوية وهى 
الوضوء» وطهارة وماو لمن تجا ا 
الإقبال على الله فيه والذكر والحمد والشكر له تعالى» والالتزام بجميع 
الآداب التي لابد للإنسان أن يلتزم بها في حضور الإمام وحياته» وهي 
آداب عامة لزيارة النبي قله وبقية الأئمة هبد" . 


.47١- ٤١١ مفاتيح الجنان:‎ )١( 
.٠١۸ - ۱۳٤ وبحار الأنوار۹۷:‎ ٤۲۲ - 54١١ مفاتيح الجنان:‎ )۲( 
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الثالث: زيارات الإمام على غللا" 

قد عرفنا في الروايات السابقة التي أوردناها في زيارة النبى تله الثواب 
العظيم» والآثار المهمة التي تترتب على زيارة الإمام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب اطا . وهناك روايات أخرى تحدثت عن فضل زيارته» منها ما 
رواه الكليني» عن أبي وهب القصري قال: ((دخلت المدينة فأتيت أبا عبد 
الله غلا » فقلت: جعلت فداكء أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنينغلئلا. قال: 
بئس ما صنعت» لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك! ألا تزور من يزوره 
الله مع الملائكة» ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون؟ قلت: جعلت فداك» ما 
علمت ذلك. قال: فاعلم أن أمير المؤمنين غلا أفضل عند الله من الأئمة 
کلهم» وله ثواب أعمالہم» وعلى قدر أعمالہم فضلوا))”". 
من الملائكة, وإنه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت المعمور 
فيطوفون به» فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة» فإذا طافوا بها أتوا قبر 
النبي د لاه فسلموا عليه» ثم أتوا قبر أمير المؤمنين غلا فسلّموا عليه» ثم أتوا 
قبر الحسين غالا فسلّموا عليه» ثم عرجواء وينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة. 


)١(‏ إنما ذكرنا زيارة الإمام علي غللا بعد زيارة الإمام الحسين - بالرغم من أن 
زيارات الأئمة 2 في نفسها متساوية في الفضلء أو يتبع فضلها فضل المعصوم 
الذي يزار - لأن زيارة الإمام الحسين غللا جاء الاهتمام بها في الروايات أكثر من 
جميع الزيارات؛ بسبب طبيعة المصاب والظروف السياسية والروحية التي أحاطت 
بهذه الزيارة كما ذكرنا ذلك من قبلء وكذلك نجد الاهتمام الخاص من أبناء الجماعة 
الصالحة بزيارة الإمام الحسين غالا بسبب هذا التوجيه الخاص من الأئمة إليها» مع 
کر هده ال تار ات السخصوضنة ليا فسيا . 

)۲( الكافي ؛ : ٠‏ ح۳. 
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وقالغلثلا: من زار أمير المؤمنين عارفاً بحقه غير متجبر ولا متكبر كتب 
الله له أجر مائة ألف شهيد, وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبعث 
من الآمنين» وهون عليه الحساب» واستقبله الملائكة, فإذا انصرف شيعته 
إلى منزله» فإن مرض عادوه» وإن مات تبعوه بالاستغفار إلى قبره. 

قال: ومن زار الحسينغلتلا عارفاً بحقه كتب الله له ثواب ألف حجة 
مقبولة» وألف عمرة مقبولة» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)). 

وعن أبي عبد اللهغلئلا قال: ((إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصارء 
فلم يقبلها إلا أهل الكوفةء وإن إلى جانبها قبرأ لا يأتيه مكروب فيصلي 
عنده أربع ركعات إلا رجعه الله مسروراً بقضاء حاجته))2. 

وعن الصادقظليلا وقد ذكر أمير المؤمنينغللا قال: ((يا بن ماردء من 
زار جدي عارفاً بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة. 
يا بن ماردء والله ما يطعم الله النار قدمأ تغبرت في زيارة أمير المؤمنين غلا 
ماشيا كان أو راكبا. يا بن مارد» اكتب هذا الحديث ياء الذهب))". 

وتنقسم زياراتهمؤافءَج إلى قسمين: 

الأول: الزيارات المطلقة؛ وقد عد الشيخ القمي سبع زيارات منها للإمام 
أمير المؤمنين غلا في مفاتيح الجنان» أوسعها الزيارة الأولى التي نسبها إلى 
الشيخ المفيد والشيخ الشهيد والسيد ابن طاووس وغيرهم» وأهمها هي 
الزيارة الثانية المعروفة بأمين الله التي سبقت الإشارة إليها. 

وني الزيارة الأولى تفاصيل يبدأ بها الزائر منذ خروجه من منزله إلى 
وصوله الكوفة» ثم يمضي إلى قبره في النجف الأشرف إلى وداعه غللا , وفيها 


)١(‏ أمالي الطوسي: ,7١5‏ ح77. 
)۲( كامل الزيارات: T1۳‏ ح٤‏ . 
(؟) بحار الأنوار۹۷: ۰٠٦۲ء‏ ح٠٠.‏ 
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زيارة لآدم ونوح ياء ولرسول الله ياه وللإمام الحسين بلا“ . 

وقد ذكر في البحار عددا أكبر من الزيارات المطلقة. 

الثاني: الزيارات المخصوصة بأيام معينة» وهي أربع زيارات معروفة: 

الأولى: زيارة يوم الغدير وهي أوسع الزيارات وتشتمل على مجمل 
المفاهيم والفضائل ذات العلاقة بأمير المؤمنين» وقد تم في هذا اليوم الشريف 
تنصيب الإمام علي أمير المؤمنين للإمامة والخلافة والولاية في اليوم الثامن 
عشر من ذي الحجة» حيث جمع النبي :لله الحجاج في مفترق الطريق عند 
(غدير خم) وأعلن لهم ذلك الحديث المعروف بحديث الغدير. 

وقد رويت هذه الزيارة بأسانيد معتبرة» كما يقول الشيخ القمي"» عن 
الإمام علي بن محمد الهادي النقي غللا حيث زار بها جده الإمام علیا لیا 
في مثل هذا اليوم» عندما أشخصه المعتصم العباسي إلى بغداد» كما رواها 
الشيخ المفيد مرسلة عن الإمام أبي محمد العسكري» عن أبيه يها . 

وقد روي في فضل زيارة الغدير عن الرضاغليلا أنه قال لابن أبي نصر 
(أحمد): ((يا بن أبي نصرء أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير 
المؤمنينغئلا؛ فإن الله تعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 
ستين سنة» ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وفي ليلة القدر 
وليلة الفطر))”. 

وقد أورد العلامة ا جلسي في البحار» والعلامة القمي في المفاتيح نصوصا 


."51 - ۳۳۹ مفاتيح الجنان:‎ )١( 
-14ه7.‎ ۲٣۳ بحار الأنوار/!9:‎ )۲( 
."71 مفاتيح الجنان:‎ )۳( 

)٤(‏ بحار الأنوار۹۷: ۹٥ء‏ ح5. 
)٥(‏ بحار الأنوار ۹۷: ۸٥ء‏ ح7. 


أخرى لزيارة يوم الغديرء ومنها نص زيارة (أمين الله). 

الثانية: زيارة يوم ميلاد النبي اله » وهو اليوم السابع عشر من ربيع 
الأول» وقد روى الشيخ المفيد والشهيد في مزاره والسيد ابن طاووس في 
الإقبال أن الإمام الصادق غالا زار أمير المؤمنين في هذا اليوم بنص خاص 
للزيارة» وعلمها الثقة الجليل محمد بن مسلم الثقفي» وقد أورد النص كل 
من العلامة المجلسي في البحار والعلآمة القمي في المفاتيح”©, وهي تشتمل 
على مخاطبة الإمام علي غلا بصفات الفضيلة والعلم والجهادء والولاء له 
والبراءة من أعدائه والشهادة له بحقه. 

الثالثة: زيارة ليلة المبعث الشريف ويومه لرسول الله تاه » وهو اليوم 
السابع والعشرون من شهر رجب على ما هو مشهور لدى أبناء الجماعة 
الصالحة, بل المتفق عليه لديهم"» وقد ذكر نصها الشيخ المفيد والشهيد 


.٠۷٤ بحار الأنوار ۹۷: ۳۷۳ ومفاتيح الجنان:‎ )١( 

)١(‏ من المعروف تاريخيا أن المبعث الشريف اقترن بنزول القرآن» ولاشك أن نزول 
القرآن كان في شهر رمضان بدلالة قوله تعالى: «شهرٌ رمَضان الذي أنزل فيه 
القرآن)» وكان في ليلة القدر أيضاً بدلالة قوله تعالى: «إِنَا أَنَلَنَاهُ في لَيْلَة 
القذر)» ولذا يثار التساؤل حول تاريخ المبعث الشريف» ولكن يمكن أن يقال: إن 
بدء نزول القرآن نجوما كان في اليوم السابع والعشرين من رجب» ونزول القرأن 
جملة كان في شهر رمضان» إذ إن للقرآن نزولين بلا شك: 
أحدهما: النزول التدريجي التفصيلي على شكل نجومء وكان هذا في ضمن ثلاث 
وعشرين سنة طيلة فترة الرسالة منذ البعثة حتى وفاة الرسول كلك . 
والآخر: نزوله جملة واحدة وهي مرحلة الإحكام؛ وكان ذلك في شهر رمضان في 
ليله القدر:: «كتاب أحكمت آياتة ثُمٌ فُصلّت من لَدْنْ حكيم خبير4. والله اة 
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والسيد ابن طاووس» ورواها عنهم العلامة المجلسي» ولكنه علق على 
الزيارة بعد ذكرها بأنه لم يطلع على سندها ولا على اختصاص هذا اليوم 
بزيارة خصوصة:؛ وإن كان ذلك من المشهورات لدى الشيعة"» كما أن 
العلامة القمي ذكر ثلاثة نصوص لہذه الزيارة. 

الرابعة: زيارته يوم شهادته» وهو اليوم الحادي والعشرون من شهر 
رمضان المبارك» وقد روى الكليني في الكافي والصدوق في الأمالي أنه ((لما 
كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنينغللا ارتج الموضع بالبكاء» ودهش 
الناس كيوم قبض النبي كيه » وجاء رجل باكياً وهو مسرع مسترجع وهو 
يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة» حتى وقف على باب البيت الذي فيه 
أمير المؤمنين غالا فقال: رحمك الله يا أبا الحسن, كنت أول القوم 
-- . وسكت القوم حتى انقضى كلامه وبکی» وبكى أصحاب رسول 

لله يزازه › لاه » ثم طلبوه فلم يصادفوه)). 

ويعتقد أن هذا الرجل كان هو المنضرغ2ا2". 

الرابع: زيارات أئمة أهل البيتيم 

يضاف إلى الاهتمام الخاص لأهل البي تنه بتأكيد زيارات 


)١(‏ بحار الأنوار۹۷: 8: وقد أثار العلامة القمي سوالاً حول هاتين الزيارتين 
(الميلاد والمبعث)ء وحاصله: أنه لماذا كانت الزيارة خاصة بأمير المؤمنين دون 
رسول اللە تە ؟ 0 بأن علياغلكلا هو نفس رسول الله تله وزيارتهغلثلا 
ذكر حديثين يؤكدان هذه المفاهيم. راجع مفاتيح الجنان: ۳۷۸ - ۳۷۹. 

(۲) بحار الأنوار۹۷: .٠١١ - ٠٠١‏ وقد لاحظ العلامة القمي أن نص هذه الزيارة 
يشبه كثيرا بعض ما ورد في نص زيارة المبعث الشريف. 
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النبي اه والإمام علي غللا والإمام الحسين غلا تأكيدهم هيه أيضا 
لزيارات قبور الأئمة هيه عامة» كما لاحظنا ذلك في الروايات السابقة التي 
ذكرناها في أول هذا الفصل تحت عنوان (الزيارات لقبورهم)» مع روايات 
كثيرة متظافرة تؤكد هذا المعنى» ونشير هنا أيضا إلى بعضها. 

روي عن زيد الشحام قال: ((قلت لأبي عبد الله غيثلا: ما لمن زار 
الحسين غلا؟ قال: كمن زار الله في عرشه. قال: قلت: فما لمن زار أحدا 
منكم؟ قال: کمن زار رسول الله سه ))'". 

وعن عيسى بن راشد قال: ((سألت أبا عبد الله غلا فقلت: جعلت 
فداك» ما لمن زار قبر الحسين غلثلا وصلى عنده ركعتين؟ قال: كتبت له حجة 
وعمرة. قال: قلت له: جعلت فداك» وكذلك كل من أتى قبر إمام مفترض 
طاعته؟ قال: وكذلك كل من أتى قبر إمام مفترض طاعته)). 

وعن عبد الرحمن بن مسلم قال: ((دخلت على الكاظم غللا فقلت له: 
أيما أفضل» زيارة الحسين بن علي أو أمير المؤمنين إلا أو لفلان أو فلانء 
وسميت الأئمة واحداً واحدأ؟ فقال لي: يا عبد الرحمن» من زار أولنا فقد 
زار آخرناء ومن زار آخرنا فقد زار أولناء ومن تولى أولنا فقد تولى آخرناء 
ومن تولّى آخرنا فقد تولّى أولناء ومن قضى حاجة لأحد من أوليائنا فكأنما 
قضاها لأجمعنا. 

يا عبد الرحمن» أحببنا وأحبب من يحبنا وأحبب فينا وأحبب لنا وتولنا 
وتول من يتولاناء وأبغض من يبغضنا. ألا وإنّ الراد علينا كالراد على 
رسول الله زا جدناء ومن رد على رسول الله یه فقد رد على الله. ألا يا 


.٤ح كامل الزيارات: ۲۸۴۳ء‎ )١( 
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عبد الرحمن ومن أبغضنا فقد أبغض محمداء ومن أبغض محمداً فقد أبغض 
الله» ومن أبغض الله عز وجل كان حقا على الله أن يصليه النار وما له من 
7 ((. 

يضاف إلى ذلك ورود نصوص كثيرة في فضل زيارة كل واحد من 
الأئمة الأطهارء وقد ذكرنا في زيارة رسول الله بعض النصوص ذات 
العلاقة بأئمة البقيع غرونتيتن» ونشير هنا إلى ب بعض النصوص الأخرى. 

روى محمد بن أحمد بن داود» عن ابن سنان قال: ((قلت للرضا غللا : 
ما لمن زار أباك؟ قال: الجنة, فزره))". 

یروا اخری غو زا بن آدم القمي, عن الرضاءغلائ2 قال: ((إن 
الله نجا بغداد لمكان قبور الحسينيين فيها))0". 

كما ورد في عدة روايات أن زيارة قبر الإمام أبي الحسن موسى بن 
جعفر غلئكلا مثل زيارة قبر الحسين غلا . 

وفي رواية أخرى أن زيارته مثل زيارة رسول اللهءقة وزنَارة قبر أصين 
المؤمنين غللا » إلا إن لرسول اللهيؤلته وأمير المؤمنين فضلهما©. 

كما وردت روايات متظافرة كثيرة بعضها معتبر في فضل زيارة الإمام 
على بن موسى الرضاطلئلا. نذكر منها الأمثلة التالية: 

عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن الصادق» عن آبائه هد 
قال: ((قال رسول الها : ستدفن بضعة مني بأرض خراسان» لا يزورها 


.١5ح‎ ٥٥۲ كامل الزيارات:‎ )١( 
ح۲.‎ ۰١۹۱ المزار:‎ )۲( 

(۳) تهذيب الأحكام٦:‏ ۸۲» ح٥‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام؟: ١۸ء‏ ح١ء‏ ۲ 


۱۷ ا لع و ا اج اب من لتنعائق ” أهل: e a‏ 


مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة» وحرم جسده على النار)). 

وفي رواية أخرى عن الرضاءغلكا يقول: ((والله ما منا إلا مقتول شهيد. 
فقيل له: فمن يقتلك يا بن رسول الله؟ قال: شر خلق الله في زماني» يقتلني 
بالسم» ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربةء ألا فمن زارني في غربتي 
كتب الله عر وجل له أجر مائة ألف شهيد» ومائة ألف صديق» ومائة ألف 
حاج ومعتمر» ومائة ألف مجاهد, وحشر في زمرتناء وجعل في الدرجات 
العلى من الجنة رفيقنا))”". 

وفي رواية عن أمير المؤمنين غلا قال: ((قال رسول الله زاء : ستدفن 
بضعة مني بخراسان» ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته» ولا مذنب إلا 
غفر الله ذنويه))0". 

وأما بقية الأئمة هه فإنه وإن لم ترد نصوص خاصة في فضل زيارتهم 
غير النصوص العامة التي أشرنا إليهاء أو بعض النصوص النادرة مثل ما 
ورد في زيارة الإمام الحسن بن علي العسكري من قولهغايلا: ((قبري بسر 
من رأى أمان لأهل الجانبين)), أو النص الذي يذكر فيه الإمام البادي غا 
دعاء يعلّمه لأحد أصحابه ويقول فيه: ((وقد سألت الله عز وجل ألا يخيب 
من دعا به في مشهدي»», أو التوقيع الذي خرج إلى محمد الحميري عن 
الإمام الحجةيسشت الذي يذكر فيه كيفية زيارته والسلام عليه» وأمثال هذه 
الأخبار والنوادرء إلا أنه يبدو أن الاعتماد في ذلك كان على وضوح هذا 
الموضوع من خلال هذا القدر الكبير من النصوص» والتأكيدات العامة 
والخاصة» ولعل هذا هو الذي يفسر لنا ما نجده من تصدي كتب المزار منذ 


)١(‏ أمالي الصدوق: 2,١١5‏ ح5. 
(؟) أمالي الصدوق: ,٠7١‏ ح۸. 
(۳) أمالي الصدوق: ١۱۸٠ء‏ ح۲. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 000 AS‏ 


العصور القريبة من عهد الأئمةهنه - كما هوفي كامل الزيارات لابن 
قولويه» ومزار الفقيه للصدوق» ومزار الشيخ المفيد قدس الله 
أرواحهم الشريفة - إلى ذكر زيارات مفصلة ومتعددة أحيانا لقبور كل 
راح نهو الأتمة كيه و مطاف إل تصوون معصرة مروا عد 
الأئمة همه أنفسهم, الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن هذا المنهج كان 
قد ثبته أئمة المدى هيه في بناء الجماعة الصالحة» وعلموها إياه وسارت 
عليه منذ الأيام الأولى”. 


ملاحظتان مهمتان 

ويحسن بنا أن نختم هذا الحديث عن زيارة قبور الأئمة هه بملاحظتين 
مهمتين وردتا في الأخبار, نشير إليهما مختصرا على أن يكون تفصيل البحث 
فيهما في (الكتاب العقائدي) من هذه السلسلة. 

الملاحظة الأولى: لاد أن يتجنب الزائر في زيارته لقبور الأئمة هيه القيام 
بأي عمل يكون فيه ما يوهم بالشرك بالله تعالى» أو العبادة لصاحب القبر. 

لذ اه أن ائفة الى هه - كما ورد ق الخبير المروق يبيل فرعن 
الإمام الباقرغلئلا - ينهون عن مثل هذه الممارسات» فعن زرارة عن أبي 
جعفرغللا قال: ((قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: صل في خلالباء ولا 
تتخذ شيئاً منها قبلة ولا مسجداء فإن رسول الله اله نهى عن ذلك وقال: 
ولا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا؛ فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور 


)١(‏ يمكن مراجعة هذه اللصوص في كتاب مفاتيح الجنان» وكذلك في كتاب المزار من 
بحار الأنوار في الأجزاء ٠٠١‏ و١١٠‏ و٠٠٠‏ من الطبعة الجديدة. 


0 A SEES SEER ۲۱۹ 


أنبيائهم مساجد)). 

كما ورد في رواية أخرى معتبرة النهي الإرشادي عن الطواف بالقبر, 

فعن الحلبي» عن أبي عبد الله غلا قال: ((لا تشرب وأنت قائم» ولا تطف 
شر وال ا ع لدم ع تلت اماه شي فل ومن ل 

e 

5000 قبلة ومساجد أو الطواف 
بهاء هو النهي عن جعلها بنفسها قبلة ومسجداء فلا يصح السجود عليها أو 
استقبالها في الصلاة؛ لا جرد أن تكون في موضع تجاه قبلة المصلي أو إقامة 
المساجد والأبنية عند القبور. وإنما أن هذا النهي - كما يفهم من مناسبة 
الحكم والموضوع - اجتنابا وتنزيها للعبادة. 

ويؤكد هذه الملاحظة ما ورد في الزيارات من تأكيد توحيد الله تعالى فيها 
بالتكبير والحمد لله على التوفيق والشكر على النعمة, والعلاقة بالنبي 
والأئمة؛ لأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر» وجاهدوا في الله حق جهاده وبلغوا رسالات الله إلى غير ذلك من 
المضامين التوحيدية الحقة. 

الملاحظة الثانية: الالتفات إلى أن زيارة النبي ته والأئمة الأطهار هاه في 
هذه الأماكن, اهي عبان تشرف هذه الأماكن والموات ضع بدفنهم فيهاء 
ولأنهم «أحياء عند ربهم يرزقون», فهم يسمعون الكلام ويردون السلام 


.١ح‎ ۳١۸ :١عئارشلا علل‎ )١( 
(؟) علل الشرائع١: 787؛ ح١. وقد احتمل فيه العلامة المجلسي أن يكون المراد من‎ 
الطواف التغوط على القبرء وذكر له شاهدا من اللغة والحديث وهو قريب؛ لأنّ هذا‎ 
المعنى يناسب البول في النقيع والشرب عن قيام وتوقع الإصابة المادية. والله أعلم.‎ 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة اا E‏ 


والجواب» فيحسن بالإنسان الزائر أن يستوحي بزيارتهم جميع المعاني التي 
يمكن أن تتحقق له عند زيارتهم أحياء» من الولاء لهم والتعبير عن مودتهم 
والإحساس بالقرب منهم والتكريم والاحترام والطاعة لهم والاقتداء بهم, 
لا أن تتحول هذه الزيارة إلى جرد نمارسة مادية جامدة تعبر عن تقديس 
الأموات والعظام» وغير ذلك من المضامين ذات الطابع المادي الوثني المجرد 
ن الإغنان الل تحال أ ر اة الأخرئ الأبدية ا عي الشالد: نه 
الذوات المقدسة» بل الزيارة في الحقيقة إنما هي لذلك الوجود الباقي المستمر 
الحي بما له من مضمون إلهي» وعلاقة بالله تعالى واستجابة للأمر الإلبي 
بولائهم ومتابعتهم ومناصرتهم واحترامهم. 

وقد ورد في بعض الروايات المروية بسند معتبر عن الإمام الصادق غيل 
أنه قال: ((ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض بأكثر من ثلاثة أيام, ثم 
ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء» وإنمايؤتى مواضع آثارهم 
ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب))". 

الخامس: زيارات أولاد الأكمة والصالحين 

ومن خلال الاستعراض السابق للنصوص وعلل الزيارة وآثارهاء وما 
ورد في عموم زيارة الأئمة 2 من نصوص عامة؛ وجد اتجاه عام عند أبناء 
الجماعة الصالحة يرتبط بزيارة القبور وإعمارها بالبناء والزيارة والتردد, 
حتى إن الكثير من المدن في أوساط أتباع أهل البيت كان البدء بتأسيسها هو 
وجود مشهد أو قبر فيها» سواء كان لأحد الأئمة أو أولادهم» كما هو في 


)۱( كامل الزيارات: «otf‏ ح٣.‏ ومع قطع النظر عن معنى هذا الرفع» الذي عالجه 
العلامة المجلسي في البحارء فإنَ المهم في الحديث هو المقطع الأخير الذي أريد 
تأكيده من قبل الأئمة هه . 


مدينة النجف الأشرف وكربلاء والقاسم والحمزة وعلي الشرقي وعلي 
الغربي وغيرها كثير في العراق وإيران. حتى إننا نلاحظ مئات المراقد المشيدة 
في العراق لأولاد الأئمة الصلبيين أو المنتسبين لبم, وكذلك للكثير من 
اا الها ن 

وهناك الآلاف من هذه المراقد في إيران والعشرات في ختلف البلاد 
الإسلامية الأخرى» ولعل أشهرها - بعد مراقد الأئمة هبه - هو مرقد 
العباس ابن أمير المؤمنين» ومسلم بن عقيل» والقاسم بن موسى بن جعفر, 
وفي إيران مرقد السيدة المعصومة فاطمة بنت موسى بن جعفر في قم 
المقدسة"» والسيد أحمد بن الإمام موسى بن جعفرغلئلا في شيراز» والسيد 
عبد العظيم الحسني في مدينة ري" وني دمشق قبر السيدة زينب على 
رواية» وكذلك قبرها على رواية أخرى وموضع رأس الإمام الحسين غلا 
في القاهرة”". 


)١(‏ وردت بعض الروايات عن الإمام الرضائلتة: في استحباب زيارتها خاصةء ومنه 
قوله: ((من زارها فله الجنة))؛ كما روي ذلك في كامل الزيارات وثواب الأعمال 
وعيون أخبار الرضا. بحار الأنوار۹۹: ١٠٠٠ء‏ ح١.‏ 

(۲) وردت بعض الروايات المرسلة عن الإمام العسكري أن زيارته كزيارة الحسين. 
بحار الأنوارة9: 778؛ ح١.‏ 

(۳) يوجد كلام بين المؤرخين في موضع قبر السيدة زينب بنت علي بن أبي 
طالب عَلِئِاهِ. حيث ذهب بعضهم إلى أن قبرها في غوطة دمشق» وبعضهم ذهب إلى 
أن قبرها في القاهرة» وبعضهم ذهب مذهبا آخرء ولكن هذين المشهدين معروفان 
بين أتباع أهل البيت 4# ومحبيهم والمسلمين جميعاء وكذلك يوجد حديث آخر في 
قبر رأس الحسين علبلا حيث قيل: إنه دفن في دمشق» ورأي آخر إنه في القاهرة. 
والمعروف عند أتباع أهل البيت أنه دفن في كربلاء مع جسده الطاهر عند رجوع 
السبايا إليها. منه زق . 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 1 ااا ES‏ 

وتزار هذه القبور وغيرها عادة من قبل أبناء الجماعة الصالحة الذين 
تكون سكناهم في المناطق القريبة منهاء ويجتمعون - عادة - فيها في ليال أو 
أيام خصوصة: كما أن بعضها يقصد من قبل الزائرين من أماكن بعيدة أو 
يلاد اشر 

وبذلك يمكن أن نقول: إن ممارسة الزيارة لأتباع أهل البيت هبه عامة 
تكاد تكون في كثير من الأحيان ممارسة أسبوعية؛ إن لم تكن يومية بالنسبة 
إلى بعض الأوساط القريبة. 

الأوقات العامة للزيارة 

وزيارة قبور النبي اله والمعصومين من ذريته وكذلك أولادهم» وإن 
كانت من حيث الزمان ليست محدودة بزمان خاص» ولكن مع ذلك توجد 
أوقات تحظى باهتمام خاص واجتماع كبير» وذلك إما بسبب خصوصية 
مباركة في تلك الأوقات» أو باعتبار وجود الفرصة المناسبة لدى الناس فيها. 

فالأيام ذات العلاقة بالأئمة وذريتهم كولادتهم أو وفاتهم وشهادتهم, 
تحظى باهتمام خاص في زيارة ذلك الإمام أو ذريته الصالة. 

وكذلك ليلة الجمعة ويومها يحظيان باهتمام خاص؛ لفضيلتها من ناحية 
أو وجود العطلة العامة فيها من ناحية أخرى» وخصوصاً زيارة الإمام 
الحسين غللا في ليلة الجمعة لما ورد فيها من الفضل والثواب. 

وكذلك الأيام المباركة كالأعياد, فإن وجود هاتين الخصوصيتتين فيها 
يدعو إلى الاهتمام بالزيارة والحضور. 

مضافا إلى ذلك نجد أن العطلة الصيفية للمدارس تكون عاملا مشجعا 
على الزيارة؛ بسبب وجود فرصة أفضل لحركة العوائل وتنقلهم وسفرهم, 
ولاسيما بالنسبة إلى الأماكن البعيدة. ولذلك نجد بعض المراقد تشهد في هذه 


تفف و م ا ا ا و و لوقا قز “لهك لبرت م 


المناسبات حضورا كبيرا يبلغ أكثر من مليون زائر» كما هو في مشاهد الإمام 
الرضا والإمام الحسين والإمام أمير المؤمنين" والسيدة زينب في دمشق. 


الزيارات الجامعة 

عرفنا فيما سلف أن هناك زيارة خاصة في أوقات معينة وعامة يزار بها في 
كل وقت الإمام المخصوصء ويوجد مضافا إلى هذه الزيارات التي تخص 
كل إمام زيارات عامة يعبر عنها (بالجامعة)» يزار بها جميع الأئمة من آهل 
البيت هيه , وفي كل مشاهدهم ومشاهد ذريتهم دون استثناء. 

وتتضمن هذه الزيارات الجامعة نصوصا رائعة من ناحية البناء اللغوي, 
ومضامين عالية وكلية من حيث محتواها المعنوي. 

ولعل أشهر هذه الزيارات الجامعة, هي الزيارات التالية: 

الأولى: الزيارة المعروفة ب (أمين الله) وهي من أكثر هذه الزيارات 
اختصاراء وهي في غاية الاعتبار - كما يقول عنها العلامة القمي - وأدقها 
مضموناء وهي تجمع - على اختصارها - بين الزيارة والدعاء للنفس 


)١(‏ يقل عدد الزوار نسبياً في بعض هذه المشاهد بسبب الظروف السياسية للبلادء ولذا 
نجد نقصا ملحوظا في عدد الزائرين في العراق بسبب عدوان نظام حكم البعث 
المجرم فيه على الزائرين» ومنعهم أو التضييق عليهم أو على الناس عامةء وهكذا 
ما حصل في إيران بسبب ظروف الحرب العدوانية والحصار الذي فرض على 
الجمهورية الإسلامية» من قبل بعض الدول التي يوجد فيها أتباع أهل البيت لياه 
ولكن مع ذلك نلاحظ أن العدد أخذ بالازدياد بشكل منقطع النظيرء كما تذكر الأخبار 
هذه الأيام أنه اجتمع في زيارة الأربعين للسنة الماضية حوالي خمسة ملايين 
شخص» وزيارة الغدير حوالي ثلاثة ملايين» فضلاً عن زيارة الإمام الرضا في 
بعض المناسبات التي بلغت عدة ملايين أيضا. منه يزو . 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة E eS eS‏ 
والمناجاة لله تعالى. وقد سبقت الاشارة إليها. 

الثانية: زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن مولانا وسيدنا الإمام على بن 
محمد الہادي ليهاء وهي أوسع الزيارات الجامعة وأشهرهاء وقد قال عنها 
العلامة المجلسي إنها أصح الزيارات سنداء وأعمها مورداًء وأفصحها لفظأً 
وأبلغها معنى» وأعلاها شأنً©. 

وقد تصدى الكثير من العلماء الأعلام لشرحها وتفسيرها وتأويل ما ورد 
فيها نما يوجب الإيهام, وفكوا معانيها المغلقة دفعا للاعتراض ورداً 
للانتقاد, ومنهم العلامة المجلسي الأب والد صاحب البحار» وكذلك السيد 
محمد بن عبد الكريم الطباطبائي البروجردي المعروف» والسيد عبد الله 

الثالثة: الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين التى رواها السيد ابن طاووس في 
مصباح الزائر عن الأئمة الطاهرين هه وذكر لبا آداب عند السفر» وهي 
ذات مضامين عقائدية واجتماعية وسياسية عالية تأتي بالدرجة الثانية بعد 
الزيارة الجامعة الكبيرة» وقد ذكرها العلآمة المجلسي بعنوان الزيارة 
الخامسة7". 


الرابعة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات» والكليني في الكافي, 


)١(‏ بحار الأنوار۹۹: 55 .١‏ وقد جاء ذكر هذه الزيارة فيه مع بعض الشرح لها من 
ص۲۷٠‏ - »١ ٤٤‏ وكذلك مفاتيح الجنان: 44 5. 
ومن الملاحظ أنّ هذه الزيارة مع زيارة الغدير الواسعة أيضا وردت عن الإمام 
الهادي علي وهما وغيرهما من النصوص مؤشر واضح على طبيعة العمل الذي 
قام به الإمام الهادي في المرحلة الثالثة من مراحل تاريخ أهل البيت مء وهذا ما 
سوف نتناوله إن شاء الله في الكتاب الخامس من هذه الموسوعة عند التوفيق لذلك. 
(۲) بحار الأنوار۹۹: ١۲١٠ء‏ وكذلك مفاتيح الجنان (الملحق): /الا©. 
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والصدوق في عيون أخبار الرضاء وفي من لا يحضره الفقيه عن الرضاغي 
حين سئل عن إتيان مشهد أبي الحسن موسى بن جعفرغلكا وزيارته فقال: 
((صلوا في المساجد حوله» ويجزي في المواضع كلها (أي يجزي في زيارة كل 
من الأئمة به ) أن تقول: السلام على أولياء الله وأصفيائه الخ... ثم قال: 
هذا يجزي في الزيارات كلهاء وتكثر من الصلاة على محمد وآله» وتسمي 
واحداً واحداً بأسمائهم: وتبرأ من أعدائهم» وتخير ما شئت من الدعاء 
لنفسك والمؤمنين والمؤمنات وهي زيارة مختصرة وجامعة))”". 

وقد ذكر العلامة المجلسي مجموعة أخرى من الزيارات الجامعة (بلغت 
أربع عشرة) لم ينسب أكثرها إلى الأئمة؛ ولذا احتمل فيها التأليف. كما 
ذكر العلامة القمي زيارة أخرى جامعة نسبها السيد ابن طاووس إلى الإمام 
الصادقظلئلا في خلال أدعية عرفة» أعرضنا عن ذكرها للاختصار ولعدم 
الاعتبار". 

قافا إن هده ال یارات الجامعة یدگ أضنحات کي المزاز زارات 
للأئمة هه في أيام الأسبوع» حيث تقسم هذه الأيام على النبي والأئمة 
المعصومين هه , فالسبت لرسول الله ته , والأحد لعلي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين غللا والاثنين للحسن والحسين يها والثلاثاء لعلي بن الحسين 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمدهية » والأربعاء لموسى بن جعفر وعلي بن 
موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمدهاه » والخميس للحسن بن علي 
العسكري غالا » والجمعة للإمام الحجةنيه. وزاد في مصباح الزائر إضافة 
فاطمة الزهراء مع النبي في إهداء الصلاة لبا. 

وقد ذكر في البحار حديثا بهذا المعنى من التقسيم»› ونصوصا للزيارة كل 
)١(‏ بحار الأنوارة4: 5"١,ء‏ ومفاتيح الجنان: 047. 
(۲) بحار الأنوار19: ١77‏ - 505, وكذلك مفاتيح الجنان: 557. 
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يوم» وكذلك صلوات على المعصومين الأربعة عشر”©. 


.١ح‎ ۲٣۰ - ۲۱۰ :۱۰۲ بحار الأنوار‎ )١( 
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الشعائر الإسلامية العامة 
الأيام والليالي : 
.١‏ ليلة القدر 


؟. عيدا الفطر والأضحى 
". يوم الجمعة وليلته 

*. الليالي الأربع 

۵. الأيام الأربيعة 

. يوم عاشوراء 

. يوم عاشوراء والأمويون 
۸. أيام أخرى 
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الأيام والديالي 

العنوان الثاني من الشعائر هو الأيام والليالي» حيث نلاحظ أن الإسلام 
الحنيف عين بعض الأيام الخاصة لإقامة الشعائر الإسلامية» وجعل لبها 
و ورأحكافا ووظائف معينة. 

وقد مولن عل م الأمة الإسلامية من الأيام: اليوم الأول من 
شوال (عيد الفطر)ء واليوم العاشر من ذي الحجة (عيد الأضحى)ء 
وكذلك (يوم الجمعة) من كل أسبوع من الشعائر الإسلامية. 

حيث يجب في عيدي الفطر والأضحى الإفطار من الصوم» وكذلك 
تؤدى فيهما صلاة شبيهة بصلاة الجمعة مع تأخير الخطبتين في العيدين 
وتقديمهما في الجمعة, ووقتها في الجمعة الظهر وفي العيدين في أول النهار. 

كما يجب الإنفاق فيهماء حيث تجب زكاة الفطرة في عيد الفطرء والنحر 
والذبح في عيد الأضحى للحاج بحج التمتع. ويستحب فيهما الإنفاق 
استحباباً مؤكداً وخصوصاً الأضحية في عيد الأضحى لغير الحاج. إلى غير 
ذلك من الأعمال والمراسيم > كالدعاء وتبادل الزيارة بين الإخوان 
والأرحام» كما جرى عليه اا في جميع العصور. 

وأما يوم الجمعة فتجب فيه الصلاة المعروفة التي تحدث عنها القرآن 
الكريم في سورة الجمعة”" - تعبيناً أو تخبيرا - بالشروط التي يذكرها الفقهاء 
في رسائلهم العملية. 

كما أنه يوم اتخذه المسلمون للعبادة والأعمال الصالحة وتعطيل الأعمال 


)١(‏ يا أَيّهَا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم جنغ و إلى ذكر الله 
وَذْرُوا البَيِعِ ذلك خَيْرٌ لكم إن كنتم تَعلَمُونَ © فإذا ف قُضيّت الصلاة فانتشروا في 
لض وابتغُوا من فضل الله اكوا الله كثيرأ َعَم تفلخون). 


RDS ea E ۳۱‏ ا 


اليومية العادية. 

وأمًا من الليالي فقد عرفت ليلة القدر التي ذكرها الله سبحانه بالتكريم 
والتعظيم, وفضلها على ألف شهرء وأنزل فيها القرآن الكريم» وخصصت 
من قبله تعالن لتقدين أمون الانسان:واحياة حيث يقرق فيها كل أمر كيب 
قال تعالى: إنا أنزلناه في ليل الْقَدرٍ © وما أدراك ما لَيلّةَ القدر © ليلَة 
القذر خَيرٌَ من ألف شهر © تَنزْلَ الملَائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل 
أمر © سَلام هي حتى مطلع الفُجر». 

وقال تعالى: «إنا أنزلناه في ية مباركة إِنا كنا منذرين © فيها يرق كل 
انر حكيم © أمر من عند إن كمسل" 

وقد أجمع المسلمون على تعظيم هذه الليلة المباركة» التي هي من ليالي 
شهر رمضان كما يفهم ذلك من القرآن الكريم» وإن اختلفوا في تعيين 
وتشخيص هذه الليلة كما سوف نشير إلى ذلك. 

منهاج أهل البيت في الأيام والليالي 

ولكن مضافا إلى ذلك كله نجد أن أهل البيت به قد كشفوا عن منهاج 
إسلامي واسع في هذا المجال لإحكام بناء الجماعة الصالحة, سواء فيما 
يتعلق بالأيام والليالي المعروفة لدى عامة المسلمينء أم الأيام والليالي 
الأخرى غير المعروفة في الوسط العام. 

وهنا نحاول أن نشير إجمالياً إلى هذا المنهاج الإسلامي الذي رعاه أهل 
البيتظياه, وقدموه للأمة من خلال علمهم بالشريعة الإسلاميةء الذي 
تميزوا به عن جميع المسلمين. 


)۱( الدخان:” - ه. 
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.١‏ ليلة القدر 

تعتبر ليلة القدر أهم ليلة في السنة من حيث الشرف والأهمية والقدر, 
وقد تحدث عنها القرآن الكريم في سورة كاملة هي سورة القدر, كما ورد 
الحديث عنها في القرآن أنْها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم كما ذكرنا. 

كما وردت روايات كثيرة في فضلها وشرفها وأهميتها والآثار المترتبة 
عليها”" مشل قولهغلئلا: ((ولا محل لكوكب أن يرمى به فيها حتى 
يصبح))”". 

وقولهغلئلا: ((العمل فيها خير من العمل في ألف شهر))". 

ويبدو من القرآن الكريم والروايات في ليلة القدرء أنها: 

.١‏ فرصة ونعمة منحها الله تعالى لبذه الأمة» من أجل أن تعبر عن 
وجودها ود أهدافها وأمانيها من خلال العمل الصا ح, والتوبة والإنابة 
إلى الله تعالى؛ وبذلك يتحقق للإنسان عند اختياره للعمل في الوقت 
المناسب كل ما يصبو إليه» ويمنح العمل بهذا الاختيار أبعاداً واسعة وقيمة 
كبيرة أوسع وأعظم من الوقت المحدد لحياة الإنسان, وهذه الحقيقة يجدها 
الإنسان في بعض الأعمال التي يأتي بها في ظروف خاصة» كما ورد في قول 
النبي عله عندما قتل علي بن أن طالب غلثلا عمرو بن ود العامري يوم 
الخندق: ((لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من 
عمل أمتي إلى يوم القيامة))؛ لأن هذه الضربة لا يحدها الجهد المبذول 


)١(‏ راجع تفسيري الدر المنثورء ونور الثقلين في تفسير سورة القدر. 

)"( الكافي 1٦ : ٤‏ ج 

۳۳ :5٠قشمد شواهد التنزیل۲: ۱۷ء تأريخ بغداد۱۲: ۹٠ء تأريخ مدينة‎ )٤( 
والحديث من الأحاديث المستفيضةء وذكر بألسنة مختلفة.‎ 
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وحده» بل قيمتها من وقتها ا لخاص وظروفها الخاصة. 

| الليلة التي يتم فيها التقدير والفصل والقضاء في شؤون الخلق, ی 
إن القرارات الإلبية تارة تكون من خلال الدورة الكونية المادية والنظام 
الإلبي الذي يحكم سلسلة الأسباب والمسببات» وأخرى من خلال الأوامر 
الإلبية التي تتجاوز هذا النظام الكوني» والذي يعبر عنه القرآن الكريم 
بقوله: وما أَمرنًا إلا واحدة كلمح بالبصر4» و «إنما أمره إِذَا أراد شيا 
أن يقول له كن فيکوني. 

ويبدو - والله العالم - أن موسم شهر رمضان إنما جاء لتأهيل الإنسان 
المؤمن كي يصعد في درجات الكمال من خلال العبادة فيه» ويكون موردا 
وموضعاً لبذه القرارات الإلبية المنسجمة مع الرحمة الإلمية. 

وقت ليله القدر 

اختلفت الروايات الواردة عن النبي ليله وأهل بيته هناد في تعيين ليلة 
القدر بعد اتفاقها أنها في شهر رمضان؛ ويبدو من بعض هذه الروايات أن 
هذا الإخفاء والتستر عليها كان مقصودا ومستهدفا؛ ليستزيد العبد الصاح 
من الأعمال الصالحة والدعاء والمناجاة والتضرع إلى الله تعالى والإنفاق 
والصلاة وغيرها؛ حيث سئل الإمام المعصوم كلتلا في بعض الروايات عن 
ليلة القدر أنها أي ليلة (إحدى وعشرين أو ثلاثة وعشرين)» فلم يعين» بل 
قال: ((ما أيسر ليلتين فيما تطلب))"» وقال: ((ما عليك أن تفعل خيرا ف 


.6٠:رمقلا‎ )١( 
.8١ يس:‎ (۲) 


)"( الكافي ٤‏ : 65ل ح٣.‏ 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة م E‏ 
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والمعروف من الليالي التي تحتمل فيها ليلة القدر هي الليلة التاسعة عشرة 
من رمضان» والحادية والعشرون» والثالثة والعشرون» والأخيرة أشهر هذه 
الليالي لما ورد فيها من الروايات الكثيرة» وهي معروفة بليلة الجهني؛ وهو 
أحد المسلمين الذين كانوا يسكنون خارج المدينة» وقد سأل رسول الله عله 
أن يعين له ليلة يتفرغ فيها للعبادة فعين له ليلة الثالث والعشرين. 

ولعل ما يشير إلى هذه الحقيقة ما ورد من تفاصيل أكثر في أعمال الليلة 
الثالثة والعشرين”". 

أعمال ليلة القدر 

وتكاد أن تكون الأعمال الواردة في هذه الليلة مشتركة بحسب طبيعتهاء 
وإن كانت في التفاصيل تنقسم إلى نوعين: أعمال مشتركة؛ وأعمال مختصة 
بكل واحدة منها. 

فقد ورد في الأعمال المشتركة على مستوى التفاصيل: 

.١‏ الغسل. 

؟. صلاة ركعتين مع الاستغفار. 

#. دعاء سؤال العتق من النار وقضاء الحاجات بشفاعة القرآن. 

4. دعاء طلب الحاجات بالقرآن والمؤمنين؛ ثم القسم بالله وبالمعصومين 
الأربعة عشر. 

ه. زيارة الإمام الحسين غلل . 


)١(‏ أمالي الصدوق: 0٠۹٦ء‏ ح۲. 
)١(‏ يحتمل وجود ارتباط بين هذه الليالي الثلاثة بأن تكون إحداها مقدمة وتهيئة 
للأخرىء بحيث يتكامل 'الحال في الليلة الثالثة والعشرين. مدو : 


ro‏ ا و اوج ا لووط ف القيقا E f‏ العامة 


1. الإحياء لبذه الليالي. 

۷. صلاة مائة ركعة, والاكثار من الاستغفار والدعاء بمطالب الدنيا 
والآخرة للنفس والوالدين والأقارب والإخوان والمؤمنين الأموات 
والأحياء. 

۸. الاكثار من الصلاة على محمد وآله. 

4. الإكثار من ذكر الله تعالى والتحميد والتمجيد والتسبيح والتكبير 
والتهليل له سبحانه وتعالى. 

وقد ذكر لذلك بعض النصوص مثل دعاء: ((اللهم إني أمسيت لك 
عبدا داخرا)) الذي كان الإمام زين العابدين يكثر الدعاء به في هذه الليالي 
على ما رواه الكفعمي› وكذلك دعاء الجوشن الكبير ودعاء الجوشن 
الصغير؛ فإن هذه الأدعية تتضمن الفقرات الثلاث الأخيرة خاصة. مضافا 
إلى ما فيها من الإحياء بالعبادة لبذه الليالي. 

.٠١‏ طلب العلم والمعرفة بالشريعة وأحكامها وأخلاقها ومفاهيمهاء فإن 
أفضل أعمال الإحياء لبذه الليالي القيام بهذا العمل الجليل كما ذكره 
الشيخ الصدوق”". 

وأما الأعمال المختصة بكل من تلك الليالي الثلاث. 

فقد اختصت الليلة التاسعة عشرة بالاستغفار مائة مرة» ولعن قتلة أمير 
المؤمنين مائة مرة؛ إذ إن هذه الليلة هي الليلة التي أصيب بها الإمام 
علي غالا بضربة سيف» على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي (لعنه 
الله ). 


كما أنه يتأكد فيها دعاءان خاصان يدعى بهما في ليالى شهر رمضان» 


.7750- ۲۲۰ مفاتيح الجنان:‎ )١( 
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وهما دعاء: ((اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر))”", ودعاء ((يا ذا الذي 
کان)). 

وأما الليلة الحادية والعشرون فهي إحدى الليلتين المعروفتين بليلة القدر, 
وهي أشهر وأكثر احتمالاً من سابقتها. 

ويبدأ فيها بأعمال وأدعية العشر الأواخر من شهر رمضان التي تختص 
بالمزيد من العبادة والإحياء. حيث كان رسول الله اله يطوي فراشه ويشد 
مئزره للعبادة في العشر الأواخر من الشهر, وكان يلازم المسجد ويعتكف 
فيه» وقد ضربت له فيه قبة من شعر. 

وقد ورد تأكيد إحيائها بالصلاة والدعاء والصلاة على محمد وآله واللعن 
لظالمي محمد وآله» حيث كانت فيها شهادة الإمام علي غللا ويحسن زيارته 
في يومها(". 

وأما الليلة الثالثة والعشرون فهي أفضل الليالي كما ذكرناء وقد ورد فيها 
أعمال خاصة:, منها قراءة القرآن ولاسيما بعض سوره الخاصة؛ مثل: 
العنكبوت والروم والدخان» وسورة القدر ألف مرة» والتأكيد على زيارة 
الومام الحسين غلل خاصة. 

وكذلك الدعاء للإمام الحجةسش: ((اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن 
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا 
وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً)), حيث 
يحسن تكرار هذا الدعاء في مختلف الأوقات أيضا. 

كما يستحب الإتيان ببعض نصوص الأدعية الصغيرة التي وردت في 
)١(‏ مفاتيح الجنان: 777. 


0 مفاتيح الجنان: .5١6‏ 
(۳) مفاتيح الجنان: ۲۲۷ - .۲٠٤‏ 
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كتب الأدعية"©. 

وينبغي الالتفات في نهاية الحديث عن ليالي القدر إلى أن يوم القدر له 
قيمة وأهمية خاصة تشبه قيمة ليلة القدر» كما ورد ذلك في بعض الروايات 
المعتبرة(", وهذا يشبه ما لليلة الجمعة من أهمية تكتسبها من يوم الجمعة 

". عيدا الفطر والأضحى 

يشترك العيدان - كما عرفنا - في جملة من الأحكام» مثل حرمة 
صومهما ووجوب الصلاة أو استحبابها فيهما على تفصيل ذكره الفقهاء في 
رسائلهم العملية» وكذلك وجوب الإنفاق فيهما أو استحبابه والدعاء 
والزيارة للإخوان. 

وقد جاء التأكيد من أهل البيت هب لعدة أمور أخرىء فيهما: 

الأول: أعمال وتكبيرات وأدعية خاصة بهما ولاسيما في عيد الفطر. وقد 
ورد قي الصحيفة السجادية دعاء خاص بهما. 

الثاني: الغسل في يومي العيدين. 

الثالث: الزينة والطيب وتحسين الثياب والبيئة والنظافة. 

الرابع: زيارة الإمام الحسين غلا . 

الخامس: مضاعفة الأجر للأعمال المستحبة التي يحسن للإنسان الإتيان 
بها في سائر الأيام, وذلك لأن هذه الأيام لبا فضل خاص ينعكس إيجابياً 
على الأعمال التي تؤدى فيها. 


)١(‏ مفاتيح الجنان: ©7؟. 
)١(‏ مفاتيح الجنان: 775. 
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". يوم الجمعة وليلته 

يمتاز يوم الجمعة وليلته على سائر الأيام والليالي الأخرى سمواً وشرفاً 
فقد جاء في أحاديث أهل البيت هماه وصفه بأنه يوم أزهر يعتق الله في كل 
ساعة من ساعاته ستمائة ألف عتيق من النارء وفيه يضاعف الله الحسنات 
ويمحو السيئات ويرفع الدرجات» ويقضي الحاجات ويكشف فيه الكربات 
ويستجيب الدعاء» ويغفر الذنوب ويقبل التوبة وينزل الأرزاق» وينتقم الله 
للمظلوم من الظالم. 

ونشير بهذا الصدد إلى ثلاث روايات معتبرة. 

.١‏ عن الرضاغليثلا قال: ((قال رسول الله بز : إن يوم الجمعة سيد 
الأيام» يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات» 
ويستجيب فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات ويقضي فيه الحوائج العظام, 
وهو يوم المزيد, لله فيه عتقاء وطلقاء من النار. ما دعا فيه أحد من الناس 
وقد عرف حقه وحرمته إل كان حقا على الله عزّ وجل أن يجعله من عتقائه 
وطلقائه من النار. فان مات في يومه وليلته مات شهيداً وبعث آمنأء وما 
استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلا كان حقأ على الله عز وجل أن يصليه 
نار جهنم إلا أن يتوب))”". 

؟. وعن الباقرغلئلا: ((ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة, 
وإن كلام الطير إذا لقي بعضها بعضاً سلام سلام يوم صالح))”". 

۳. وعن الصادق غللا قال: ((من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن 
بشيء غير العبادة» فإن فيه يغفر للعباد وتنزل عليهم الرحمة))". 

)١(‏ الكافي۳: ١٤١٤ء‏ حه. 
0 الكافي؟: ٦‏ ح١١.‏ 
(۳) جمال الإسبوع: .۱٤١‏ 
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وتجب الصلاة في يوم الجمعة على تفصيل يذكره الفقهاء» ومضافا إلى 
ذلك نجد مجموعة من الأعمال والمستحبات في هذا اليوم وليلته يمكن 
الاطلاع على تفاصيلها في كتب الأدعية والأعمال, ويأتي في مقدمتها هذه 
العناوين: 

.١‏ الغسل في يوم الجمعة, حيث يتأكد فيه استحبابه» بل قال بععض 
العلماء بوجوبه. 

؟. قراءة القرآن الكريم» ولاسيما سورة الرحمن والأحقاف والمؤمنون 
والواقعة. 

*. الإنفاق والصدقة والإحسان, ولاسيما بالنسبة إلى الأهل والعائلة. 

5. التأنق في اللباس وتحسين البيئة وتطييب الرائحة في يوم الجمعة. 

ه. الصلوات الخاصة مثل صلاة النبي» وعلي» وفاطمة؛ وجعفر 
الطيارم#نءع. أجمعين؛ وغيرها من صلوات الأئمة الطاهرين» وكذلك 
الإكثار من الصلاة على محمد وآله. 

1. الأدعية والأذكار الخاصة المأثورة» مثل دعاء كميل ودعاء ((من تهيأ 
وتعبأ)), ودعاء ((يا شاهد كل نجوى))» ودعاء الإمام علي بن الحسين يوم 
الجمعة, ودعاء السمات وغيرها من الأدعية, وكذلك التسبيحات الأربع 
وغيرها من الأذكار. 

۷. زيارة الإمام الحسين غللا ليلة الجمعة» وزيارة النبي عات والأئمة هه 
وزيارة القبور في صبيحة يوم الجمعة وزيارة الإخوان. 

۸. الاهتمام بتعلّم الأمور الدينية والأحكام الشرعية. 

.٤‏ الليالي الأربع 

الليالي الأربع هي: ليلة الفطرء والأضحىء, والأول من رجب»› 
والنصف من شعبان» وهي ليال تشترك في أهميتها وفضلها وإحيائها 
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بالعبادة. 

وقد ورد عن الصادقغلئلا , عن آبائه «أن الإمام علياغلئلا كان يعجبه أن 
يفرغ نفسه أربع ليال في السنة, وهي أول ليلة من رجب وليلة النصف من 
شعبان وليلة الفطر وليلة النحر»”". 

وتشترك هذه الليالي ببعض الأعمال: 

.١‏ زيارة الإمام الحسينغليلا» وهي عمل بحسن الإتيان به في جميع 
الليالي الشريفة» كما يظهر من متابعة مفرداتها. 

۲. الغسل باستثناء ليلة الأضحى الذي لم يرد فيها ذكر له. 

۳. كما تشترك ليلتا العيدين بدعاء ((يا دائم الفضل على البرية)), 
الذي يستحب الإتيان به في ليلة االجمعة أيضا. 

ولكن هذه الليالي يختص بعضها - أيضأ - ببعض التفاصيل التي تعبر 
عن نهج خاص لإحيائهاء وهو أمر مشترك بينها كما عرفنا. 

فقد وردت في فضل العبادة في ليلة الفطر وإحيائها أحاديث متعددة, 
وروي أنها لا تقل عن ليلة القدر أهمية. ولبا عدة أعمال: 

1 اسل 

". إحياؤها بالعبادة» كالصلاة والدعاء والاستغفار والبيتوتة في المسجد. 

*. التكبيرات الأربع في أعقاب صلاة المغرب والعشاء والصبح وصلاة 
العيد. 

.٤‏ الصلوات بصيغ متعددة وأوقات مختلفة لملء وقت الإحياء. 

. زيارة الإمام الحسين غلا . 

.٦‏ دعاء ((يا دائم الفضل على البرية)). 


LN ا مج ا ال مم ب ردقا مانن لفاك‎ ٤١ 


وأما ليلة الأضحى فهي ليلة مباركة تفتح فيها أبواب السماء» وقد وردت 
فيها أدعية خاصة بالمبيت بالمشعر الحرام في الحج. ولكن مع ذلك ورد بعض 
الأعمال مضافا إلى الاحياء بالعبادة والصلاة والدعاء: 

. زيارة الإمام الحسين غلا‎ .١ 

؟. دعاء ((يا دائم الفضل على البرية))"". 

۴۳. صلاة ست ركعات بقراءة خاصة”". 

ولا يبعد أن يكون الغسل أحد أعمال هذه الليلة» وإن لم يرد نص بذلك 
انسجاماً مع هذه الظاهرة, التي تكاد أن تكون ملازمة لأعمال كل يوم 
شريف أو ليلة شريفة. والله العالم. 

ومن اللافت للنظر أنه لم يأت من النصوص شيء مهم في أعمال ليلة 
عيد الأضحىء كما لم تتعرض كتب الأعمال والدعاء لتفاصيل أخرى. 
ولعل السبب في ذلك هو أن الاهتمام بهذه الليلة جاء في سياق أعمال 
الحج. والله العالم. 

وأما ليلة أول رجب» فقد وردت فيها مجموعة من الأعمال في كتب 
الأعمال والأدعية: 

.١‏ الغسل؛ حيث ذكر بعض العلماء عن النبي 2ه أنه من اغتسل في أول 
رجب ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

۲. زيارة الإمام الحسين علط . 

ا الصلاة بصيغ متعددة. 


)۱( المصباح للكفعمي : 1۷ 
)۲( وسائل الشيعةه: ل ح4. وهذه الرواية وإن كانت واردة في سياق ليلة الفطر› 
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.٤‏ الدعاء بصيغ متعددة أيضا. 

وأما ليلة النصف من شعبان فهي ليلة بالغة الشرف» حيث وردت 
الأحاديث عن أهل البيت ليه في إجلالبا وإعظامهاء فقد روي عن 
الصادقغا أنه قال: ((سئل الباقرغاتلا عن فضل ليلة النصف من شعبان 
فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدرء فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لبم 
نه فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها؛ فإنها ليلة آلى الله على نفسه ألا يرد 
سائلاً سأله فيها ما لم يسأله معصية. وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل 
البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبيناءئ#ه » فاجتهدوا في الدعاء والثناء على 
الله))0". 

وقد ورد في حديث معتبر عن زرارة قال: ((قلت لأبي جعفر الباقر غلا : 
ما تقول في ليلة النصف من شعبان؟ قال: يغفر الله عز وجل فيها من خلقه 
لأكثر من عدد شعر مغرى كلب» وينزل الله عز وجل فيها ملائكة إلى 
السماء الدنيا وإلى الأرض بمكة))". 

ومن عظيم بركاتها أنها كانت مولد الإمام الثاني عشر المهدي المنتظرسةه 
عند السحر من عام مائتين وخمس وخمسين. 

وقد ورد فيها أعمال عديدة بالإضافة إلى إحيائها: 

.١‏ الغسل فإنه يوجب تخفيف الذنوب. 

۲. زيارة الإمام الحسينغلكلا. حيث وردت روايات عديدة مؤكدة أهمية 
هذه الزيارة» كما ذكرنا ذلك في بحث الزيارات. 

*. الدعاء بصيغ خاصة بهاء ومنها دعاء كميل والدعاء بعد صلاة 
)١(‏ مفاتيح الجنان: .١5١ - ٠٤١‏ 


)"( وسائل الشيعةه: 76 ح7. 
)"( وسائل الشيعةه: 2 ح١.‏ 


E aah كوه الققائل‎ RA امتح و ةن‎ a er 


الشفع في الأسحارء وكذلك الأدعية المأثورة في السحر. 

.٤‏ الصلاة على رسول الله وآله الأطهار. 

ه. الصلاة بصيغ خاصة بهذه الليلة» ومنها صلاة جعفر الطيار. 

. السجدات المأثورة عن رسول اللهيكلاته في هذه الليلة". 

0. لأيام الأربعة 

الأيام الأربعة هي: يوم المبعث النبوي الشريف» وهو يوم السابع 
والعشرون من رجب» ويوم المولد النبوي الشريف, وهو يوم السابع عشر 
من ربيع الأول» ويوم الغدير» وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة؛ ويوم 
دحو الأرضء وهو يوم الخامس والعشرون من ذي القعدة الحرام. 

ولبذه الأيام فضل كبيرء ويحسن التعريف بها كما جاء في النصوص 
الشريفة عن أهل البيت طباه مع بيان جملة الأعمال التي تحدثت عنها 
كتب الأعمال والدعاء. 

كما أنه ورد الحديث الخاص عن أهل البيت هه في استحباب صيام 
هذه الأيام, وأن صيامها يعدل ستين شهراً. 

فيوم المبعث النبوي هو اليوم الذي بعث فيه رسول الله وأنزلت فيه النبوة 
عليه اله » وقد أشرنا ا ذلك في موضوع الزيارات, والأعمال فيه هي : 

ا العسل. 

۲. الصيام - كما ذكرنا -. 

۳. الإكثار من الصلاة على محمد وآله الأطهار. 

.٤‏ زيارة النبي كته والإمام علي غليئة. وقد سبق الحديث عنها في بحث 
الزيارات. 


.١7١- ٠١١ مفاتيح الجنان:‎ )١( 
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ه. صلاة خاصة من اثنتي عشرة ركعة» لكل ركعتين تسليمة بكيفية 
خاصة يعقبها قراءة للقرآن وذكر خاص. 

؟. دعاء خاص للإمام موسى بن جعفر الكاظمغلية حين انطلق به 
هارون الرشيد إلى بغداد في السفر الذي قتل فيه» حيث كان اعتقاله في مثل 
هذا اليوم. وليلة هذا اليوم هي ليلة شريفة أيضأ وفيها أعمال”. 

وأما اليوم الذي ولد فيه رسول اللهءئةا له وهو اليوم السابع عشر من 
ربيع الأول على أشهر الروايات فيه عند الإمامية الاثني عشرية كما ذكرنا. 
فالأعمال فيه هي كالتالي: 

.١‏ الغسل. 

؟. الصوم - كما ذكرنا -. 

۳. زيارة للنبي ليه عن قرب أو بعدء وكذلك زيارة الإمام أمير المؤمنين 
علي غللا » وقد سبق الحديث عنها في بحث الزيارات. 

1 صلاة خاصة يتلوها دعاء خاص”) 

وأما يوم الغدير فهو يعتبر من أهم وأعظم الأيام والأعياد حسب 
النصوص الواردة عن أهل البيتغونزد؛ حيث كان فيه نصب الإمام أمير 
المؤمنين غللا للولاية والإمامة بعد النبي لاله لاله » وأخذ البيعة له من المسلمين 
بعد الانتهاء من حجة الوداع عندما دعا النبي تراه المسلمين للاجتماع في 
مفترق الطرق» حيث نزل عليه الوحي الإلبي بقوله تعالى: يا يها الرسول 
ما أل نك من كولم قعل ما بح راف اله يمك 


.٠١١ و‎ ١544 مفاتيح الجنان:‎ )١( 
.۲۹۱ مفاتيح الجنان:‎ )۲( 
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من الناس» فصعد رسول الله المنبر الذي صنع له من أحداج الإبل 
وقال: ((من كنت مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه))”". وكان ذلك بعد أن أشهدهم على إبلاغه للرسالة وحسن أدائه 
فيهاء وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم, في قضية يرويها ا محدثون والمؤرخون 
من المسلمين على اختلاف مذاهبهم, كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 

ونزل فيها القرآن أيضاًء وهو قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم 
ناعم تي وريت كم سام ره 

ويبدو من بعض الروايات الواردة عن أهل البيت أن اتخاذ يوم الغدير 
عيدأ كان لوصية رسول الله ئه لأمير المؤمنين غللا بذلك. 

فقد روى الكليني عن عبد الرحمن بن سالم» عن أبيه قال: ((سألت أبا 
عبد اللهغلئلا: هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: 
نعم» أعظمها حرمة. قلت: وأي عيد هو جعلت فداك؟ قال: اليوم الذي 
نصب فيه رسول اللهيئلته أمير المؤمنينغلئلا وقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه... فقلت: وما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم؟ قال: تذكرون الله عز 
ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد؛ فإن رسول الله ساز 
أوصى أمير المؤمنين أن يتخذ ذلك اليوم عيداًء وكذلك كانت 
الأنبياء يبه تفعل» كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدا))2. 

وفي رواية أخرى: ((فإن الأنبياء كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي كان 


)١(‏ المائدة:1۷. 

)۲( الكافي١:‏ ۰۲۹۲ ح”. وقريب منه في مسند أحمد ٤ :١‏ وسنن الترمذي٥:‏ ۲۹۷. 
(۳) المائدة:٠.‏ 

.٣ح‎ ء١‎ ٤۹ : ٤ الكافي‎ (5) 
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يقام فيه الوصي أن يتخذ عيدا)). 

كما أن بعض الروايات تشير إلى جذر تاريخي لهذا اليوم فتقول: ((إنه 
اليوم الذي تاب الله فيه على آدم اثلا فصام شكرا لله تعالى ذلك اليوم» 
وإنه اليوم الذي نجى تعالى الله تعالى فيه إبراهيم غللثلا من النار فصام شكراً 
لله تعالى على ذلك» وإنه اليوم الذي أقام موسى هارون غالا علماً فصام 
شكراً لله ذلك اليوم» وإنه اليوم الذي أظهر عيسى وصيه شمعون الصفاء 
فصام شكراً لله عز وجل ذلك اليوم» وإنه اليوم الذي أقام فيه رسول 
الله يزه عليأغلئلا للناس علما وأبان فيه فضله ووصيه.. وإنه ليوم صيام 
وقيام وإطعام وصلة الإخوان وفيه مرضاة الرحمن» ومرغمة الشيطان))”". 

وقد ورد في كتب الأدعية والأعمال مجموعة من الأعمال في هذا اليوم 
الشريف: 

وال 

۲. الصوم. 

۳. زيارة أمير المؤمنينغاكلا, كما تقدم في بحث الزيارات. 

.٤‏ الصلاة. وقد ذكرت عدة صلوات فيه. 

ه. الدعاء وشكر الله تعالى على النعمة العظيمة» وهي نعمة الولاية, 
حيث ذكر السيد في الإقبال مجموعة من الأدعية الطويلة في هذا اليوم. 

1. الزينة» مثل: الطيب وتحسين الثياب وإظهار السرور والابتهاج. 

/. الإنفاق وقضاء الحوائج, وصلة الأرحام والتوسعة على العيال 


.۷۳۷ مصباح المتهجد:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة۷: 7717 ح17. ومع قطع النظر عن صحة هذه الروايات أو بعض 
تفاصيلها فإنَ من المؤكد أن هذا اليوم من الأيام التي أهتم بها أهل البيت 2# 
اهتماما خاضاء و اعتبزوه:.عيدا من أعياد الأمة والجماعة الصالحة. :مته : 


4۷ م ا ع وا للد وقد الشتعائن لاا العامة 


وإطعام المؤمنين وتفطير الصائمين. 

4. زيارة الإخوان ومصافحتهم ومؤاخاتهم وإرسال البدايا لہم. 

4. الاكثار من الصلاة على محمد وآله. 

.٠‏ الاهتمام بالعبادة والطاعة". 

وأما يوم دحو الأرضء الذي هو يوم الخامس والعشرون من ذي 
القعدة» حيث ورد في حديث معتبر عن الرضاغلكا: ((ليلة خمس وعشرين 
من ذي العقدة ولد فيها إبراهيم غللا وولد فيها عيسى بن مريم غالا وفيها 
دحيت الأرض من تحت الكعبة))”". 

ومضافاً إلى ذلك ورد في هذا اليوم إنزال الكعبة والرحمة من السماء 
على أده" 

ومن هنا نعرف أهمية هذا اليوم» فهو يمثل ولادة الأرض وولادة البيت 
المعمور والرحمة الإلبية. مضافاً إلى ولادة إبراهيم وعيسى عليهما وعلى 
نبينا أفضل السلام والتحية. 

وقد ورد في كتب الأدعية والأعمال مجموعة من الأعمال في هذا اليوم 
الشريفق: 

.١‏ الصيام. 

؟. الغسل. 

۳. الصلاة» وقد وردت لہا صيغة معينة من ركعتين تصلى عند الضحى 
بالحمد مرة والشمس خمس مرات مع دعاء خاص بها. 

.٤‏ دعاء خاص بهذا اليوم رواه الشيخ في المصباح. 
)١(‏ مفاتيح الجنان: ۲۷۲ - .58١‏ 


)۲( وسائل الشيعة۷: ,”:59١‏ ح١.‏ 
)"( وسائل الشيعة۷: ۳٣۲‏ ح٤.‏ 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة Calas ala EA‏ 


.٠‏ زيارة الإمام الرضاغليلا كما ذكر السيد الداماد ذلك في رسالته. 

5. الإكثار من العبادة وذكر الله فيه كما ورد ذلك في ليلته أيضاً”. 

".يوم عاشوراء 

وهو اليوم العاشر من حرم الحرام الذي قتل فيه الإمام الحسين بن علي 
بن أبي طالب لبها سبط رسول الله من ابنته الصديقة فاطمة الزهراء تك . 

وكان استشهاده في حادثة مروعة لا نظير لها في التأريخ الإنساني؛ حيث 
قتل هو وأهل بيته الثمانية عشر وأصحابه الذين يزيدون على السبعين, 
وفيهم الشيوخ والعلماء وكبار الصحابة والتابعينء كما كان فيهم الأطفال 
والنساء والغلمان والفتيان والشباب. 

وكان قتلهم بعد محاصرتهم ومنع الماء عنهم حتى قضوا عطشا بدون 
ذنب إلا أنهم رفضوا بيعة يزيد بن معاوية الطاغية المعروف. 

وقد قاتل الحسينغلكلا مع أهل بيته وأصحابه قتال الأبطال الشجعان, 
وأبدوا الدرجة العالية من الصبر والصمودء وقوة التحمل والثبات على 
المبادئ والأخلاق العالية في التعامل مع الأحداث» وإيضاح الحقائق 
والأهداف التي ضحوا من أجلهاء الأمر الذي كان له أثر عظيم في التأريخ 
الإسلامي والإنساني. 

وقد تحدثنا سابقا عن آثار هذه القضية والشعائر المرتبطة بها وتفسيرها. 

ويعتبر هذا اليوم من أهم الأيام عند أتباع أهل البيت والجماعة الصالحة؛ 
حيك يتخذونة يوسا للحزاء وا لرن تأسيا بأئنة آهل الب ك هة ويشاركون 
نجه عا ون وو ااا عات ا ف ا 
يجتمع فيه أبناء الجماعة الصالحة كهذا اليوم. 


.560. - ۲٤۸ مفاتيح الجنان:‎ )١( 


U A N 000002121 DS a 4۹ 


ولبذا اليوم آداب ومراسيم أهمها: 

.١‏ الزيارة التي سبق الإشارة إليها. 

؟. الجلوس للعزاء والبكاء وقراءة مقتل الحسينغليئة وغير ذلك من 
مراسيم العزاء التي سبق الحديث عنها. 

*. ترك السعي في حوائج الدنياء فقد ورد عن الإمام الرضاغيلا أنه قال: 
((من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا 
والآخرة؛ ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه يجعل الله عز 
وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه» ومن سمى 
يوم عاشورا يوم بركة وادخر لنزله فيه شيئا لم يبارك له فيما ادخر» وحشر 
يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله))"". 

.٤‏ عزاء المؤمنين بعضهم بعضاء فيقول أحدهم للآخر: عظم الله أجورنا 
بمصابنا بالحسينغلئلا . وجعلنا وإياكم من الطالبين بشأره مع وليه الإمام 
المهدي من آل محمد هبام . 

0. بذل الطعام وسقي الماء للمؤمنين ولأهل العزاء. 

5. التبرؤ من قتلة الحسين ولعنهم» وكذلك من أشياعهم وأتباعهم ومن 
رضي بفعلهم وسار بسيرتهم إلى يوم القيامة. 

۷. قراءة سورة التوحيد والإكثار منها. 


يوم عاشوراء والأمويون 


وقد كان بنو أمية يتبركون بهذا اليوم ويعدونه يوم عيد وسرورء ووضعوا 
والتبرك به» تنكيلا بأهل البيت 44 وتضليلاً للمسلمين وإبعادهم عن حقيقة 


)١(‏ وسائل الشيعة :١ ٠‏ 4€ ح۷. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة Oe e AE SE‏ 


حوادث هذا اليوم وأهداف ثورة الإمام الحسين غللا فيه. 

ومن الروايات التي ورد فيها تأكيد استحباب صوم يوم عاشوراء 
والتبرك به, ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس: ((ما رأيت رسول الله 
يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا الشهر 
شهر رمضان))'. 

كما رويا عن أبي موسى الأشعري قال: ((كان أهل خيبر يصومون يوم 
عاشوراء يتخذونه عيداء ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم'", فقال 
رسول الله: فصوموه أنتم))””". 

ويبدو من مجموع الروايات الواردة في هذا الموضوع في كتب العامة 
وأتباع مذهب أهل البي تغياه, أن هذا اليوم كان معروفا عند المشركين 
الجاهليين واليهود أيضاء وأن اليهود كانوا يتخذونه عيدا وأن النبي كان 
يصومه» ثم لما نزل صوم شهر رمضان ترك الاهتمام بصيامه بشكل خاص. 

ولكن بني أمية بعد مقتل الحسين أعادوا هذه السنة مرة أخرى وجعلوه 
يوم عيد وبركة وسرورء وأخذوا يغرون بعض الصحابة بالأموال ليؤكدوا 
هذا المضمون المتروك والمنسوخ لبذا اليوم تشفيا بأهل البيت هيه ومحاولة 
لإخفاء. وستر معالم الجريمة الكبيرة التي ارتكبوها. 

فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وابن داود عن عائشة قالت: 
((كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله رل 
يصومه» فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك يوم 


1١6٠ وقريب منه في صحيح مسلم؟:‎ ٥١ صحيح البخاري؟:‎ )١( 
(؟) الشارة: اللباس الحسن.‎ 
." 5 صحيح مسلم۳: 0۰(« وقريب منه صحيح البخاري؟:‎ )۳( 


AAA N 00 ب12ب000-1‎ ٥۱ 
عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترکه))'.‎ 

كما روى الكافي بسند معتبر عن نجية بن الحارث العطار قال: ((سألت 
أبا جعفر عن صوم يوم عاشوراء فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان» 
والمتروك بدعة. قال نجية: فسألت أبا عبد الله علثلا من بعد أبيه غلا عن ذلك 
فأجابني بمثل جواب أبيه؛ ثم قال: أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا 
جرت به سئة إل سنة آل زياد بمقتل الحسين بن علي غلا )). 

وني رواية أخرى حسنة عن الصادقظلئلا قال: ((من صامه كان حظه من 
صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد. قال: قلت: وما كان حظهم من 
ذلك اليوم؟ قال: النار أعاذنا الله من النار ومن عمل يقرب إلى النار))”". 

وقد روى الصدوق في العلل عن عبد الله بن الفضل الباشمي. عن 
الصادق: ((قلت له: يا بن رسول الله» فكيف سمت العامة يوم عاشوراء 
يوم بركة؟ فبكى غالا ثم قال: لما قتل الحسين غالبلا تقرب الناس بالشام إلى 
يزيد فوضعوا له الأخبار وأخذوا عليه الجوائز من الأموال» فكان غا 
وضعوا له أمر هذا اليوم وأنه يوم بركة؛ ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء 
والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيه. حكم الله بيننا 
وبینهم)). 

لذا فلابد للإنسان المسلم الصالح أن ينتبه إلى هذا العمل الإعلامي 
المنحرف, الذي استهدف تضليل المسلمين وإبعادهم عن الحقائق التأريخية 
والمقاصد النبيلة لهذا اليوم العظيم. 


.١717 صحيح مسلم۳: ١١٤٠ء سنن الترمذي؟:‎ ۰٠٠۰ صحيح البخاري۲:‎ )١( 
ح4.‎ 2١57 :٤يفاكلا‎ )١( 

(۳) الكافي٤:‏ ۷١٤۱ء‏ ح5. 

.١ح‎ ء۲۲٠١‎ :١عئارشلا علل‎ )٤( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة eS‏ و 


وقد أوجزنا الحديث في يوم عاشوراء لأننا تناولنا موضوع نهضة الإمام 
المحسين غللا في عدة مواضع كان آخرها موضوع الشعائر الحسينية 
والزيارات. 

۷. أيام أخرى 

ومضافا إلى هذه الأيام المعروفة توجد أيام أخرى مباركة يهتم بها أبناء 
الجماعة الصالحة؛ لما ورد عن أئمة أهل البيت من الاهتمام بها أو لوقوع 
حوادث مهمة فيهاء منها يوم المباهلة"" وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي 
الحجة الحرام» حيث باهل فيه النبي اله نصارى نجران وفيهم (السيد) 
و(العاقب)» وأدخل معه في الكساء علياً وفاطمة والحسن والحسين ناه , 
وقال: ((اللهم إنه كان لكل نبي من الأنبياء أهل بيت هم أخص الخلق إليه» 
اللهم وهؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)) فهبط 
جبرائيل غا بآية التطهير إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تَطهيرأ)”". 

ثم خرج النبي يق بهمهيه للمباهلة, فلما بصر بهم النصارى ورأوا 
الصدق وشاهدوا أمارات العذاب لم جرأوا على المباهلةء فطلبوا المصالحة 
وقبلوا الجزية فنزل القرآن الكريم بذلك: إفمن حاجك فيه من بعد ما 


ل ه 


جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 


)١(‏ المباهلة: هي الملاعنة بأن يتحدى أحد الطرفين الطرف الآخر بصدقه» فيتفقا على 
أن يجعل الله لعنته على الكاذب منهماء وهكذا كان الأمر حيث كان النبي يقول 
للنصارى إن عيسى بشر خلقه الله من تراب شأنه في ذلك شأن آدمغلئلا فلما 
أنكروا قوله باهلهم كما تحدث القرآن عن ذلك. 

)١(‏ الأحزاب:17". 


Yor‏ موا م ل ماتيا لاو و و وان مل الكتمائي Eo E‏ القافة 


وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علّى الكاذبيني. 

وفي هذا اليوم آداب وأعمالء منها: الغسلء والصيام» والصلاة, 
والدعاء”", وللصلاة كيفية خاصة رواها الشيخ الطوسي في المصباح". 

وفي هذا اليوم تصدق أمير المؤمنين غلثلا بخاتمه وهو راكع, فنزل فيه قوله 
تعالى: (إنْمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون)4©. 

ومن هذه الأيام اليوم الخامس والعشرون من ذي الحجة حيث نزلت فيه 
سورة (هل أتى) بشأن أهل البيت هه , الذين كانوا قد صاموا ثلاثة أيام 
يتصدقون فيها بإفطارهم في الأيام الثلاثة بشكل متوال على المسكين واليتيم 
والأسير؛ حيث إن من آداب هذا اليوم وليلته التأسي بأهل البي تلام 
بالصدقات. 

ومن هذه الأيام - أيضاً - يوم عرفة الذي هو من الأيام المهمةء والذي 
سنتناوله في بحث العبادات إن شاء الله عندما نتناول موضوع الحج. 

النظرية 

بعد هذا الاستعراض للأيام والليالي يحسن بنا أن نشير إلى الرؤية 
النظرية العامة التى يمكن أن نستخلصها من هذا الاستعراض» وهنا تبدو 
أمامنا عدة قضايا 31 

الأولى: أن الليالي الشريفة تتميز بالإحياء بالعبادة لما في الليل من 


.1١:نارمع آل‎ )١( 
.١ح‎ 1 وسائل الشيعةه:‎ (") 
.٠٥:ةدئاملا‎ )٤( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة العف ماو او يت الس O E‏ 
خصوصية الخلوة بالله تعالى للمناجات بالدعاء في العبادة له تعالى» كما أن 
الا مجاه فيها هو الاهتمام بالطهارة المعنوية المتمثلة بالغسل. 

الثانية: أن الأيام الشريفة - كالأعياد - تتميز بموضوع النظافة والزينة؛ لذا 
جاء التأكيد أيضا للغسل والطيب وحسن الثياب» وكذلك تتميز بالأعمال 
الاجتماعية العامة» بحيث إن الصلوات فيها تتسم بهذا الطابع أيضأًء كما في 
صلوات الجمعة والعيدين» وكذلك التأكيد على أهمية زيارة الإخوان 
والانفاق والاحسان وغيرها من المفردات الاجتماعية. 

الثالثة: التعبير عن الولاء والحب لأهل البيت والارتباط بهم والتأسي 
بهم» وكذلك التمجيد لأعمالہم والبراءة من أعدائهم. 

وعمل هذه الأعمال يمثل ظاهرة عامة في جميع الليالي والأيام الفاضلةء 
ويبدو ذلك واضحا من خلال التأكيد لزيارة الإمام الحسين والإمام 
علي يها فيهاء وكذلك الإكثار من الصلوات على النبي وآله» بل ارتباط 
هذه الأيام بمناسباتهم. 

الرابعة: أن عبادة الصوم لبا خصوصية في الأيام الشريفة» ففي يومي 
العيدين تحرم هذه العبادة؛ لأن المطلوب فيهما هو التحلل من هذه 
الالتزامات» ولكنها في الأيام الأخرى مستحبة بدرجة عالية كما في الأيام 
الأربعة» وأما في يوم الجمعة فلم يرد تأكيد استحباب صومه إلا في حالات 
خاصة» مثل طلب الحاجة أو تكميل الصوم للأربعاء والخميس. 

الخامسة: تقسيم الأيام والليالي على المواسم العبادية في أكثر أشهر 
السنة» وهى رجب» وشعبان» ورمضان» وشوالء وذو القعدة» وذو 
اة 5 الأول فإذا أضفنا إليها المناسبات الخاصة بأهل البيت هياد 
تصبح هذه الأيام على مدار السنة كلها. 

السادسة: أن الكثير من التفاصيل في هذه الأيام والليالي والاختلاف فيها 


AE Yoo‏ لحي متا كو كولاه م50 الأنك ردت الستعائن. ا لوسادمية: العامة 
إنما كان من أجل ملء محتوى هذه الخطوط العامة التي تمثل اتجاها في 
النظرية» حيث كان ذلك ضمن المخطط العام الذي وضعه أئمة أهل البيت 
للتربية الروحية والأخلاقية؛ وبناء الإرادة والتكامل النفسي ومعالجة 
الأمراض النفسية والروحية. 

السابعة: أن الملاحظ في الأيام والليالي أنها تمثل بمجمل برامجها وأعمالها 
امتدادا لأيام الجمعة والعيدين وليلة الجمعة والقدرء بحيث تمثل الأعمال 
والعبادات في هذه الأيام والليالي الأصل الذي تفرعت عنه بقية الأعمال 
والعبادات في الأيام والليالي الأخرى؛ وبذلك نعرف أن ما جاء عن أهل 
البيتهِياه بشأن هذه الأيام والليالي إما أن يكون من علمهم الواسع 
بتفاصيل الشريعة» أو يعبر عن رؤية نظرية أصيلة وواقعية للشريعة 
وتشريعاتها؛ بحيث بمكن أن ينفتح منها كل هذه التفاصيل على أساس ما 
روي عن الإمام علي غالا من قوله: ((علمني رسول الله ألف باب من 
العلم» ينفتح لي من كل باب ألف باب)). 


(١)روي‏ الحديث بنصوص مختلفة وبمعنى واحد. انظر الكافي١: ٠۲۹٦‏ ح5, ورواه 
ابن كثير في البداية والنهاية۷: 5"95. 


المساجد وال ْماكن المقدسة 
نظرية أهل البيت 2:2 في الأماكن المقدسة 


أحكام المساجد 
.١‏ البيت الحرام والمسجد الحرام ومكة 
۲. مسجد النبي اله 
". المساجد في المدينة المنورة 
:. الكوفة ومساجدها 
ه. حرم الإمام الحسين2: ( الجائر الحسيني ) 
1. مساجد وأماكن أخرى 


المساجد والأماكن المقدسة 

ومن مفردات الشعائر الاسلامية لدى الجماعة الصالحة مفردة المساجد 
والأماكن المقدسة؛ حيث تحظى هذه المفردة بأهمية خاصة في نظرية أهل 
البيتههّاه , تتميز بسعتها وشمولها وعمقهاء وذلك إلى جانب مفردة 
(الأيام المباركة) التي تناولناها بالحديث السابق. 

ومفردة الأماكن المقدسة من المفردات التي يجمع عليها المسلمون. بل 
أقرتها جميع الأديان السماويةء والعنوان العام للمكان المقدس عند 
المسلمين هو (المسجد) الذي هو مكان العبادة لديهم: وقد أشير إليه في 
القرآن الكريم في عدة مواضع منها: قوله تعالى: إإنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الْآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين. 

وقول تعالى: موا وجُوهكُم عند کل جد ووه مُخْلِصِين له 
الدين كما بدأكم تعودق 54 

وقوله تعالى: إوأن الْمساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً04". وكذلك في 
آیات 5 

المسجد ودوره 

ومصطلح المسجد خاص بالمسلمين في مقابل مصطلحات أخرى لأهل 
الأديان السابقة» تدعى بها الأماكن المقدسة مثل (الصومعة) للنصارى, 


.٠۸:ةبوتلا‎ )١( 

(۲) الأعراف:۲۹. 

(؟) الجن: ۸٠ء‏ والآية الأولى نص في المسجد بالمعنى الاصطلاحي المعهودء وأما 
الآيتان الأخريان فيحتمل أن يكون المراد منها مواضع السجود أو فعله. 
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و(البيعة) لليهود و(المصلى) لليهود أو للصابئة - كما قيل - حيث وردت 
هذه المصطلحات في قوله تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمَت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولْينصرن 
اله من ينصره إن الله قوي عزِيز”". 

وقد كان للمسجد دور خاص في الإسلام والشريعة الإسلامية لا يقتتصر 
على العبادة وحدهاء بل كان له - إلى جانب ذلك - دور في الثقافة والتعليم 
والتعبئة السياسية والروحية العامة كما كان يستفاد منه - أحياناً ولاسيما في 
الصدر الأول للإسلام - في إدارة شؤون البلاد والقضاء وفصل 
الخصومات, وبذلك أصبح المسجد مؤسسة عبادية» ثقافية» سياسية, 
اجتماعية» تمارس دورها الفعال في امجتمعات الإسلامية» وتحظى بقدسية 
واحترام وتكريم. 

ولذلك - أيضا - نجد هذا القدر الكبير من النصوص التي وردت عن 
النبي اه وأهل بيته الكرام هيه تتناول أحكام المساجد وآدابها وشؤونهاء 
وكيفية التعامل معها في تعظيمها وتقديسها وإعمارها بالبناء والعبادة, 
وثواب التردد عليها والصلاة فيها أو الاعتكاف والمكث فيه" . 

نظرية أهل البيت في الأماكن المقدسة 

وي أحاديث ونظرية أهل البيت نجد أن هذه القدسية - في بعض أبعادها 
- تمتد إلى أماكن أخرىء مثل بيوت النبي وأهل بيته ومشاهدهم الشريفة 
وبعض الأماكن التي ار طت تاريخيا بالأنبياء والصالحين من عباد الله 


.٤٠٠:جحلا‎ )١( 


(۲) لقد تناولت كتب الفقه والحديث هذه الأبعاد في مواضع متعددة» اهمها البحث في 
مكان المصلي من كتاب الصلاة. 
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بحيث صلى فيها هؤلاء الصالحون أو كان لبا علاقة بهم أو بأحداثهم. 

هذه النظرية تنطلق من رؤية الإسلام إلى قضية الاهتمام بالمواقع التي 
ارتبطت تاريخياً بالأنبياء والصالحين, والأحداث التي مرت بها رسالتهم؛ 
يف ما مق :يعض الآنات ار ا والتشيوض الا رى جهن 
النظرية القرآنية إلى الاهتمام والعناية با معالم والذكريات التأريخية» التي 
تحسد حركتهم ومواقفهم وأعمالہم وشكرهم لله تعالی» ولزوم تكريسها 
وتوظيفها تاريخيا. 

ويمكن أن نجد الأساس لهذا الفهم في بعض الحوادث التي أثبتها القرآن 
الكريم» وكذلك في بعض الشعائر التي أقرها أو وظفها القرآن الكريم, أو 
المفاهيم التي ثبتها لجزء من معالم الرسالة الإسلامية» وكذلك في السيرة 
الكتوية الماركة: 

ونشير هنا إلى بعض هذه المعالم: 

الأول: قضية أهل الكهف التي أشار القرآن الكريم فيها إلى أن المؤمنينء 
الذين غلبوا على أمرهم في ذلك العصرء اتخذوا عليهم مسجداً تمجيدا 
لوقف هؤلاء الصالحين الذين رفضوا الوثنية والطغيان: (ِإِذْ يتنازعون بينهم 
أمرهم فَقالُوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلّم بهم قال الذين عَلَبُوا على أمرهم 
لتتخذن عَلَيهِم مسجدأًي“. 

الثاني: تمجيد مقام إبراهيم غاثلا» وهو الصخرة التي كان يقف عليها لبناء 
الكعبة الشريفة» حيث ورد في القرآن الكريم استحباب أو وجوب الصلاة 
عند المقام بعد الطواف كما في قوله تعالى: بإواتخذوا من مقام إبراهيم 


.7١:فهكلا‎ )١( 
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مصلّى)”": وهذا عا يجمع عليه المسلمون. 

الثالث: ما ورد في إدخال حجر إسماعيل في الطواف» مع أنه ليس من 
الكعبة الشريفة وكذلك استحباب الصلاة فيه؛ وذلك لأنه مدفن أمه 
ومجموعة من الأنبياء» وهذا عا يجمع عليه المسلمون. 

الرابع: ما ورد في القرآن الكريم من التأكيد للسعي بين الصفا والمروةء 
وأنه من شعائر الله كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله 
ؤت انلك او نكر لخن عد أن طرف بكار لازم ارا 
قإن الله شاكر عليم)4”". 

ويذكر تاريخيا وجود ارتباط بين هذا السعي وسعي هاجر أم 
إسماعيل غللا لإنقاذ ولدها من العطش» الذي انتهى بعد ذلك إلى حصولما 
على ماء زمزم. ' 

فقد روى الكليني بسند معتبر عن أبي عبد الله الصادقغايلا قال: ((إن 
إبراهيم غا لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي» فكان فيما بين الصفا 
والمروة شجر فخرجت أمه حتى قامت على الصفاء فقالت: هل بالبوادي 
من أنيس؟ فلم يجبها أحدء فمضت حتى انتهت إلى المروة» فقالت: هل 
بالبوادي من أنيس؟ فلم تجب» ثم رجعت إلى الصفا وقالت ذلك حتى 
صنعت ذلك سبعاًء فأجرى الله ذلك سنة...))". 

الخامس: ما ورد في تمجيد وتعظيم المسجد الأقصى؛ لأنه القبلة الأولى 
وحل عبادة الأنبياء السابقين» ومسرى ومعراج رسول اللهيؤيته, كما أشار 


.١١0:ةرقبلا‎ (۱) 
.٠١۸:ةرقبلا‎ )۲( 
.٣ح‎ ce : الكافي؛‎ (") 
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إليه القرآن الكريم. 

السادس: ما أجمع عليه المسلمون من احترام مسجد قبا؛ حيث كان 
المسجد الذي بني على التقوى من أول يوم كما أشار القرآن الكريم» ولأنه 
كان الموضع الذي صلى فيه رسول اله تاه عند قدومه للمدينة وأقام فيه 
بعض الوقت قبل أن يدخلهاء فبنى عليه المسلمون مسجدا وسوف يأتي 
الحديث عنه. 

السابع: ما ثبته القرآن الكريم من مفهوم البيوت التي أذن الله تعالى أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه» وهي تلك البيوت التي يسكنها الصالحون من 
الناس» كما في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
حالصال © رجالا لهم تجار ولا عن دقر 
الله وَإقام الصلاة وإيناء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه الْقلُوب 
والأبصارم24". 

وانطلاقاً من هذا الفهم نجد أن أهل البيت يه - بسبب علمهم الواسع 
بتاريخ الرسالات الإلبية وفهمهم الدقيق المستوعب للرسالة الإسلامية - 
قاموا بعمل تميزوا به» وهو إحياء معالم هذا التأريخ الإلبي - سواء في 
الرسالات السابقة أم الرسالة الإسلامية - والدعوة إلى تقديس هذه الأماكن 
Ey‏ 

ويحظى المسجد الحرام ومسجد النبي وله في المدينة ا منورة» وكذلك 
المسجد الأقصى في القدس الشريف بتقديس واحترام خاصين لدى جميع 
AR‏ 

وقد روى جمهور المسلمين بشأن فضل هذه المساجد الثلاثة أنه لا تشد 


"VY ۳٠٣: النور‎ (۱) 
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الرحال إلا لہا" وأنها تختص بهذا الاحترام والعمل الشرعى دون غيرها 
من المساجد الأخرى» كما أن هذه المساجد ورد الحديث عنها في القرآن 
الكريم ولاسيما المسجد الحرام. 

ولكن أهل البيت هيه أعطوا هذه المفردة تصورا واسعا شاملا من حيث 
الكم والكيف. 

أما من حيث الكيف فنجد أن الاحترام والتقديس من ناحية؛ والجذر 
التاريخي لبذه المساجد من ناحية أخرى والأعمال المرتبطة بهذه الأماكن من 
ناحية ثالثة جاءت شاملة وواسعة. 

وأما من حيث الكم فنجد أن هناك أماكن أخرى حظيت بهذا التقديس 
والاحترام إجمالا على اختلاف بينها في مستويات ودرجات التقديس؛ ومن 
هذه الأماكن مسجد الكوفة» ومسجد قباء ومسجد الخيف, ومسجد السهلة 
أو سهيل» والحائر الحسيني, ووادي السلام في النجف, 00 أمير المؤمنين 
علي غلا , ومسجد براثا» وحرم الإمام الرضا في طوس من خراسان» 
ومشاهد أئمة أهل البيت هيه عامة. 

أحكام المساجد 


وقبل الحديث عن تفاصيل أهم هذه المفردات يحسن بنا أن نتحدث قليلا 
عن الأحكام العامة للمساجد في عدة نقاط”". 


)١(‏ التاج الجامع للأصول :١‏ 15» عن الخمسة وهم: البخاري ومسلم وابن داود 
والترمذي والنسائي» وسوف نعرف في أحاديث أهل البيت أن هذا النوع من 
الاحترام لا يختص بهذه المساجد. 

(۲) وردت هذه النقاط في العروة الوثقى للسيد الطباطبائي في بحث مكان المصلي 
(الأماكن المستحبة) و(أحكام المسجد)١: ٠٠٠ - ٥۹۸‏ طبعة محمود الكتابجي 
وأولاده سنة ١755‏ ه. وقد ذكرناها مع الاختصار والتصرف غير المخل. 
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.١‏ يستحب الصلاة في المساجد وأفضلها المسجد الحرام, فالصلاة فيه 
تعدل ألف ألف صلاة» ثم مسجد النبي :ته والصلاة فيه تعدل عشرة 
آلاف» ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة» والمسجد الأقصى وفيه تعدل 
ألف صلاة أيضاء ثم المسجد الجامع وفيه تعدل مائة» ومسجد القبيلة 
(المحلة) وفيه تعدل خمساً وعشرين» ومسجد السوق وفيه تعدل اثنتي 
عشرة. 8 َ‫ م : 

ويستحب أن يجعل في بيته مسجداء أي مكانا معدا للصلاة فيه» وإن كان 
لا حجري عليه أحكام المسجد. والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن وأفضل 
البيت المخدع. 

؟. يستحب الصلاة في مشاهد الأئم ةيناد , وهي البيوت التي أمر الله 
تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه» بل هي أفضل من بعض المساجد. 

*. يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة» ففي 
الخبر سأل الراوي أبا عبد الله غلثلا عن الرجل يصلي نوافله في موضع أو 
يفرقهاء قالغلكلا: ((لاء بل يفرقها هنا وههنا؛ فإنها تشهد له يوم 
القيامة))'. 

5. يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر. قال النبي ؤه : 
((لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده))”", ويستحب ترك مؤاكلية من لا 
يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته. 

6. يكره تعطيل المسجدء فعن أبي عبد الله الصادقغلئلا: ((ثلاثة يشكون 
إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله» وعالم بين جهال» 


.\Az «f00 الكافي؟:‎ (1) 
.١ح‎ ء٤١۷۸ وسائل الشيعة؟:‎ )١( 
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ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه))2©. 

1. يستحب كثرة التردد إلى المساجدء فعن النبي تله : ((من مشى إلى 
مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر 
حسنات» ومحى عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات))”". 

۷. يستحب بناء المسجد وفيه أجر عظيم» قال رسول الله عه : ((من بنى 
مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه (أو بكل ذراع منه) مسيرة أربعين 
ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد))”", وعن الصادق غيلا: 
((من بنى مسجداً بنى الله له بيت في الجنة))». 

۸. يحرم زخرفة المسجد أي تزيبنه بالذهب» والأحوط ترك نقشه 
بالصور. 

4. لا يجوز بيع المسجد ولا بيع الأثر وإن صار المسجد خراباًء ولا إدخاله 
في الملك. 

.٠١‏ يحرم تنجيس المسجدء وإذا تعرض للنجاسة وجب إزالتها على 
المكلفين فوراء ويحرم إدخال ما يوجب هتكه من الأشياء. 

اا تحب للإتسان ارم أن يسيق:النان:قاللاكول إل السجد: 
والتأخر عنهم في الخروج منه. 

7 يستحب خدمة المسجد كالإسراج فيه» وتنظيفه بالكنس والمسح, 
والابتداء في الدخول فيه بالرجل اليمنى وفي الخروج بالرجل اليسرىء وأن 
يلتفت إلى نعله وحذائه لئلا يكون فيه الأوساخ والنجاسات» وأن يستقبل 


)١(‏ الكافي؟: ۱۳١٦ء‏ ح". 

(۲) بحار الأنوار”8: /7”51, ح٥۲.‏ 
(۳) وسائل الشيعة۳: ۷۸١٤ء‏ ح١.‏ 
)٤(‏ الكافي۳: ۸٦۳۹ء‏ ح١.‏ 


۷ ا 00 ا 


القبلة فيه ويدعو الله ويحمده ويصلي على النبي :لين وأن يكون على 
طهارة ووضوء. 

.٠‏ يستحب صلاة التحية في المسجد بعد الدخول فيه» وهي ركعتان. 
ويجزي عنها الصلاة الواجبة أو النافلة أو الصلوات المستحبة الأخرى. 

6 شح الثاني للم جك وان يلين اقات الفاخرة والتظفة عند 
التوجه إليه. 

6. يكره للإنسان الاستطراق في المساجد بأن يجعلها طريقا له, إلا أن 
يصلى فيها ركعتين» وكذا يكره له إلقاء النخامة والنخاعة أو النوم فيه إلا 
اوور رر اهرت فيد لان لأذان و رر ا وا 
الدروس والحاضرات» ويكره حذف الحصى ورميهاء وقراءة الأشعار غير 
المواعظ ونحوها من مدائح ومراثي أهل البيت 4ء ويكره البيع والشراء 
والتكلم في أمور الدنيا الشخصية؛ لأنه محل العبادة والفائدة العامة ويكره 
إظهار السلاح وجعله إلى القبلة» ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما 
تما له رائحة تؤذي الناس والمصلين: ويكره أيضا تمكين الأطفال أو المجانين 
من الدخول فيهاء أو اتخاذها محلا لعمل الصنائم» والتعري فيها وكشف 
العورة حتى مع الأمن من الناظرء أو كشف السرة والفخذ والركبة, 
وإخراج الريح وغير ذلك من الأعمال التي تعتبر خلافا للآداب العامة. 

.١‏ البيت الحرام والمسجد الحرام ومكة 

البيت الحرام هو الكعبة الشريفة» وهو أول بيت وضع للناس: إن أول 
يت وضع لناس لذي يك ارک هد مالم © في يات يات 
مقام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان آمنا وله على الناس حج الت من استَطاع 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ااا 
ليه سبيلا...4. 

والمسجد الحرام هو المسجد الذي يحيط بالكعبةء وفيه مقام إبراهيم الذي 
ورد النص في القرآن الكريم بالصلاة فبه: اتخ وا من مام إبراهيم 
مصلّى)؛ ولذا فالمسجد الحرام هو أول مسجد عرفته البشرية في تأريخها. 

وقد تحدث عنه القرآن الكريم في مواضع عديدة باسمه الصريح وهو 
المسجد الحرام, كما أشار إليه عندما تحدث عن الكعبة الشريفة والبيت 
الحرام وبنائهاء وجعلها من قبل الله تعالى مثابة للناس وأمناً وتطهيرها 
للطائفين والعاكفين والركع السجود, وكذلك عن الحج وقيام الناس 
والصلاة عنده”", فإن كل ذلك إنما يمارس في المسجد الحرام. 

وسوف يأتي في الحج أن البيت الحرام كان يحج إليه قبل آدم بألفي عام 
كما ورد في الروايات أن أول ما خلق الله تعالى من الأرض كان موضع 
الت واه قن يدحا الأزظ ا ف و 

كما يبدو من مجموعة أخرى من الروايات أن تصميم البيت والطواف 
حوله قد بدأ منذ القرار الإلبي بخلق آدم» الذي يتحدث عنه القرآن الكريم: 
ووإذ قال ربك لْملائكة إني جاعل في الأرض خليقة...4©. 

وأن الله تعالى جعله في منطقة وعرة (بوادي غير ذي زرع) كما يعبر 
القرآن الكريم» من أجل أن يختبر طاعة عباده وانقيادهم له في تعظيمه 
وار 
)١(‏ آل عمران:95 - .٩۷‏ 
(۲) البقرة: ١١5‏ و۲۷١‏ المائدة:337, الحج:7؟. 
)۳( الكافي٤‏ : ۸۹ ح۲ ا 
)٤(‏ جامع أحاديث الشيعة١٠: ٠١‏ باب۲ البيت وعلة بنائه وطوافه. 
)٥(‏ جامع أحاديث الشيعة١٠:‏ ۹٠ء‏ باب". 


۲۹ شو لقاو ل ا سوه عدو عو SES A blen‏ المقديية 


وف نحط الروايات الو أن حل الد الحرام الذي وضعه 
إبراهيمغلثلا كان واسعاء بحيث كان يشمل ما بين الحزورة” إلى المسعى, 
وفي بعضها جاء التعبير أن حده ما بين الصفا والمروة فيكون أوسع من 
المسجد الفعلي”". 

كما أن الكعبة الشريفة كانت في زمن إبراهيم تسعة أذرع» ثم زيدت في 
زمن قريش إلى ثمانية عشر ذراعاًء ثم في زمن الحجاج إلى سبعة وعشرين 
درغ 

وحجر إسماعيل ليس من الكعبة وإنما هو مدفن أمه هاجر وجماعة من 
الأنبياء» وكان إدخاله في الطواف من أجل كراهة وطء هذه القبور“ . 

وتذل خض افرص المعشيزة على أن الجر الأسوه كان شن اة 
وأن الله تعالى وضعه في هذا المكان من الكعبة بعد أن التقم ميثاق الخلق 
كلهم» وهو شاهد في يوم القيامة على من أدى الأمانة والميثاق والموافاة, 
ومنه جاء الدعاء عند استلام الحجر: ((أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته 
لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة))0". 

وللكعبة فضل عظيم عند الله تعالى وقد أعظم حرمتها مع البيت الحرام» 
سواء على مستوى الآثار التكوينية أم الشرعية أم الأجر والثواب المترتب 
على تقديسهاء أم الطواف حولما أم الصلاة في المسجد الحرام. 

فقد ورد في القرآن الكريم قصة أصحاب الفيل الذين رماهم الله تعالى 


)١(‏ الحزورة منطقة مجاورة للمسجد الحرام. 

(۲) جامع أحاديث الشيعة١٠:‏ ۲۳ - ١٠ء‏ ح١‏ و” و4 وه. 
(۴) انظر الكافي٤: ,7٠17‏ حلاء ۸. 

.١؟ح‎ ,76 :٠١ةعيشلا جامع أحاديث‎ )٤( 

.7 27 انظر علل الشرائع؟: 5؟47, ح۱‎ )٥( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 11 اا 


بحجارة من سجيل» بواسطة الطير الأبابيل؛ لأنهم قصدوا هدم الكعبة» 
وكان قبل ذلك ما أشارت إليه النصوص ما أصاب (تبع) عند نيته لبدمها 
ثم عدوله عن ذلك وتعظيمه لها”". 

وهكذا شاء الله تعالى أن ينزل عقوبته بکل جبار قصدها بشرء وقد ورد 
في الحديث عن أمير المؤمنين أنه قال: ((مكة حرم الله والمدينة حرم رسول 
الله ززه » والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله))”". 

وباعتبار هذه الحرمة الخاصة للبيت الحرام كانت مصالحه مقدمة على 
جميع المصالح الأخرى في مكة» كما يشير إلى ذلك بعض النصوص”. 

وقد حرم الله تعالى على المشركين دخول المسجد الحرام» كما نص على 
ذلك القرآن الكريه. 

كما ورد في النصوص المعتبرة أن من أحدث في الكعبة متعمدا استحق 
القتل. وقد ورد بطريق معتبر عن أبي جعفر الباقرغلئلا قال: ((لا ينبغي 
لأحد أن يرفع بناء فوق بناء الكعبة)). 

وقد ورد في فضل الكعبة روايات كثيرة» منها ما روي بطريق معتبر عن 
زرارة عن أبي جعفر الباقرغلئلا: ((قال: كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو 
محتب مستقبل القبلة فقال: النظر إليها عبادة وما خلق الله بقعة من الأرض 


.4١ :٠١ةعيشلا جامع أحاديث‎ )١( 

.١ح‎ «o1 : ٤ الكافي‎ (۲) 

)"( انظر وسائل الشيعة۹: ١١‏ ح16. 
)٤(‏ التوبة:۲۷. 

)5( جامع أحاديث الشيعة۱۰: ٥۹‏ باب١١.‏ 
(٦)‏ الكافي ۲ : ۲٦‏ ح١.‏ 


NN Sg Sees SS SSS ۷۱ 


أحب إليه منها - ثم أهوى بيده إلى الكعبة - ولا أكرم عليه منها))". 

كما ورد عن رسول اللهءقلتته: ((إن النظر إلى الكعبة حباً لباء يهدم 
الخطايا هدماً)). 

وبطريق معتبر عن الصادقظلئلا: ((إن لله تبارك وتعالى حول الكعبة 
عشرين ومائة رحمة» منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
للناظرين))7". 

كما ورد في حديث آخر معتبر عن الصادق ظافلا قال: ((من نظر إلى 
الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتهاء 
غفر الله له ذنوبه وكفاه هم الدنيا والآخرة)). 

والصلاة في المسجد الحرام هي أفضل الصلوات» وقد ورد أنها أفضل 
من الصلاة بمسجد رسول الله؛ حيث تعدل الصلاة في المسجد الحرام ألف 
صلاة في مسجد رسول الله» والصلاة في مسجد رسول الله تعدل ألف 
صلاة في غيره من المساجد غير المسجد الحرام» أو مائة ألف صلاة في غيره(“ 
من المساجد. 

كما ورد في رواية أخرى عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفرغلئلا أنه 
قال: ((من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة» قبل الله منه كل صلاة 
صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة» وكل صلاة يصليها إلى أن يموت)). 


.۸۸ تفسير العياشي؟:‎ )١( 

.١7هح‎ ء٦٩‎ :١نساحملا‎ )۲( 

(۳) الكافي٤: 2,54٠‏ ح۲. 

() الكافي٤: ٠٤١‏ ح٦٠‏ وهو معتبر برواية ابن أبي عمرء عن علي بن عبد العزيز. 
)°( الكافي٤: ٠٠٠١‏ ح٥‏ 1. 

(1) وسائل الشيعة۳: ١۳۹٥ء‏ ح١‏ ۲. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ف ا نا ع اي 


وقد فضل الله تعالى مكة المكرمة لفضل المسجد الحرام والكعبة؛ حيث 
ورد أن أفضل البقاع هي مكة وأفضل بقاعها البيت الحرام؛ وأفضل بقاع 
المسجد هو ما بين الركن الأسود والمقام وباب الكعبة وهو حطيم 
إسماعيل غلبا . 

وقد وردت في فضلها وفضل العبادة فيها والعمل الصالح ومجاورتهاء 
والعذاب الأليم لمن ارتكب الإثم فيهاء نصوص متعددة» منها: قوله تعالى: 
ومن يرذ فيه بإْحَاد بظلم نُدقْهُ من عَذَابِ أليم”". 
ولا يجوز فيه صيد البر ولا قلع الأشجار إلا ما استثني» ولا ينبغي فيه حمل 
السلاح ظاهرا وإخافة الناس وغير ذلك من الأحكام. 

ولكل من الحرم ومكة والمسجد الحرام والكعبة المشرفة أداب ورسوم 
الحج وأحكامه وآدابه ومستحباته. 

". مسجد النبي ساد 
عدة روايات أخرى أن الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة". 

وتوجد في مسجد النبي روضة من رياض الجنة» وهي المكان الذي يقع 
بين بيت رسول الله الذي هو محل قبره الشريف الآن» ومنبره صلوات الله 


.٤٤ ء٤۳ح‎ ٩۱ :١نساحملا انظر‎ )١( 


)"( الحج:705. 


)"( انظر وسائل الشيعة؟: ؟ 5 هم حك e‏ . 


EER Se Vr‏ لا كدو الأامناكن' المقدسنة 


عليه وعلى آله الطاهرين. 

فقد روى الكليني في الكافي بسند معتبر عن معاوية بن وهب قال: 
((قلت لأبي عبد الله غيلا: هل قال رسول اله اه : ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم, وقال: وبيت علي وفاطمة يها ما بين 
البيت الذي فيه النبي اء إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع» قال: 
فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر» ثم سمى 
سائر البيوت» وقال: قال رسول الله زه : الصلاة في مسجدي تعدل ألف 
صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل)). 

كما ورد في حديث آخر أن قبره الشريف على ترعة من ترع الجنة("©. 

وقد ورد في عدة روايات وبعضها بسند معتبر عن الإمام الصادق غلا أن 
الصلاة في بيت فاطمة أفضل من الصلاة في الروضة. 

فقد روى الكليني في الكافي عن يونس بن يعقوب قال: ((قلت لأبي عبد 
الله غلئلا: الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الروضة؟ قال: في بيت 
فاطمة لي ))0(". 

وا کیا الف ورت ای وه ی مكل 
الصلاة في مسجد النبي» بل هو أفضل منها“» وبيت علي وفاطمة - كما 
سبق - هو ما بين البيت الذي فيه النبيقيته إلى الباب الذي يحاذي الزقاق 


)۱( الكافي٤:‏ ©552؛ ح۸. 

.٠ح‎ ٠٥۳ :٤يفاكلا انظر‎ (۲) 

.١7ح‎ ٥٥١ :٤يفاكلا‎ )۳( 

.٤ح‎ ,5 47 انظر وسائل الشيعة۳:‎ )٤( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة Oa‏ 


إلى البقيع". 

وحدود مسجد الرسول على ما جاء في رواية اعتبرها جماعة من كبار 
العلماء هو ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة”". 

وقد جاء حد المسجد وحد الروضة في روايتين صحيحتين» فعن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله غللا قال: ((حد الروضة في مسجد الرسو لياه إلى 
طرف الظلال؛ وحد المسجد إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق عا 
يلي سوق الليل))". 

وعن محمد بن مسلم قال: ((سألته عن حد مسجد الرسول تراه قال: 
الاسطوانة التي عند رأس القبر إلى الاسطوانتين من وراء المنبر عن يمين 
القبلة» وكان من وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة وير الرجل منحرفاء وكان 
ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن)). 


مواقع أخرى مباركة بے المسجد 
مضافا إلى فضل المسجد والروضة وبيوت النبي وعلي وفاطمة توجد في 
٤ » 52000‏ 5006 5 5 
مسجد النبي لله مواقع أخرى لها فضل وفيها بركة؛ مثل: (منبر النبيءزليه ) 


)١(‏ انظر وسائل الشيعة#: 547+ خ٠ء‏ وقد أزيلت جميع هذه المعالم مع الأسف 
الشديد؛ لأن المذهب الوهابي لا يهتم بمعالم التأريخ الإسلامي وآثاره» بل يسعى 
لمحوها. والظاهر أن المقصود من الباب المذكور هو الباب الذي يؤدي الآن إلى 
الجانب الخلفي (الركن الشمالي الشرقي) من الضريح الموجود فعلا على قبر 
الرسو ل لله . مندوزيق . 

(۲) راجع من لا يحضره الفقيه١:‏ 2719 ح1۸۳. 

.١ح‎ ,562© :٤يفاكلا‎ 0 

. ٤ح‎ ٠٥٤ :٤يفاكلا‎ )٤( 


Vo‏ ام لو لتك اال وتسور تومه وهام رودي المشاكة: و اكز المفقدسة 


و( مخرابه) الذي كان يصلي فيه. 

فقد روى الكليني في الكافي بسند معتبر عن معاوية بن عمار قال: : ((قال 
أبو عبد اللهغلئلا: إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي لاه فأت المنبر 
فامسحه بيدك وخذ برمانتيه» وهما السفلاوان» وامسح عينيك ووجهك به 
فإنه يقال: إنه شفاء للعين, وقم عنده واحمد الله وأثن عليه وسل حاجتك؛ 
فان رسول اله وله قال: ما بين قبري منبري وبيتي روضة من رياض الجنة» 
ومنبري على ترعة من ترع الجنة؛ والترعة هي الباب الصغيرء ثم تأتي مقام 
النبيدتلاته فتصلي فيه ما بدا لك))"". 

ومن هذه المواقع (مقام جبرئيلللا) الذي كان يقف فيه مستأذنا 
النبي لاه عند الدخول عليه. 

فقد روى الكليني في الكافي بسند معتبر عن معاوية بن عمار قال: ((قال 
أبو عبد الله غلثلا: ائت مقام جبرائيل غاتلا وهو تحت الميزاب» فإنه كان مقامه 
إذا استأذن على رسول الله زاء فقل: أي جواد أي كريم أي قريب أي 
بعيد» أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته» وأسألك أن تبرد علي 
نعمتك))2, 

ومن هذه المواقع (الأسطوانات الثلاث), وهي أسطوانة أبي لبابة 


)۱( الكافي٤‏ : ۳ حا. 

)( الكافي٤: ٠٥١‏ ح١.‏ 
(۳) أبو لبابة هو بشير بن عبد المنذر الأنصاري أحد الصحابةء كان ممن استخلفه 
رسول الله على المدينة في بدر وضرب له بسهم» ولأسطوانته قصة هي أن يهود 
بني قريظة عندما حاصرهم رسول الله تلا لله طلبوا الصلح»› فأبى رسول الله عليهم 
ذلك وطلب منهم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فطلبوا أن يستشيروا في ذلك 
أبا لبابة؛ إذ كان مناصحا لهم» فأشار عليهم بعدم قبول ذلك؛ لأن وراءه الذبح» ثم 
ج 
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المعروفة بأسطوانة التوبةء والأسطوانتان اللتان تليانها با تجاه مصلى النبي 
ومقامه وحرابه» حيث يستحب لزائر قبر النبي ومسجده أن يقوم بعمل 
يخصوص عندها. 

فقد روى الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب عدة روايات 
باسنا ندل معتبرة تذكر هذه المواقع والأعمال التي تؤدى فيها. 

عن محمد بن الحسن» عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله غلا قال: 
((إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم أربعاء» وتصلي ليلة 
الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة» وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه 
إليها حتى نزل عذره من السماء» وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة 
ا لخميس الاسطوانة التي تليها ما يلي مقام النبي ااه e‏ 
وتصوم يوم الخميس» ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي زاء و 
الاو اويا AO‏ 
ألا تتكلم بشيء في هذه الأيام فافعل إلا ما لابد لك منه» ولا تخرج من 
المسجد إلا لحاجةء ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل لأن ذلك مما يعد فيه 
الفضلء ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصل على النبيءثاته وسل 
حاجتك, وليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا 
في طلبها والتماسها أو لم أشرع؛ سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك 
بنبيك مداه نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها. فإنك 


ندم على هذا الموقف وأحس بأنه خيانة لرسول اللهتكلآه؛ فتاب وربط نفسه إلى هذه 
الأسطوانة وامتنع عن تناول الطعام سبعة أيام حتى غشي عليه فنزل الوحي بتوبة 
الله غلب فا أخبر ذلك طلت من سول الله ا نه يفك رباطه. راجع ترجمته في 
تنقيح المقال Vo : ١‏ 


۷۷ ددبب1ب0001021211 0 ا 
حري أن تقضى إليك حاجتك إن شاء الله تعالى))'. 

". المساجد فى المدينة المنورة 

توعد ا قوع تبون ا التي تشرفت 
بصلاة رسول الله اله في مواضعهاء وبنيت عليها المساجد أو تصدى رسول 
اللهتؤؤته لبنائها. 

وأهم هذه المساجد وأفضلها هو مسجد (قبا)» الذي وردت الإشارة إليه 
في القرآن الكريم في قوله تعالى: إلمسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أو أن تقو م فيه فيه رجال يحبون أن يتَطْهروا والله يحب المطهرين)4”". 


وقد ورد عن رسول الها أنه قال: ((من أتى مسجدي مسجد قبا 
فصلی فيه ركعتين رجع بعمرة))0". 

وكذا يوجد (مسجد الفضيح)» وهو الموقع الذي ردت فيه الشمس لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب غللا » وقد صلى فيه النبيء ايه . 

و(مسجد الأحزاب) و(الفتح)» وهو المكان الذي دعا فيه النبي بالفتح 
لعلي ليثلا عندما برز لقتال عمرو بن عبد ود العامري في معركة الأحزاب. 

ور ]رن اسيو) اسيك کو رول ا و اعت 
وروده إلى المدينة. 

و(مسجد أحد) و(قبور الشهداء) فيه» ومنها قبر حمزة بن عبد المطلب 
عم رسول الله وسيد الشهداء. 

فقد روى الكليني في الكافي عن معاوية بن عمار قال: ((قال 


.١5ح‎ ء٠١ تهذيب الأحكام؟:‎ )١( 
.۸ التوبة:‎ () 
.٣ح‎ ء٦٦ كامل الزيارات:‎ )۳( 
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أبو عبد الله علا : لا تدع إتيان المشاهد كلها: مسجد قبا فإنه المسجد الذي 
أسس على التقوى من أول يوم» ومشرية أم إبراهيم» ومسجد الفضيح› 
وقبور الشهداء. ومسجد الأحزاب» وهو مسجد الفتح. قال: وبلغنا أن 
النبي‌ زازه كان إذا أتى قبور الشهداء قال: السلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار. وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: يا صريخ المكروبين؛ ويا 
جيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي» كما كشفت عن نبيك 
همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان))"". 

وعن عقبة بن خالد قال: ((سألت أبا عبد اللهغلئلا: إنا نأتي المساجد التي 
حول المدينة فبأيها أبدأ؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر؛ فإنه أول مسجد 
صلى فيه رسول الله ززه في هذه العرصة» ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصل 
فيها؛ فإنها مسكن رسول الله زه ومصلاه» ثم تأتي مسجد الفضيح فتصلي 
فيه؛ فقد صلى فيه نبيك» فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب أحد فبدأت 
بالمسجد الذي دون الحيرة فصليت فيه» ثم مررت بقبر حمزة بن عبد 
المطلب فسلّمت عليه؛ ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت: 
السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون» ثم تأتي 
المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك» حتى تأتي أحدا 
فتصلي فيه فعنده خرج النبي كاه إلى أحد حين لقي المشركين» فلم يبرحوا 
حتى حضرت الصلاة فصلّى فيه» ثم مر أيضاً حتى ترجع فتصلّي عند قبور 
الشهداء ما كتب الله لك» ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد 
الأحزاب فتصلي فيه وتدعو الله؛ فإن رسول الله زاء دعا فيه يوم الأحزاب 
وقال: يا صريخ المكروبين» ويا جيب دعوة المضطرين» ويا مغيث المهمومين 


.١ح‎ (01۰° : ٤ الكافي‎ (۱) 
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اكشف همي وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي)). 

وعن عمار بن موسى في حديث» عن أبي عبد الله غلثلا في مسجد 
الفضيح» أن قصة رد الشمس لأمير المؤمنينغلتلا كانت في هذا المسجد”". 

وهناك مساجد أخرى معروفة في المدينة» (كمسجد القبلتين) الذي يروى 
أن آية تغيير القبلة نزلت فيه: قد نرَى تَقلْب وَجهك في السماء فلنولْينك 
قله ترضاها فول وجَهَك شطر المسجد الحرام»4”". 

كلل شه الغمامة)» وهو الموضع الذي أظلت فيه الغمامة رسول 
الله اله من حر الشمسء والمساجد الخمسة المنسوبة إلى أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وفاطمة» ومسجد المباهلة وهو المكان الذي باهل فيه النبي 
نصارى نجران» وأشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: لإفقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت 
الله على الكاذبين4» ومسجد سلمان الفارسي©. 

ومن هذه الأماكن الشريفة في المدينة (معرس رسول اهاه )» وهو 
المكان الذي أقام فيه رسول الله عند رجوعه من مكة إلى المدينة وكان يصلى 
ا روك کی الكاق ی ع هن رودا نهنا هه ا 
المعتبرة عن معاوية بن عمار قال: ((قال أبو عبد الله غلئلا: إذا انصرفت من 
مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكةء 


)١(‏ وسائل الشيعة١٠:‏ 5ااء ح7. 

(۲) انظر وسائل الشيعة١٠:‏ /الا7اء ح٤.‏ 

.١ 5 4 البقرة:‎ )۳( 

.5١:نارمع آل‎ )٤( 

(6) مفاتيح الجنان: 75 - 775, وكتب الحج والزيارة. 
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فأت معرس النبي لا ندء فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه 
وان كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلا؛ فإن رسول اللهءكاه قد 
كان يعرس فيه ويصلي))”". 

وفي الطريق بين مكة والمدينة يوجد (مسجد الغدير), وهو الموضع الذي 
أقام فيه رسول الله في غدير خم» ونصب فيه علياغلئلا للإمامة والولاية. 

فقد روى الكليني بسند معتبر عن عبد الرحمن بن الججاج» قال: 
((سألت أبا إبر اهيم غاا عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا 
مسافرء فقال: صل فيه فإن فيه فضلاء وقد كان أبي يأمر ا 

وهذا العرض للأماكن المقدسة والمساجد في المدينة» وما يأتي بعده من 
استعراض للأماكن المقدسة الأخرى» يؤكد ما ذكرناه في بداية البحث من 
أن رؤية أهل البيت إلى الأماكن المقدسة تنطلق من فكرة ضرورة المحافظة 
على الآثار الإسلامية ذات العلاقة بتاريخ الرسالة ومواقفها المقدسة, وأن 
هذه المواقف تكسب أماكنها ومواقعها قدسية خاصة يتعبد فيها لله تعالى 
شكرا له وتقدیسا لأمره ونهيه. 

.٤‏ الكوفة ومساجدها 

للكوفة في نظر أهل البيت هه منزلة خاصة؛ سواء في البعد التاريخي» 
وارتباطها بالرسالات الإلبية والأنبياء السابقين, أم في البعد السياسي 
وموقفها الموالي لأهل البيت همك أم في البعد الثقافي ودورها في حمل 
رسالة وثقافة أهل البيت هيه أم في بعدها المستقبلي والأدوار التي يمكن أن 
تقوم بها حتى ظهور مهدي آل البيت لها . 


.١ح‎ «o10 : ٤ الكافي‎ (۱) 
.١ح كم‎ : ٤يفاكلا‎ (۲) 
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وقد وردت روايات كثيرة تبلغ حد الاستفاضة - إن لم نقل التواتر - عن 
أهل البيت تؤكد هذه المنزلة الخاصة لبا إجمالاء وبقطع النظر عن بعض 
التفاصيل التي لا يمكن إثباتها بالطرق العلمية. 

ويؤكد هده الحقائق الى .زواها الرواة عن أهل ابت فكد تتائج بعض 
الدراسات العلمية (الآثارية)» وكذلك بعض النصوص القديمة الأصلية 
للكتب الدينية كالتوراة والزبور”". 

فعن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر الباقرغلئلا قال: ((قلت له: أي 
البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله؟ قال: الكوفة يا أبا بكرء هي 
الزكية الطاهرة؛ فيها قبور النبيين والمرسلين وغير المرسلين والأوصياء 
الصادقين, وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه 
وفيها يظهر عدل الله» وفيها يكون قائمه والقوام من بعده» وهي منازل 
النبيين والأوصياء والصالحين))2". 

وعن سليم مولى طربال وغيره قال: ((قال أبو عبد الله غالا : نفقة درهم 
بالكوفة تحسب بمائة درهم فيما سواهاء وركعتان فيها تحسب بمائة 
ركعة))0". 

وعن عاصم بن عبد الواحد المديني قال: ((سمعت أبا عبد الله غا 
يقول: مكة حرم الله؛ والمدينة حرم محمديزاة , والكوفة حرم علي بن أبي 
طالب غلثلا. إن علياً حرم من الكوفة ما حرم إبراهيم من مكة وما حرم 


)١(‏ هناك بعض الدراسات قام بها بعض الأخوة في هذا المجال قد يوفق لنشرها في 
المستقيل: 

(۲) وسائل الشيعة١٠:‏ 2787 ح٠.‏ 

)"( كامل الزيارات: ¥۰( ح۲. 
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حمدءزه من المدينة)) . 

وعن إسحاق بن يزداد قال: ((أتى رجل أبا عبد الله غا فقال: إني قد 
ضربت على كل شيء لي ذهبأ وفضة وبعت ضياعي فقلت: أنزل مكة؟ 
فقال: لا تفعل فإن أهل مكة يكفرون بالله جهرة؛ فقلت: ففي حرم رسول 
الله؟ قال: هم شر منهمء قلت: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة؛ فإن 
البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذاء وإلى جانبها قبرما أتاه 
مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه))”". 

وعن أبي أسامة» عن أبي عبد اللهغليلا قال: ((سمعته يقول: الكوفة 
روضة من رياض الجنة» فيها قبر نوح وإبراهيمليافاء وقبر ثلاثمائة نبي 
وسبعين نبياً وستمائة وصي» وقبر سيد الأوصياء أمير المؤمنينغكلا))0". 

إلى جانب هذه الأبعاد نجد مجموعة من الأماكن المقدسة في الكوفة 


ادها أهمرة وفطلا وقد 


أ) المسجد الأعظم 2 الكوفة 

ويأتي الس الأعظم في الكوفة في مقدمة هذه الأماكن المقدسة؛ إذ 
وردت في قدسيته وفضل الصلاة والعبادة فيه روايات كثيرة عن أهل 
البيت هيه نذكر بعضها. 

فقد روى الكليني في الكافي. والصدوق في الأماليء والبرقي في الحاسن, 


)١(‏ أمالي الطوسي: 1۷۲٦ء‏ حم”77. 

(۲) كامل الزيارات: ٠٠١‏ ح۹ وقد يكون المنظور في هذه الأوامر والنواهي 
الإرشادية الزمان الذي صدرت فيه هذه الرواية» ولكن الرواية تدل في الوقت نفسه 
على خصوصية للكوفة ثابتة كما هو واضح. منهئزيق. 

(۳) بحار الأنوار۹۷: ٤١٠٤ء‏ ح١1.‏ 
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والشيخ الطوسي في التهذيب بسند عن هارون بن خارجة» عن ا عبد 
الله غللا قال: ((قال لي: يا هارون بن خارجة» كم بينك وبين مسجد 
الكوفة» يكون ميلا؟ قلت: لاء قال: فتصلي فيه الصلوات كلها؟ قلت: لاء 
قال: أما لو كنت بحضرته لرجوت ألا تفوتني فيه صلاة» وتدري ما فضل 
ذلك الموضع؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان» 
حتى إن رسول الله ل لما أسرى الله به قال له جبرئيل: تدري أين أنت يا 
رسول الله الساعة ؟ أنت مقابل مسجد كوفان. قال: فاستأذن لي ربي حتى 
آتيه فأُصلَّي فيه رکعتین» فاستأذن الله عز وجل فأذن له» وإن ميمنته لروضة 
من رياض الجنة» ون وسطه لروضة من رياض الجنة» وإن مؤخره لروضة 
من رياض الجنة: وإن الصلاة المكتوبة فيه لتعدل ألف صلاة» وإن النافلة فيه 
لتعدل خمسمائة صلاةء وإن الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة» ولو 
علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبواً))". 

كما روى الشيخ الطوسي في التهذيب والصدوق في من لا يحضره الفقيه 
عن علي بن مهزيار بإسناد له قال: ((قال أبو عبد الله غلا حد مسجد 
الكوفة آخر السراجين خطه آدم» وأنا أكره أن أدخله راكباء قال: قلت: 
فمن غيره عن خطته؟ قال: أما أول ذلك فالطوفان في زمان نوحغلثلاء ثم 
غيره أصحاب كسرى والنعمان» ثم غيره زياد بن أبي سفيان لعنة الله 
عليه))”". 

وعن نجم بن حطيم» عن أبي جعفر الباقرغثلا قال: ((لو يعلم الناس ما 
في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد؛ إن صلاة 


)۱( الكافي ۳ : ۰ ح١.‏ 
(۲) تهذيب الأحكام؟: ۲٠١‏ ح٤۲.‏ 
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فريضة فيه تعدل حجة» وصلاة نافلة تعدل عمرة))2©. 

كما روى الصدوق في الفقيه بإسناده عن أمير المؤمنينغايلا قال: ((لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام» ومسجد رسول 
الله زاء , ومسجد الكوفة))(". 

وعن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين غلا قال: ((يا أهل الكوفة» لقد 
حباكم الله عز وجل بما لم يحب به أحدأء من فضل مصلأكم بيت آدم 
وبيت نوح وبيت إدریس» ومصلى إبراهيم الخليل» ومصلى أخي الخضر 
ومصلآيء وإن مسجدكم هذا لأحد المساجد الأربعة التي اختارها الله عر 
وجل لأهلهاء وكأني به قد أتي به يوم القيامة في ثوبين أبيضين يتشبه با محرم 
ويشفع لأهله ولمن يصلي فيه فلا ترد شفاعته» ولا تذهب الأيام والليالي 
حتى ينصب الحجر الأسود فيه» وليأتين عليه زمان يكون مصلى المهدي من 
ولدي» ومصلى كل مؤمن» ولا يبقى على الأرض مؤمن إلا كان به أو حن 
قلبه إليه» فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عز وجل بالصلاة فيه وارغبوا إليه في 
قضاء حوائجكم» فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض 
ولو حبوا على الثلج))". 

وقد جاء في بعض الروايات ترجيحه على المسجد الأقصى في الفضل 
والثواب. 

فعن محمد بن يعقوب» عن أبي عبد الله ليثلا قال: ((جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين ليثلا وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته» فرد عليه؛ فقال: جعلت فداك إني أردت المسجد 


)۱( المزار: ¥۷« ح١.‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه ۱ : TY!‏ ح٤‏ 1۹. 
(۳) من لا يحضره الفقيه T1 : ١‏ ح1 1۹. 
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الأقصى فأردت أن أسلَم عليك وأودذعكء فقال له: وأي شيء أردت 
بذلك؟ قال: الفضل جعلت فداك» قال: فبع راحلتك وكل زادك وصل في 
هذا المسجد؛ فإن الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة» والنافلة عمرة مبرورة 
والبركة فيه على اثني عشر ميلا ينه يمن ويساره مكرء وفي وسطه عين من 
دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين, وعين من ماء طهر 
للمؤمنین» منه سارت سفينة نوح» وكان فيه (نسر) و(يغوث) و(يعوق)", 
وصِلَّى فيه سبعون نبياً وسبعون وصيا أنا أحدهم - وقال بيده في صدره - ما 
دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلا أجابه الله وفرج عنه 
كربته))”". 

وقي مسجد الكوفة مقامات الأنبياء وأئمة أهل البيت كما أشير إلى ذلك 
في الروايات» ففيها أن من معالم المسجد مقام أميرالمؤمنين غالا عند 
الأسطوانة السابعة» ومقام الحسن غللا عند الأسطوانة الخامسة» ومقام 
إبراهيم عند الأسطوانة الثالثة. ومقام جبرائيل عند الخامسة ما يلي باب 
كندة0” , 
تود لدعا الكرقة ا EEE‏ 
الدعاء والزيارة» منها صلاة الحاجة بركعتين يقرأ في كل منها بالحمد 
والمعوذتين والإخلاص والكافرون والنصر والقدرء ثم يسبح تسبيح الزهراء 
بعد التسليم ويسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى إن شاء الله ويستجاب 


)١(‏ أصنام أشار إليها القرآن الكريم في سورة نوح آية 7 إوقالوا لا تَذْرَنَ آلهتكم 
ولا تذرن ودَا ولا سواعا ولا يَغوث ويَعْوق وتسرا». 

)۲( الكافي؟: ١‏ ح1. 

(؟) أنظر وسائل الشيعة”: ٠٠١‏ باب استحباب الصلاة عند الأسطوانة السابعة 


بالا 
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دعاؤه فيها0©. 


ب) قبر الإمام على غلا ووادي السلام 

وقي الكوفة قبر الإمام علي غلا الذي يوجد في (ظهر الكوفة) عند 
الربوات البيض» وتسمى هذه المنطقة (بالغري) والنجف, وقد كانت خالية 
من الزرع ويدفن فيها أموات الكوفة بعد ظهور قبر الإمام علي غلا وقد 
تأسست مدينة النجف الأشرف حول قبره حتى أصبحت هي مركز الحافظة 
والمدينة الأم» وأصبحت مدينة الكوفة (قضاء) تابعاً لها. 

وقد تحدثنا سابقا" عن زيارته وفضلها وأشرنا في ضمن هذا الحديث 
إلى فضل هذا المكان المقدس. 

فعن نصير الدين الطوسي» عن محمد بن محمد بن الفضل ابن بنت داود 
الرقي قال: ((قال الصادقغلتلا: أربع بقاع ضجت إلى الله أيام الطوفان: 
البيت المعمور فرفعه الله, والغري وكربلا وطوس))”". 

وعن محمد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب فضل الكوفة بإسناد 
رفعه إلى عقبة بن علقمة أبي الجنوب قال: ((اشترى أمير المؤمنين غالا ما بين 
الخورنق إلى الحيرة في الكوفة» وفي حديث ما بين النجف إلى الحيرة إلى 
الكوفة من الدهاقين بأربعين ألف درهم» وأشهد على شرائه. قال: فقيل له 
يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حظا؟ فقال: سمعت من 
رسول اللهكته يقول: كوفان كوفان يرد ولہا على آخرهاء يحشر من 


)١(‏ أنظر وسائل الشيعة۳: 077», ومفاتيح الجنان: 785 - ٠١١‏ حيث يذكر تفاصيل 
أعمال مسجد الكوفة. 

(۲) في بحث الشعائر: قسم الزيارات. 

(۳) فرحة الغري: »4٩‏ ح58. 


N ا‎ SS a YAY 
ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» فاشتهيت أن يحشروا من‎ 
ملكي))"".‎ 

وعن بدر بن خليل الأسدي» عن رجل من أهل الشام قال: ((قال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه: أول بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة: لما أمر الله 
الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفة)). 

وعن حبة العرني قال: ((خرجت مع أمير المؤمنين ابلا إلى الظهر فوقف 
(بوادي السلام) كأنه مخاطب لأقوام» فقمت بقيامه حتى أعييت» ثم 
جلست حتى مللت» ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولاء ثم جلست 
حتى مللت» ثم قمت وجمعت ردائي» فقلت: يا أمير المؤمنينء إني قد 
أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة» ثم طرحت الرداء ليجلس 
عليه فقال لي: يا حبة» إن هو إلا حادثة مؤمن أو مؤانسته. قال: قلت: يا 
أمير المؤمنين» وإنهم لكذلك؟ قال: نعم ولو كشف لك لرأيتهم حلقاً محتبين 
يتحادثون» فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح» وما من مؤمن يموت في 
بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحة: الحقي بوادي السلام» وإنها لبقعة من 
جنة عدن))". 

وعن صفوان الجمال أنه قال: ((خرجت مع الصادق غللا من المدينة 
أريد الكوفة» فلما جزنا بالحيرة قال: يا صفوان» قلت: لبيك يا بن رسول 
الله قال: تخرج المطايا إلى القائم وحد الطريق إلى الغري» قال صفوان: 
فلما صرنا إلى قائم الغري أخرج رشاء معه دقيقا قد عمل من الكنبار» ثم 
أبعد من القائم مغرباً خطاً كثيرة» ثم مد ذلك الرّشاء حتى إذا انتهى إلى 
)١(‏ بحار الأنوار۹۷: ۲۳۲۱ء ح١7.‏ 


(۲) تفسير العياشي١: »۳٤‏ ح۱۸. 
(؟) الكافي”: ۲٤۳‏ ح٠.‏ 
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آخره وقف» ثم ضرب بيده إلى الأرض فأخرج منها كفأ من تراب فشمه 
ملياً, ثم أقبل يشي حتى وقف على موضع القبر الآن» ثم ضرب بيده 
المباركة إلى التربة فقبض منها قبضة ثم شمهاء ثم شهق شهقة حتى ظننت 
أنه فارق الدنياء فلما أفاق قال: ههنا والله مشهد أمير المؤمنين غلثلاء ثم خط 
تخطيطأ فقلت: يا بن رسول اللهيقله ما منع الأبرار من أهل البيت من 
إظهار مشهده؟ قال: حذراً من بني مروان والخوارج أن تحتال في أذاهء قال 
صفوان: فسألت الصادق أبا عبد الله غلئلا: كيف تزور أمير المؤمنين غلئلا؟ 
فقال: يا صفوان» إذا أردت ذلك فاغتسل والبس ثوبين طاهرين غسيلين أو 
جديدين ونل شيئاً من الطيب» فإن لم تنل أجزأك, فإذا خرجت من منزلك 
فقل: اللهم إني خرجت من منزلي» وتمم الزيارة وتركتها لطولها))"". 


ج) مسجد السهلة 

ومن جملة الأماكن المقدسة في الكوفة مسجد السهلة؛ إذ ورد في فضله 
عن الإمام الصادقغلئلا أنه ((ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلي فيه 
ركعتين بين العشاءين: ويدعو الله تعالى إلا وفرج الله كربته))”". 

كما أن الروايات تشير إلى أنه من المساجد التي صلى فيها الأنبياء 
والصالحون منذ إبراهيم غللا » بل قبله. 

فقد روى الكليني عن عبد الله بن أبان قال: ((دخلنا على أبي عبد 
الله غللافسألنا: أفيكم أحد عنده علم عمي زيد بن علي؟ فقال رجل من 
القوم: أنا عندي علم من علم عمك» كنا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن 
إسحاق الأنصاري إذ قال: انطلقوا بنا نصلي في مسجد السهلةء فقال أبو 


.٠ح‎ ۲۳١ بحار الأنوار۹۷:‎ )١( 
ح۲۱.‎ e۳۸ تهذيب الأحكام":‎ (") 


eS‏ المسا كدو الماك الم 


عبد الله غلثلا: وفعل؟ فقال: لاء جاءه أمر فشغله عن الذهاب» فقال: أما 
والله لو أعاذ الله به حولاً لأعاذه, أما علمت أنه موضع بيت إدريس 
النبي اثلا والذي كان يخيط فيه ومنه سار إبراهيم اثلا إلى اليمن بالعمالقة؛ 
ومنه سار داود إلى جالوت» وإن فيه لصخرة خضراء فيها مثال كل نبي»› 
ومن تحت تلك الصخرة أخذت طينة كل نبي» وإنه لمناخ الراكب. قيل: 
ومن الراكب؟ قال: الخضر غللا )). 

وكذلك عن صالح بن أبي الأسود قال: ((قال أبو عبد الله غلئلا: وذكر 
مسجد السهلة فقال: أما إنه منزل صاحبنا إذا قام بأهله))2". 

وعن عبد الرحمان بن سعيد الخزار» عن أبي عبد الله غللا قال: 
((بالكوفة مسجد يقال له مسجد السهلةء لو أن عمي زيداً أتاه فصلى فيه 
واستجار الله لأجاره عشرين سنة. فيه مناخ الراكب» وبيت إدريس النبي» 
وما أتاه مكروب قط فصلى فيه بين العشاءين ودعا الله إلا فرج الله 
کربته ))". ١‏ 

۵. حرم الإمام الحسين 

لقد تحدثنا في مبحث الزيارات عن الثواب العظيم والأجر الجزيل» 
والفضل الكبير لزيارة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين غللا التي تحظى 
بأهمية خاصة ومتميزة من بين الزيارات؛ باعتبار خصوصية واقعة كربلاء 
ومداليلها الروحية والثقافية والسياسية» الفردية والجماعية. 

يضاف إلى ذلك أن الحرم الحسيني (الحائر الحسيني) يختص بفضل كبير 
أيضا يكاد ألا يضاهيه فضل آخر باعتبار الخصوصيات المشار إليها آنفا. 


.١ح‎ ,454 الكافي؟:‎ )١( 
الكافي”: ٥٩۹٤ء ح۲.‎ )۲( 
٣ح‎ 440° الكافي؟:‎ (") 
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وقد جاء في تحديد الحائر الحسيني وفضله روايات» منها ما رواه الكليني 
والشيخ ابن قولويه والشيخ الطوسي بأسانيد معتبرة عن الصادقغيئلا: ((إن 
لموضع قبر الحسينغيئلا حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير» قلت 
بصب لى و ا قال: :امسج من موضع قز اليوم خمسة 
وعشرين ذراعاً من قدامه, ولخفيسة وغشرين ذراغا من ارآسنة و خة 
وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه» وخمسة وعشرين ذراعاً من خلفه, 
وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة» ومنه معراج تعرج فيه 
بأعمال زواره إلى السماء» فليس ملك في السماء ولا في الأرض إلا وهم 
يسألون الله في زيارة قبر الحسين غللا ففوج ينزل وفوج يعرج))”". 

وعن عمر بن ثابت» عن أبيه» عن أبي جعفرغيلا قال: ((خلق الله 
كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام» وقدسها وبارك 
عليهاء فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كذلك, 
ويجعلها الله أفضل أرض في الجنة)). 

وعن محمد بن سنان» عمن حدثه» عن أبي عبد الله غلا قال: ((خرج 
أمير المؤمنين لتلا يسير بالناس» حتى إذا كان من كربلاء على مسيرة ميل أو 
ميلين فتقدم بين أيديهم› حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال: قبض فيها 
مائتا نبي» ومائتا وصيء ومائتا سبط شهداء بأتباعهم» فطاف بها على بغلته 
خارجاً رجليه من الركاب وأنشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع شهداء لا 
يسبقهم من كان قبلهم» ولا يلحقهم من كان بعدهم))"". 


ا ت 


)١(‏ تهذيب الأحكام٦:‏ ١۷ء‏ ح7. 
)"( كامل الزيارات: .١ ٤ح c0٤‏ 
)"( تهذیب الأحكام٦: YT‏ ح۷. 


۲۹۱ ااك و الأساكن المقدسة 

الترية الحسينية 

ةمل اله محا رغال دا ارم انقرفي رانف الباركة آثانا 
خارجية وضعية مضافة إلى قدسيتها والثواب المترتب عليهاء ومنها تحقق 
الشفاء بتناول تربته الشريفة؛ ولذا أفتى الفقهاء بجواز تناول القدر القليل من 
هذه التربة للاستشفاء بالرغم من فتواهم بحرمة أكل الطين'". 

وقد وردت روايات عديدة في استحباب الاستشفاء بتربته نذكر بعضها. 

روى الكليني» عن يونس بن الربيع» عن أبي عبد الله غللا قال: ((إن 
عند رأس الحسين غللا لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام)). 

وعن ابن أبي يعفور قال: ((قلت لأبي عبد الله غلا : يأخذ الإنسان من 
طين قبر الحسين غالا فينتفع به ويأخذ غيره ولا ينتفع به فقال: لا والله الذي 
لا إله إلا هو لا يأخذه أحد وهو یری أن الله ينفعه به إلا نفعه به))"'. 

وعن الطوسي› عن زيد الشحام» عن الصادق غلك قال: ((إن الله جعل 
تربة جدي الحسين شفاء من كل داء» وأماناً من كل خوف» فإذا تناولها 
أحدكم فليقبلها وليضعها على عينه» وليمرها على سائر جسده» وليقل: 
اللهم بحق هذه التربة» وبحق من حل بها وثوى فيها وبحق أبيه وأمه وأخيه 
والأئمة من ولده» وبحق الملائكة الحافين به إلا جعلتها شفاء من كل داءء 
وبرءا من كل مرض» ونجاة من كل آفة» وحرزا ما أخاف وأحذرء ثم 
يستعملها. قال أبو أسامة: فإني استعملتها من دهري الأطول كما قال 


)١(‏ وقد ورد في الحديث عن الإمام الكاظم غالا : ((ولا تأخذوا من تربتي شيئا لتبركوا 
به؛ فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين بن عليءيئلاء فإنَ الله عر 
وجل جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا)) وسائل الشيعة١٠: .4١4‏ 

)١(‏ الكافي٤:‏ 588: ح4. 

)"( الكافي٤‏ : ۸ ح۳. 
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ووصف أبو عبد الله غاثلا» فما رأيت بحمد الله مكروهاً))2. 

كما يستحب اتخاذ المسبحة من تربته الشريفة حيث يكون من آثارها أن 
يكتب له التسبيح حتى لو غفل عنه. 

فعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: ((كتبت إلى الفقيه أسأله: 
هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت 
التوقيع ومنه نسخت: تسبح به» فما في شيء من السبح أفضل منه» ومن 
فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح))”". 

استجاية الدعاء تحت قبته 

ومن هذه الآثار استجابة الدعاء تحت قبته الشريفة. 

فعن أحمد بن فهد قال: ((روي أن الله عوض الحسين إلا من قتله أربع 
خصال: جعل الشفاء في تربته» وإجابة الدعاء تحت قبته» والأئمة من ذريته» 
وألا تعد أيام زائريه من أعمارهم)). 

وعن شعيب العقرقوفي» عن أبي عبد الله اثلا قال: ((قلت له: من أتى 
قبر الحسينغلثلا ما له من الأجر والثواب؟ قال: يا شعيب» ما صلى عنده 
أحد ودعا دعوة إلا استجيب عاجلة وآجلة» قلت: زدني› قال: أيسر ما 
يقال لزائر الحسينغلثلا: قد غفر لك فاستأنف اليوم عملاً جديدا))2. 

وقد ورد - أيضا - في ثواب الصلاة والعبادة عند قبر الحسين غلل 
روايات عديدة نذكر بعضها. 
)١(‏ أمالي الطوسي: ۳۱۸. ؟1. 
(۲) وسائل الشيعة١٠: :»47١‏ ح١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة١٠:‏ ١١٠٤ء‏ ح١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة١٠:‏ 2477 ح٤.‏ 
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فعن جعفر بن محمد بن إبراهيم» عن أبي جعفرغيثلا قال: ((قال لرجل: 
يا فلان, ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين غلا فتصلي 
عنده أربع ركعات» ثم تسأل حاجتك» فإن الصلاة المفروضة عنده تعدل 
حجة» والصلاة النافلة عنده تعدل عمرة))20. 

وعن أبي النمير قال: ((قال أبو جعفرغلئلا: إن ولايتنا عرضت على أهل 
الأمصار فلم يقبلها قبول أهل الكوفة شيء؛ وذلك أن قبر أمير المؤمنين غلا 
فيه» وإن إلى لزقته لقب رآخرء يعني قبر الحسين غالا وما من آت أتاه يصلي 
عنده ركعتين أو أربعاً ثم سأل الله حاجته إلا قضاها له, وإنه ليحفه كل يوم 
ألف ملك))2". 


التخيير بين القصر والتمام 

وقد ورد في بعض الروايات أن الحائر الحسيني هو أحد الأماكن الأربعة 
التي يخير فيها المسافر بين القصر والتمام وهي (مكة أو المسجد الحرام), 
و(المدينة أو المسجد النبوي) و(مسجد الكوفة) و(الحائر الحسيني): وأفتى 
بذلك الكثير من العلماء والجتهديء". 

فقد روى حماد بن عيسى» عن أبي عبد اللهغييلا أنه قال: ((من مخزون 
علم الله الإتمام في أربعة مواطن حرم الله» وحرم رسوله ززه » وحرم أمير 
المؤمنين غلا وحرم الحسين لبلا )). 


.١ح‎ ٤۳۳ كامل الزيارات:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة١٠:‏ 505» ح٤.‏ 

(۳) منهاج الصالحين للإمام الحكيم١: "١١‏ المسألة ١لاء‏ ط. دار التعارف ۱٦۳۹ء‏ 
ومنهاج الصالحين للإمام الخوئي١:‏ 755 المسألة 157. الطبعة الثامنة والعشرون. 

.١ح‎ ۳۳٤ الاستبصار؟:‎ )٤( 
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وكذلك روى زياد القندي قال: ((قال لي أبو الحسن غلثلا: أحب لك ما 
أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي» أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة 
وعند قبر الحسين))2"2. 

؟. مساجد وأماكن أخرى 


أ) بيت المقدس والمسجد الأقصى 

المسجد الأقصى هو المكان الذي أسرى إليه رسول اللهيؤليته وأشار إليه 
القرآن الكريم في قوله: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إِلَى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله...4”. 

كما يذكر في بعض الروايات أن معراج رسول الله إلى السماء كان من 
المسجد الأقصى”"» وفيه صخرة معروفة بأنها هي موضع المعراج. 

وقد وردت في فضله روايات معروفة يكاد يجمع عليها جميع المسلمين, 
وهى رواية لا تشد الرحال إلا إلى مساجد ثلاث: المسجد الحرام ومسجد 
النبي نال والمسجد الأقصى. 

وقد جاءت الروايات عن أهل البيت هه تؤكد هذا الفضل» فقد روى 
أبو حمزة الثمالى عن أبى جعفرغلكلا قال: ((المساجد الأربعة المسجد 
الحرام» ومسجد ا سرن وة وت الما ومسجد الكوفة. يا 
أبا حمزة, الفريضة فيها تعدل حجة:ء والنافلة فيها تعدل عمرة))©). 


)١(‏ المزار: 30307 ح7. 

.١:ءارسإلا‎ (۲) 

(۳) نور الثقلین۳: ٠۰۳‏ ح۹٠ء‏ عن تفسير علي بن إبراهيم. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه١:‏ ۲۲۹ ح٤1۸.‏ 
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وكذلك روى السكوني عن جعفر» عن أبيه. عن علي غللا . قال: 
((صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة» وصلاة في المسجد الأعظم مائة 
صلاة» وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة» وصلاة في مسجد 
السوق اثنتا عشرة صلاة» وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة)). 


ب) مسجد الخيف 

ومن الأماكن المقدسة المعروفة بين المسلمين مسجد الخيف بمنى, وهو 
المسجد الأعظم فيها؛ وقد وردت في فضله أحاديث عن أهل البيت كما 
وردت أحاديث أخرى في فضل العبادة فيه وفي كيفيتها أيضا. 

فقد روى الكليني بسند معتبر عن أبي عبد الله الصادقغليلا أنه قال: 
((صل في مسجد الخيف وهو مسجد منی» وكان مسجد رسول الله زه 
على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد, وفوقها إلى القبلة نحواً من 
ثلاثين ذراعاً وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحواً من ذلك» فقال: فتحر 
ذلك فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل؛ فإنه قد صلّى فيه ألف نبي 
وإنما سمي النيف لأنه مرتفع عن الواديء وما ارتفع عنه يسمى خيفاً))”". 

كما ورد في الصلاة والعبادة فيه ما رواه الصدوق بسند معتبر عن أبي 
جعفر الباقرغللا أنه قال: ((من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل 
أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عامأء ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة 
كتب له كأجر عتق رقبة» ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء 
نسمة» ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به 


)۱( وسائل الشيعة؟: ,6١‏ ح7. 
6 وسائل الشيعة"؟: «or‏ ح١.‏ 
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في سبيل الله عز وجل))”". 
كما روى الكليني» عن أبي عبد الله ليثلا قال: ((صل ست ركعات في 
مسجد منى في أصل الصومعة)). 


مسجد براثا من المساجد المعروفة في بغداد, ويقع في الطريق بينها وبين 
الكاظمية؛ وقد تحدث عنه الحموي في معجم البلدان. ووردت عن أهل 
البي تهِيَّله روايات في فضله» وقد تناول الحديث عنه وعن فضله بشىء من 
التفصيل الشيخ القمي في كتابه مفاتيح لكان اح ووو هارو واف 
الصدوق في من لا يحضره الفقيه والشيخ في التهذيب عن الصحابي المعروف 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ((صلى بنا علي غار ببراثا بعد رجوعه 
من قتال الشراة ونحن زهاء عن مائة ألف رجلء فنزل نصراني من صومعته 
فقال: من عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذاء فأقبل إليه فسلم عليه فقال: يا 
یدق أنت نبي؟ فقال: لاء ا سيدي قد مات» قال: فأنت وى نبي؟ 
قال: نعم» ثم قال له: اجلس كيف سألت عن هذا؟ قال: أنا بنيت هذه 
الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثاء وقرأت في الكتب المنزلة أنه لا 
يصلّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي» وقد جئت أسلم 
فأسلم وخرج معنا إلى الكوفةء فقال له علي غلثلا: فمن صلى ههنا؟ قال: 
صِلَى عيسى بن مريم وأمه» فقال له علي لا: أفأخبرك من صلى ههنا؟ 


)۱( الكافي ٤‏ : 0۹ ح4. 
)"( الكافي ٤‏ : 0۹ ح1 . 
(۳) مفاتيح الجنان: .٤۹۰ - ٤۸۸‏ 
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قال: نعم قال: الخليل غا ))'. 


د) مشهد الإمام الرضا غلل 


لقد وردت روايات مستفيضة في فضل وثواب وأهمية زيارة الإمام علي 
بن موسى الرضاغلئلا في أرض خراسان» أشرنا إليها في بحث الزيارات. 

يضاف إلى ذلك أنه وردت روايات ونصوص تؤكد قدسية هذا المشهد 
الشريفي ضاف إل ثؤانية زيارة مر قدة: 

ومن هذه الروايات - ما سبق - عن الصادقغللا قال: ((أربع بقاع 
ضجت إلى الله من الغرق أيام الطوفان: البيت المعمور فرفعه الله إليه 
والغري» وكربلاء» وطوس)”". 

كما روى الشيخ الصدوق في الفقيه والمجالس وعيون أخبار الرضا بسند 
معتبر عن الحسن بن علي بن فضالء عن أبي الحسن الرضاغاطلا قال: ((إن 
بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة, ولا يزال فوج ينزل 
من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصورء فقيل له يا ابن رسول الله: 
وأي بقعة هذه؟ قال: هي بأرض طوس وهي والله روضة من رياض الحنةء 
من زارني في تلك البقعة كان کمن زار رسول الله ناته وكتب الله تعالى له 
ثواب ألف حجة مبرورة» وألف عمرة مقبولة» وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم 
القيامة))0"©. 

وعن الصقر بن دلف قال: ((سمعت سيدي علي بن محمد بن علي 
الرضاغاتلايقول: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضائلئلا 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ ۰۲۳۲ ح1۹۸. 


(۲) وسائل الشيعة١٠: ٤٤١‏ ح١.‏ 
() عيون أخبار الرضا١:‏ 787, حه. 
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بطوس وهو على غسل» وليصل عند رأسه ركعتين؛ وليسأل الله تعالى 
حاجته في قنوته» فإنه يستجيب له ما لم يسأل في مأتم أو قطيعة رحم. وإن 
موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله تعالى من 
النار, وأحله دار القرار)). 


ه) قم وقبر فاطمة بنت موسى يه 

لبقعة قم في نظر أهل البيت هه أهمية خاصة ودور مهم في تاريخ وحياة 
الجماعة الصا حة, ويبدو أنها في بعدها الثقافي تأتي في المرتبة الثانية بعد 
الكوفة, وقد قرن اسمها في كثير من الروايات باسم الكوفة”". 

وتعتبر من الناحية العلمية امتدادا لمدرسة الكوفة والموقع الثاني بعدهاء 
حيث هاجر إليها الأشعريون من الكوفة؛ وتوافد عليها علماء الجماعة 
الصالحة في مختلف أدوار تاريخهم, وقد تنبأت بعض النصوص أنها سوف 


)١(‏ عيون أخبار الرضا١:‏ 2,597 ح57. 

(۲) عن محمد بن سهل بن اليسع» عن أبي عبد الله غللا قال: ((إذا فقد الأمن من 
العباد وركب الناس على الخيول واعتزلوا النساء والطيب فالهرب الهرب عن 
جوارهم. فقلت: جعلت فداك» إلى أين؟ قال: إلى الكوفة ونواحيهاء أو إلى قم 
وحواليها؛ فإن البلاء مدفوع عنهما)) بحار الأنوارلاه©: 2,7١5‏ ح۲۹. 
وعن الصادق غللا قال: ((أهل خراسان أعلامناء وأهل قم أنصارناء وأهل الكوفة 
أوتادناء وأهل هذا السواد منا ونحن منهم)) بحار الأنوار۷٥:‏ ١٤٠۲ء‏ ح٠".‏ 
وعن أبي الحسن الأولغليلا قال: ((قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم. ولكن 
سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم 
ومشايخهم» ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء)) بحار الأنوار01: 
14 ح۳۱. 
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يكون لما الدور الأول في حياة الجماعة الصالحة في المستقبل”". 

وقد تحققت هذه النبوءة بعد الظروف القاسية التي مرت بها مدرسة 
(النجف) في هذا العصرء وبعد هذا الفضل الكبير الذي أنعم الله به على 
إيران بقيام دولة الإسلام فيهاء وانطلاق العمل البناء والإنجاز العظيم من 
مدينة قم وبقيادة عالم رباني هو الإمام الخميني يق » ومشاركة الحوزة 
العلمية في قم بهذا الدور والعمل بشكل فعال. 

وقد أدى ذلك إلى حدوث تطور كبير ومهم في حوزة قم ودورها 
وفكانتها: 

وقد كان لقبر السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم غالا دور كبير في 
تطور ونموالخحالة العلمية والدينية» كما ورد في زيارتها من روايات عن 
الإمام الرضاغلتلاء مضافاً إلى أنها كانت مأوى طبقة مهمة وعالية من الرواة 
في بعض الأدوار. وقد أشرنا في الزيارات إلى استحباب زيارة هذا القبر 
الشريف, وأنه من أهم المراقد المعروفة لأولاد الأئمة هد" . 


)١(‏ جاء في تاريخ قم عن أبي عبد الله الصادقغَلتلا أنه ذكر كوفة وقال: ((ستخلو 
كوفة من المؤمنين ويأزر عنها العلم كما تأزر الحية في جحرهاء ثم يظهر العلم 
ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف 
في الدين حتى المخدّرات في الحجال: وذلك عند قرب ظهور قائمناء فيجعل الله قم 
وأهله قائمين مقام الحجةء ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض 
حجة؛ فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغربء فيتم حجة الله 
على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم؛ ثم يظهر 
القائم ت ويصير سببا لنقمة الله وسخطه على العباد؛ لأن الله لا ينتقم من العباد 
إلا بعد إنكارهم حجته)) بحار الأنوار/اه: 37117 ح757. 

(۲) فقد روى الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال: 19 عن سعد بن سعدء عن 
الرضاغلئلا أنه قال: ((من زارها فله الجنة))» وبسند معتبر آخر عن الإمام 

ج 
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الجواد لا قال: ((من زار قبر عمتي بقم فله الجنة))» ونقل عن المجلسي أن 
الرضاغايلا قال لسعد الأشعري القمي: ((يا سعد. عندكم لنا قبرء قلت: جعلت 
فداك» قبر فاطمة بنت موسى بن جعفرغللا؟ قال: بلى» من زارها عارفا بحقها فله 
الجنة...)). 


SSSR 


-. 


العبادات المؤقتة 
الفصل الثاني : 
العبادات غبرالمؤفته 


مف جه 

في البداية بحسن أن نسجل عدة ملاحظات مهمة ذات علاقة ببحث نظام 
العبادة وإن كان بعضها له علاقة بالأبحاث الأخرى أيضا. 

الأزق: سن ا لاط أن اتر الأعسال اة وخ رطان 
العبادات - واسعة جداء وأن بعض هذه المستحبات والسنن لم يثبت بطريق 
معتبر؛ ولذا فلا يمكن إثبات استحبابها ومشروعيتها من قبل الشارع المقدس»› 
فلابد من الإتيان بها حينئذ برجاء أن تكون مطلوبة من الشارع والذي يعبر 
عنه الفقهاء ب (رجاء ل 

رند ور دت عن رو انات صح الد تقول إن المؤمة ادا اله عق 
رسول الله ثواب على عمل فجاء به رجاء نيل هذا الثواب» كتب الله تعالى 
له هذا الثواب وإن كان الأمر في الواقع ليس كما بلغه» ويسمى مفاد هذه 
الروايات ب(قاعدة التسامح في أدلة السنن). 

وبالرغم من ذلك فإني قد أشير - حسب فرصة البحث - إلى السنن 
والمستحبات التي وردت فيها رواية معتبرة تؤكد استحبابها ومشروعيتها. 

كما أنني أحاول أن أنتخب المصاديق من هذه السنن والمستحبات التي 
تنسجم بشكل عام مع الخط الثابت من السند الوارد عن طريق أهل 
البيت هه , فتكون مستحبة باعتبارها مصداقا للخط العام وإن لم يرد دليل 
على استحبابها بعنوانها الخاص. 

الثانية: يلاحظ في المواسم العبادية التنوع والجمع بين أنواع العبادات, 
مثل الطهارة (الوضوء والغسل) والصلاة والدعاء والذكر والصدقة 
والصيام ونحوهاء وهذا يكشف عن منهج وهدف خاصين بهذه المواسم, 
وهو أن التكامل الإنساني إنما يمكن أن يتحقق من خلال هذا المزيج من 
العبادات» وأن الحاجات الروحية والنفسية في الإنسان متنوعة ومتعددة؛ 
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ولذا فلابد من الاهتمام بهذا التنوع في كل موسم ليتحقق هذا النوع من 
التكامل» وعدم الاقتصار على لون أو نوع خاص من العبادة. 

الثالثة: إن المنهاج المكثف للعبادات في المواسم أو في غيرها حتى اليومية 
قد يوحي بتصور خاطئ, وهو أن الإسلام قد دعا الإنسان إلى أن ينصرف 
عن أداء مهماته الاجتماعية العامة أو الخاصة إلى نمارسة العبادة» من 
الصلاة والصيام والدعاء وغيرها من العبادات» ويترتب على ذلك بشكل 
طبيعي (الرهبنة) في الحياة الإنسانية. 

ولذا لابد من الالتفات إلى الأبعاد الاجتماعية التي أكدها الإسلام - 
والتي أشرنا إليها في أبحاثنا في هذا الكتاب - والتي فضلها وقدمها على 
ألوان العبادة المستحبة, مثل ما ذكرناه في النظام الاقتصادي من أن السعى 
في كسب المعيشة هو من أفضل العبادات» وأن طلب العلم ا 
عبادة سبعين سنة, وأن إصلاح ذات البين - الإصلاح في النزاعات 
الاجتماعية بين الأفراد والجماعات - أفضل من عامة الصلاة والصيام: 
وهكذا يقال في الاجتماع بالمؤمنين والوفاء بحقوقهم الاجتماعية إلى غير 
ذلك مما يؤكد هذا البعد. 

وتصبح النظرية الإسلامية في هذا المنهاج المكثف هي فسح المجال أمام 
الإنسان ليحول كل أوقاته إلى عبادة لله تعالى» مع إعطائه منهجا في 
الأولويات من ناحية والتنوع في مارسة الطاعات للحصول على التكامل من 
ناحية ثانية,» دون الإخلال بالمعادلة الاجتماعية والحيوية. 

المنهاج العام 

عرفا سا قا أن نظام العبادات يتسم بالشمولية والتنوع باعتبار أهمية 
العبادة ودورها في حياة الإنسان» حيث إنها تمثل في عموم أبعادها البدف 
الأساس من وجود الإنسان وخلقه: «إومًا خلَقَت الجن والأنس إلا 


ه.؟ تر ات رماي اموا ماما وله موك جد و e‏ :العوا د ات 
ليعبدون4". 

ومن هذا المنطلق جاء منهاج نظام العبادات - الذي وضعه الإسلام 
وأوضحه وشرحه أهل لمكن ع اة واا وام سيف 
استيعابه للزمان, أم من حيث تعدد أنواع العبادات وأصنافها. 

فأما من حيث الزمان فقد جاء هذا المنهاج ضمن خطين رئيسين: 

الأول: العبادات المؤقتة بساعات أو أيام أو أي زمان معيّنء كالعبادات 
اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية. 

الثاني: العبادات غير المؤقتة بزمان معين. 

وسوف نتناول كل واحد منهما في فصل من الحديث. 


العبادات الموفته 
مقدمة 

.١‏ العبادات اليومية 

۲. العبادات الأسبوعية 

". العبادات الشهرية 

*. العبادات السنوية 


مقن هه 

يمكن تقسيم العبادات المؤقتة إلى أربعة أقسام: 

الأول: العبادات اليومية التي يمارسها الإنسان كل يوم. 

الثاني: العبادات الأسبوعية التي يؤديها الإنسان كل أسبوع. 

الثالث: العبادات الشهرية التي يقوم بها الإنسان كل شهر. 

الرابع: العبادات الموسمية أو السنوية التي يؤديها الإنسان في المواسم 
العبادية المخصصة أو في السنة مرة واحدة. 

ونلاحظ أن هذا المنهاج الذي بينه أهل البيت 4 في استيعاب العبادة 
لكل الأوقات له أصل وجذر في العبادات الواجبة والمستحبة» التي شرعها 
الإسلام في أصل الشريعة وتفرعت عنها المفردات الأخرى. 

فالصلاة اليومية ونوافلها, وصلاة الجمعة الأسبوعية» والصوم والحج 
السنوي, وكذلك الصوم المستحب الشهري للأيام الثلاثة تدل على هذا 
النوع من الاستيعاب. 

وسوف نلاحظ عند استعراض أنواع العبادة من خلال عناوينها الرئيسية 
وجود هذا التقسيم والاستيعاب للأزمنة» بحيث يصبح واضحا أن الإسلام 
قد وضع منهاجا شاملا وواسعاً للعبادة يمكنه أن يستوعب جميع الأوقات 
التي يعيشها الإنسان. 

وهذا الاستيعاب في درجة ومستوى منه يكون إلزامياً أو شبه إلزامي, 
وفي درجة ومستوى آخر يكون مفتوحاً أمام الإنسان ليترك له الفرصة في 
عبادة ربه» والتكامل من خلالہا ضمن خطة حكيمة في التربية والتزكية 
والتطهير. 

وسوف نلاحظ أيضا عمق ودقة وتكامل هذا المنهاج من خلال رؤية 
أهل البي تهنا , واهتمامهم ببناء الجماعة الصالحة ضمن نظام العبادات من 
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خلال هذا المنهاج. 

وأما من حيث أنواع العبادات فقد اشتمل هذا المنهاج - أيضاً - على 
مختلف أنواع العبادات» من الصلوات والصيام» والحج بمعناه الشامل (الحج 
والعمرة والزيارة) والجهاد, والدعاء والذكرء وقراءة القرآن, والإتفاق 
والصلة والإحسان؛ وطلب العلم؛ إلى غير ذلك من أنواع العبادات الواجبة 
والمستحبة. 

ونحاول في هذا العرض أن نقصر الحديث على العناوين والمفردات المهمة 
البارزة في هذا المنهاج» سواء من حيث الزمان أم أنواع العبادات» ونترك 
التفصيل للمفردات الأخرى حيث يمكن مراجعتها في الكتب المختصة؛ علماً 
بأن بعض مفردات العبادة في هذا المنهاج سبق الحديث عنها في الأبحاث 
والأنظمة السابقة» مغل الزيارة» أو الإنفاق» أو طلب العلم» أو العلاقات 
الاجتماعية (الصلة والإحسان) أو الشعائر والأيام والأماكن المقدسة. 

كما أننا سوف نتناول بعض مفردات أنواع العبادات ضمن استعراض 
الأقسام الأربعة من الخط الأول ونستعرض أنواع العبادات الرئيسية في 
الخط الثاني منه. 

الأول: العبادات اليومية 


.١‏ الصلاة اليومية ورواتبها وشؤونها 

تحب الصلاة في الشريعة الإسلامية كل يوم خمس مرات في سبع عشرة 
ركعة, للصبح ركعتان» ولكل من الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات» 
وللمغرب ثلاث ركعات» وهذا ما أجمع عليه المسلمون من آهل القبلة. 
وتقصر الصلوات الرباعية الثلاث في السفر على تفصيل وشروط يختلف 
فيها فقهاء المذاهب الاسلامية. 

وتمثل هذه الصلاة بخصوصياتها أحد الأركان المهمة التي بني عليها 


O LE لم ا‎ 


الإسلام» وتعبر عن وحدة الأمة الإسلامية لاتفاقهم عليها. 

كما أن هذه الصلاة هي أفضل العبادات بعد معرفة الله تعالى على 
الإطلاق - كما دلت على ذلك الروايات - لأنها تعبر عن الصلة والعلاقة 
بالله تعالى التي لا يجوز أن تنقطع في كل حال» ولعلها لأجل ذلك لا تسقط 
الصلاة - أيضاً - بأي حال من الأحوال» بل يجب الإتيان بها في الصحة 
والمرض والأمن والخوفء وبالقدر المستطاع من الكمال حتى لو كان ذلك 
بالايماء والاشارة7". 

ومن السنن المستحبة الإتيان بقدر من الركعات قبلها أو بعدهاء وتسمى 
هذه الصلوات والركعات بالرواتب أو النوافل اليومية. 

وقد ورد في روايات أهل البيت هيه أن عدد ركعات هذه الرواتب هو 
ضعف الصلوات اليومية من حيث عدد الركعات» أي أربع وثلاثون ركعة, 
ركان لجر قلها: وفان ر كعات اهر لها وغان.ركمنات للعضر 
قبلهاء وأربع ركعات للمغرب بعدهاء وركعتان من جلوس للعشاء بعدها 
تعدان بركعة واحدة» وثمان ركعات صلاة الليل تؤدى بعد منتصف الليل 
إلى الفجرء وبعدها الشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة”". 


)١(‏ وقد ورد عن رسول الله بطرق معتبرة أنه قال عند موته: ((ليس مني من 
استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض...)). 
كما ورد بطريق معتبر عن الإمام الصادقعك2 أنه قال عند موته: ((لا ت 
شفاعتنا من استخف بالصلاة)) عن وسائل الشيعة؟: ١۱ء‏ حلا ۲ 

(۲) هذا المنهج بهذا العدد مما يمتاز به أهل البيت غه عن بقية المذاهب الإسلامية 
وهذا ما حفظه أهل البيت 2 عن رسول اللهتَقله وأتقنوه. ونافلة الصبح (الغداة) 
ونافلة الليل هما أفضل هذه النوافلء وقد ورد في تأكيدهما وبيان فضلهما وآثارهما 
روايات كثيرة. منه ی 
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فقد روى الكليني بسند صحيح عن حنان قال: ((سأل عمرو بن حريث 
أبا عبد الله غلئلا وأنا جالس فقال له: جعلت فداك» أخبرني عن صلاة 
رسول الله به فقال: كان النبي .ته يصلي ثمان ركعات الزوال وأريعاً 
الأولى: وتماني بعدهاء وأربعاً العصرء وثلاثاً المغرب» وأربعاً بعد المخرب, 
والعشاء الآخرة أربعاًء وثماني صلاة الليل؛ وثلاثاً الوتر» وركعتي الفجر 
وصلاة الغداة ركعتين))'. 

وقد ورد عن الإمام الصادقغايلا أنه قال: ((شيعتنا أهل الورع 
والاجتهاد» وأهل الوفاء والأمانة, وأهل الزهد والعبادة» وأصحاب 
الإحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة» القائمون بالليل» الصائمون 
بالنهار» يزكون آموالہم» ويحجون البیت» ويجتنبون كل محرم))”". 

وفي كتاب المصباح للشيخ الطوسي عن أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري ليه قال: ((علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين, 
وزيارة الأربعين؛ والتختم في اليمينء وتعفير الجبين» والجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم))”". 

امتيازات أخرى 

وبهذا الصدد نلاحظ أن مدرسة أهل البيت هة امتازت في موضوع 
الا وسؤوتها على المدازسن الأخرض دة امعازات سن الإشاره 
إليها: 

الأول: الالتزام بالقراءة في الصلاة في الركعتين الأوليين بسورة الفاتحة 


)۱( الكافي ؟: ۲۳ ح6. 
(۲) وسائل الشيعة۳: ١٤ء‏ ح٦۲.‏ 
(۳) مصباح المتهجد: ۷۸۸. 
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وسورة أخرى تامة من سور القرآن”". 

وكذلك الالتزام بقراءة البسملة في الفاتحة وفي كل سورة؛ لأنها جزء 
قرآني من الفاتحة ومن كل سورة في نظرهم, وهو ما دل عليه كثير من 
النصوص والشواهد التي يأتي في مقدمتها الرسم القرآني الذي تداوله 
المسلمون بأمانة منذ عهد رسول الله حتى يومنا الحاضر ". 

الثاني: الجهر بالبسملة حتى في الصلوات الإخفاتية كالظهر والعصر, 
وهذا ما أشار إليه الحديث السابق. ويبدو أن هذا الموضوع تحول إلى قضية 
سياسية في عهد معاوية تميز بها المسلمون الصالحون عن جماعة الأمويينء 
حيث أسقط معاوية الجهر فيهاء كما يشير إلى ذلك بعض النصوص 
التأريخية. 

الثالث: الالتزام بالسجود على الأرض وما أنبتت غير المأكول منه 
والملبوس» استنادا إلى ما ورد عن أهل البيت ههه من قول الصادق غلثلا: 
((لا يحوز السجود إل على الأرضء أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو 
لبس))0©؛ كما ورد عن طريقهم النهي عن السجود على القطن والكتانء 
روى زرارة عن أبي جعفرغلئلا قال: ((قلت له: أسجد على الزفت - يعني 
القير - ؟ قال: لاء ولا على الثوب الكرسف» ولا على الصوف, ولا على 
شيء من ثمار الأرض» ولا على شيء من الحيوان ولا على شيء من 


)١(‏ هذا هو المشهور المعروف عند فقهاء مذهب أهل البيت» وإنْ وجد من بينهم من 
يقول بعدم وجوب السورة التامة. 

(۲) لقد عالجنا هذا الموضوع كاملا في تفسيرنا لسورة الفاتحة» وهناك من المذاهب 
من يقول بذلك أيضا. منه:زيع . 


(؟) النهاية للشيخ الطوسي: .٠١١‏ 
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الرياش))7". 

ويؤكده ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 
والدارمي وأحمد بن حنبل من قولهتقته: ((جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورا))”": وكذلك قوله: ((الأرض لك مسجد)) الذي رواه البخاري 
واتسلى رالا 

وكذلك ما ورد من طريق الجمهور عن رسول الله زازه أنه قال: ((لا تتم 
صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى.... ثم يسجد ممكناً جبهته من 
الأرض))". 

وكذلك ما ورد عن خباب من قوله: ((شكونا إلى رسول الله له حر 
الرمضاء في جباهنا وأنفنا فلم يشكنا))©. 

وقد خالف في ذلك - بالرغم من وجود هذه النصوص - جميع فقهاء 
الجمهور فأجازوا السجود على كل شيء. 

ومن هنا نجد أتباع أهل البيت هيه يتقيدون بهذا الحكم» ويستصحبون 
معهم - أحيانا - قطعة من الطين اليابس أو الحجارة النظيفة لاستخدامها في 
النتتمود عانها عنما ل عدون ارتا دون علنها: 

وقد حاول أعداؤهم التشويش عليهم وإثارة الشبهات والاتهامات 


٠٠۷ :١فالخلا‎ )١( 

(۲) ذكر الحديث بالفاظ عدة؛ انظر صحيح البخاري١:‏ 87, صحيح مسلم۲: ٦٤‏ سنن 
الترمذي١:‏ ۹۹ء سنن النسائي١: ۲٠۰‏ مسند أحمد”: .7٠١54‏ 

(۳) كتاب الخلاف7: ٤٠٤‏ عن سنن ى داود١:‏ ۲۲۷» ح9۸٥۸.‏ 

ء٤١۳١‎ :١هحيحص الخلاف؟: ٤٤ء وقد ذكر في هامشه أن مسلما أخرجه في‎ )٤( 
ومسند أحمد‎ ٠۲٤١ :١يئاسنلا وسنن‎ ء1۷٠ح‎ 777 :١ وسنن ابن ماجة‎ »٦۹ح‎ 


.٠١6 :۲ وسنن البيهقي‎ »١١١ - ۸ :5 


OO "1‏ ا او عات ولي يو و قا بشي العياذ اك الغو فيه 


ضدهم» بادعاء أنهم يعبدون هذه الحجارة؛ مع أنهم يسجدون (عليها) 
ولیس (لہا) نعوذ بالله”". 

الرابع: الالتزام في كل من الأذان والإقامة بقول ((حي على خير 
العمل)) مرتين بعد ((حي على الفلاح))؛ وذلك لما ورد عن أئمة آهل 
البيت هبه من تأكيد أن ذلك هو جزء من الأذان والإقامة. 

وتلتزم (الزيدية) من المذاهب الإسلامية بذلك أيضاء بحيث أصبح 
ذلك من مميزات شيعة أهل البيت مه على خلاف بقية المذاهب الإسلامية. 

وأما الشهادة الثالغة في الأذان المتضمنة للشهادة لعلي غلثلا بالولاية 
فلاشك بين فقهاء الجماعة الصالحة أنها ليست جزءا من الأذان أو الاقامة, 
ولا يصح الإتيان بها بنية (الجزئية) فإن ذلك يكون (بدعة) محرمة. 

ولكن أتباع أهل البيت 2 اعتادوا على الإتيان بها ضمن الإتيان 
بالأذان والإقامة» حتى أصبحت شعارا لهم يعرفون به بين المسلمين, 


)١(‏ من الملاحظ اهتمام أبناء (الجماعة الصالحة) باستصحاب قطعة من الطين مأخوذ 
من تراب كربلاء للسجود عليهاء وقد تناول هذا الموضوع بالشرح والتفسير العلامة 
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كراس أسماه (التربة الحسينية). ويحسن 
بأبناء الجماعة الصالحة أن يسجدوا على الصخور التي تفرش بها المساجد 
حضوا الك الحزاد»: أو على الحضتين أو" غر ها يق هذا الشرط دون 
اتخاذ قطع الحجارة في هذه الأماكنء ابتعادا عن إثارة الشبهات ومراعاة لاجتناب 
آثار هذه الحرب الإعلامية الظالمة التي يشنها أعداء الإسلام أو الجهلة ضدهم. 
والله ولي التوفيق والسداد والنصر. منه يزع . 

(۲) الزيدية: هم الذين يقولون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
بعد أبيه علي بن الحسين» ومن معتقداتهم أنه يشترط في الإمام أن يقوم بالسيف 
ضد الطغاة» ولهم مدرسة فقهية متأثرة إلى حدٌ كبير بالمدرسة العامة لفقه الجمهور. 
وهم ينتشرون الآن في اليمن الشمالي» وإن كان لهم تاريخ في بعض مناطق إيران. 
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والسبب في ذلك يرجع إلى عاملين رئيسين: 

أحدهما: التعبير عن ولائهم للإمام علي ثلا والتأكيد لذلك؛ لأن الإمام 
علي غلثلا قد تعرض إلى مختلف ألوان الظلم والأذى» ومن أشد أنواعه ظلم 
الأمويين والنواصب الذين استنوا سب الإمام علي غللا على منابر المسلمين 
وقي خطب صلاة الجمعة؛ فكان شيعة أهل البيت هيه يحاولون بذلك أن 
يواجهوا هذا اللون من الظلم بتأكيد هذا الولاء, عندما تهيأت لبهم الفرصة 
الخاسبة لذللك: 

ثانيهما: أن شيعة أهل البيت همه تعرضوا في ختلف الأدوار إلى 
الاضطهاد والمطاردة بسبب الاتهامات الظالمة لہمء ومنها الاتهام لهم بالغلو 
في علي وأولاده؛ فكان أن التزموا بهذا الشعار من أجل تأكيد أن عقيدتهم 
في الإمام علي غللا لا تتعدى الولاء له والاعتقاد بإمامته وولايته ومرجعيته 
الدينية, وأنه الحجة من الله على خلقه, وذلك التزاما بسنة رسول الله الذي 
قال في علي غللا يوم الغدير: ((من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه)). 

وإن عليا هو عبد الله وولي من أولياء الله, ولا يتعدى الأمر ذلك. 

الخامس: الجمع بين الصلاتين في الظهر والعصرء وفي المغرب والعشاءء 
من دون وجود عذر أو حاجة في هذا الجمع؛ وذلك استنادا لما ورد عن 
رسول اللهياته وأهل البي تهنا , فقد ورد في كتب الجمهور - التي 
يعتقدون صحتها - عن ابن عباس: أن النبي ليله صلَى بالمدينة سبعا وثماني» 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. روى ذلك الخمسة» ولفظ مسلم: ((جمع 
رسول الله زاء بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف 
ولا مطر)). 
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وقد قيل لابن عباس: ((ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد آلا يحرج أمته)). 

وقدروى الصدوق في علل الأحكام بسند معتبر عن أبي عبد الله 
الصادقظيئلا قال: ((إن رسول اللهءئة صلى الظهر والعصر في مكان واحد 
من غير علة ولا سبب» فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه -: أحدث في 
الصلاة شيء؟ قال: لاء ولكن أردت أن أوسع على أمتي)). 

ولكن الملاحظ أن أبناء الجماعة الصالحة يكادون يلتزمون بالجمع بين 
الصلاتين» حيث أخذوا بهذه الرخصة مع أن النبي اله وأئمة أهل 
البيت همك كانوا يفرقون بين الصلوات بشكل عام» كما تشير إلى ذلك 
النصوص”", وإئما كان الجمع رخصة. 


)١(‏ صحيح مسلم؟: ٠١١‏ وسنن الترمذي١:‏ ١١ء‏ والخمسة هم البخاري» ومسلم. 
والترمذيء وابن داودء والنسائي. 

(۲) علل الشرائع؟: ١۲ء‏ ح١.‏ 

(۴) هذا الموضوع يحتاج إلى دراسةء فإنَ الرخصة لاشك فيهاء وعمل النبي 
والأئمةمَ مدن العام هو التفريق» فلماذا هذا الالتزام بالجمع؟ ولاشك أن الجمع 
أيسر ولاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الاجتماعية المعاصرة وطبيعة 
الأعمال وتركيبة المدن والمجتمعات» فهل كان الالتزام بهذا اليسر يعبر عن منهج 
أراد منه أهل البيت أن يضعوه لمستقبل الحياة الإنسانيةء أم أن هذا الالتزام يعبر 
عن ظروف اجتماعية وسياسية عاشها أتباع أهل البيت في التأريخ الإسلامي 
جعلتهم يخففون من أدائهم للصلاة؟. 
على أن هناك رواية معتبرة السند قد يفهم منها أن المقصود من الجمع هو الإتيان 
بالصلاتين في وقت الفضيلة لأحدهماء ولكن بدون نافلة وتطوع بينهماء أمّا إذا 
تطوع بينهما فلا جمع: ((الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع. فإذا كان 
بينهما تطوع فلا جمع)). وسائل الشيعة”: ۳٦١٠ء‏ ح". 
وعند ذلك تكون الممارسة العامة للمتفقهين من أبناء الجماعة الصالحة هي التفريق؛ 
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السادس: الالتزام بمسح الرأس والرجلين معأ في الوضوء للصلاة» على 
خلاف الالتزام الفقهي العام لجمهور المسلمين الذين يتقيدون بغسل 
الرجلين عادة, إلا في حالات خاصة وهي المسح على الخفين في رأي بعض 
المذاهب الإسلامية. 

ويستند أهل البيت هبه وأتباعهم إلى قوله تعالى في الآية الكرية: يا أيه 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4"» التي تدل بظاهرها على 
الأمر بمسح الرجلين عطفا على مسح الرأس. وقد تأول جمهور الناس الآية 
الكريمة فعطفوا الرجلين على الوجه واليدين في الآية على خلاف ظاهرهاء 
اساد إن :عضن الزوايات 20 

۲. التعقيب 

ومن العبادات اليومية التعقيب بعد الصلاة, وهو عبارة عن الذكر 
والدعاء في أعقاب الصلوات. وقد ورد تأكيده في أحاديث رسول الله اله 
وأهل البيت هك , وهو سنة مؤكدة يلتزم بها جميع المسلمين. 

ولكن ما يميز أهل البيت هيه والجماعة الصالحة هو سعة وشمول 
التعقيب» وكثرة ما ورد له من أذكار وأدعية في روايات أهل البيت هيلا › 


لأنهم يتطوعون - عادة - بين الصلاتين خصوصا في المغرب والعشاء. 
وعلى أي حال فالمفروض أن يتوجه أبناء الجماعة الصالحة إلى هذه السنة النبوية 
المستحبة والأدب الرسالي المطلوب. منهئزيخ. 

.١:ةدئاملا‎ )١( 

)١(‏ لقد تناول بعض هذه المسائل ومنها مسألة (المسح) و(الجمع) و(البسملة) وغيرها 
العلامة شرف الدين في كتابه مسائل خلافيةء وأثبت بما لا شبهة فيه أن الحق مع 
أهل البيت ف۵ . 


۳۱۹ ا ب0000 0 0 0 0 El‏ 


واختصاص كل صلاة من الصلوات اليومية الواجبة؛ بل المستحبة بتعقيبات 
اض بها مضانا إن اقات القامة الاو ت مين 

ومن أفضل مفردات التعقيب هو التكبير ثلاثاء والصلاة على النبي وآله 
ثلاثً. ودعاء ((لا إله إلا الله إلبأ واحدا ونحن له مسلمونء لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون, لا إله إلا الله ربنا 
ورب آبائنا الأولينء لا إله إلا الله وحده وحده وحده أنجز وعده ونصر 
عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده» فله الملك وله الحمد يجيي ويميت 
ويميت ويحيي؛ وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير)). 

وقراءة التسبيح المعروف عند الجماعة الصا حة بتسبيح الزهراء اء وهو 
أربع وثلاثون تكبيرة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وثلاث وثلاثون تسبيحة"". 

وكذلك قراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحدء والإتيان 
بسجدة الشكر وغيرها نما يذكر في كتب الدعاء”". 

". فراءة القرآن 

ومن العبادات اليومية قراءة القرآن الكريم» فقد ورد عن الإمام 
الصادق غللا بسند معتبر: ((القرآن عهد الله إلى خلقه, فقد ينبغي للمرء 
المسلم أن ينظر إلى عهده» وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية)). 

وفي رواية أخرى معتبرة عن الإمام الرضائللا قال: ((ينبغي للرجل إذا 
أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية)). 


)١(‏ ورد في روايات الجمهور ذكر هذا التسبيح ولكن بترتيب آخرء وهو ثلاث 
وثلاثون لكل من التسبيح» والتحميدء والتكبيرء ويبدأ بالتسبيح ويختم بالتكبيرء 
باستثناء رواية واحدة تذكر التكبير أربعا وثلاثين. 

6 راجع مفاتيح الجنان: ١١‏ - ۲۲. فقد ذكر التعقيبات العامة وتعقيبات كل واحدة من 
الف اتن الخسة. 
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وني رواية أخرى عن النبي براه أنه قال: ((من قرأ كل يوم مائة آية في 
المصحف بترتيل وخشوع وسكون كتب الله له من الثواب بمقدار ما يعمله 
جميع أهل الأرض» ومن قرأ مائتي آية كتب الله له من الشواب ما يعمله 
أهل السماء وأهل الأرض))2©. 

ويبدو من خلال الروايات الكثيرة أنه يحسن قراءة القرآن بتدبر وتأمل, 
ووقوق عبد ذكر المدة والتار وموازد الاغتبان» وأن تكون قراءته بانلزن 
والخشوع والتباكي» وعدم الإسراع في قراءته المعبر عنها بالروايات 
(بالبذر)» وألا يقرأ في اليوم أكثر من جزء, أي ألا يختم القرآن بأقل من 
يا 

.٤‏ أوقات الفضيلة في اليوم 

ويبدو من الروايات والنصوص أن أفضل أوقات العبادة في اليوم والليلة 
هما: وقت السحرء وهو الثلث الأخير من الليل - الذي يبدأ من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر - وكذلك وقت ما بين الطلوعين (طلوع الفجر 
وطلوع الشمس)»ء فإن هذين الوقتين يختصان بالصلاة والدعاء والذكر 
والمناجاة. 

وقد تم التأكيد - كما أشرنا - لقيام وقت السحر وإحيائه بالعبادة» 
وكذلك جاء النهي عن نوم ما بين الطلوعين, وإحيائه بالدعاء والذكر 
وقراءة القرآن والسعي في طلب الرزق. 

ومن جملة هذه الأوقات التي ورد تأكيدها في القرآن الكريم وقت 
شروق الشمس وغروبهاء حيث يستحب ذكر الله فيها إواذكر اسم ربك 


." جامع أحاديث الشيعة5١: ۸٤ء ح١ء ۲ء‎ )١( 
باب۱۳ من أبواب فضائل القرآن.‎ ۱ :١ جامع أحاديث الشيعةه‎ () 


N رودت العتاذاف:‎ ESS aa ۳۲١ 
بكرة وأصيلاي"› ولذلك وردت أدعية وأذكار متعددة للصباح والمساء‎ 


أشار إلى بعضها العلامة القمي في مفاتيح الجنان"» ومن أهمها دعاء 
العشرات»› ودعاء الومام رين العابدين عند الصباح والمسناء. 


التطوع بالصلاة 

لقد ورد في الروايات وأحاديث أهل البيت مهاه الحث على التطوع 
بالصلاة"» مضافا إلى النوافل والرواتب اليومية التي سبق الحديث عنها. 
وقد جاء تأكيد هذا التطوع في الليل خاصة. ۰ 

ومن موارد هذا التطوع المفردات الآتية: 

.١‏ التطوع بصلاة عشر ركعات بعد صلاة المغرب. 

؟. التطوع بصلاة اثنتي عشرة ركعة كل يوم. 

*. التطوع بأربع ركعات بعد صلاة العشاء. 

5. التطوع بأربع ركعات مخصوصة قبل الزوال أو عنده. 

. التطوع بركعتين بين المغرب والعشاء تسمى في بعض الروايات بصلاة 
الوصية؛ وفي بعضها بصلاة ساعة الغفلة» وهي صلاة (الغفيلة) المعروفة في 
أوساط أبناء الجماعة الصالحةء ولبا أداء مخصوص حيث يقرأ في الركعة 
الأولى بعد الفاتحة آية بوذا النون إِذْ ذهب معَاضباً فَظَن أن لن تقدر عليه 
فنادى في الظلَمّات أن لا لَه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين © 


)١(‏ الإنسان:76. 

(۲) مفاتيح الجنان: ۲۲ - ١۲ء‏ كذلك راجع جامع أحاديث الشيعةه١: ٤٤٤‏ - لا45. 

(؟) قد يبدو من بعض النصوص أن بعض هذه الصلوات يتداخل مع الرواتب اليومية 
والله أعلم. مندوايع . 
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بعد الفاتحة آية إوعنده مقاتح الغيب لا يعَلَمَهَا إلا هو ويعَلَم ما في الْبَرَ 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حبة في ظُلْمَات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»'", ثم يقنت ويدعو: ((اللهم إني 
أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل 
محمد)) ويذكر حاجته (حوائج الدنيا والآخرة) ثم يقول: ((اللهم أنت ولي 
نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد لما 
قضيتها لي)) ويسأل حاجته فقد ورد في الحديث أن الله يقضيها له". 

1. التطوع في اليوم والليلة بصلاة ألف ركعة» وقد كان هذا التطوع نما 
يعمل به أئمة أهل البيت هماد . 

الثاني: العبادات الأسبوعية 

.١‏ يوم الجمعة وليلته 

مقي اديت ف الأياء عن جموعة من العبناداتالأسبوعية بوم 
الجمعة وليلته» ولا نحتاج هنا أن نعيدء ولكن يحسن بنا أن نذكر ملاحظة هي 
أن هذا اليوم وليلته يمثلان قمة العمل العبادي في الأسبوع» فإنه مضافاً إلى 
الممارسة العبادية اليومية يكون يوم الجمعة زمانا لتصعيد ا حالة العبادية. 


.۸۸ - الأنبیاء:۸۷‎ )١( 

.٥۹:ماعنألا‎ )۲( 

)"( هذه الصلوات ذكرها في وسائل الشيعة في الجزء الخامس» وهي حسب التسلسل 
في الصفحات التالية: TEV CTAT (Yo TET YEY‏ و555. 

(4) وفائل تة ۷ اب اتخات ضا الف ركه فن كل :يوه «وليلة. 


a ۳۲۳‏ ا ل ا لد اداه لك E‏ 
العبادية» حيث نلاحظ في اليوم أن عملية التصعيد والتكثيف للعمل العبادي 
تتم في الليل» وفي فترة السحر إلى أداء صلاة الصبح عند طلوع الفجر. 

وي الأسبوع تكون عملية التصعيد والتكثيف للعبادة في ليلة الجمعة 
ويومها. 

وفي الشهر تكون عملية التكثيف - على ما سوف نعرف - في منتتصف 
الشهر وفي ليالي التشريق عادة. 

وقي السنة تكون عملية التصعيد والتكثيف - كما سوف نعرف - في شهر 
قات بعد أن يدأ الانشهد اذو اله مدل بدا رجب 

وفي شهر رمضان تتصاعد العملية العبادية - كما سوف نعرف - في 
العشر الأواخر منهء ولاسيما في ليالي القدر, وتختم بليلة عيد الفطر. ولا 
نحتاج هنا أن نعيد الحديث مرة أخرى عن ذلك. 

". أدعية الأيام 

لقد اختص كل يوم من أيام الأسبوع بدعاء خاص» وقد عرف مجموع 
ذلك بأدعية أيام الأسبوع» وهي مروية عن الإمام زين العابدين غيلاء 
وتشتمل على مضامين عالية» ويذكر في كل واحد منها اسم اليوم المختصة 
به» وقد تضمنتها بعض نسخ الصحيفة السجادية ملحقاً لباء كما ذكرها 
العلامة القمي في مفاتيح الجنان في الصفحات ۲۳ - ۲۸. 

". صلوات الأيام 

روى الشيخ الطوسي في (مصباح المتهجد) مرسلاً عن النبي له أو عن 
أنس» عن النبي ءاه صلوات خاصة بأيام الأسبوع ولياليه باستثناء ليلة 
الجمعة ويومهاء كما روى السيد ابن طاووس في كتاب (جمال الأسبوع) 
بإسناده عن الإمام أبي الحسن العسكري غالا صلوات مخصوصة لكل يوم 
من أيام الأسبوع» كما روى الكفعمي في كتابه المصباح أكثر هذه الصلوات 
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وجملة من الصلوات السابقة". 

ومضافا لذلك روى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن أئمة البدى 
مرسلاً صلوات تهدى إلى النبي وبقية المعصومين هبه » يختص فيها كل يوم 
بأحد المعصومين حسب تسلسل الأيام والمعصومين» ويقسمون على 
اوغ 

الثالث: العبادات السهريه 

يبدو من مراجعة المنهاج العبادي الشهري أن الأعمال العبادية التي 
تتكرر في كل شهر هي عبادات محدودة. ولعل السبب في ذلك هو الاعتماد 
على المنهاج اليومي والأسبوعي من ناحية» والمنهاج السنوي أو منهاج الأيام 
والليالي والمناسبات الموجودة في مختلف الشهور من ناحية أخرى» ومع كل 
ذلك وردت بعض العبادات الخاصة في دورة الشهر. 

.١‏ صلاة أول الشهر 

كان يلتزم بصلاة أول الشهر التي لہا أعمال مخصوصة ببعض الفقهاء" 
ويهتم بها خاصة» وهي - كما رواها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد - 
بسند صححه بعض العلماء كالوحيد البهبهانيئيع عن الإمام الجواد غا 
قال: ((وكان أبو جعفر محمد بن علي اما إذا دخل شهر جديد يصلي أول 
يوم منه ركعتين» يقرأ في أول ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد لكل يوم 
إلى آخره» وفي الركعة الأخرى الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر مثل ذلك, 


)۱( وسائل الشيعةه: 8 -59595., 
(۲) وسائل الشيعةه: .۲۸٤‏ 
)"( كان المرحوم الإمام الحكيم طلم يواظب عل هذه الصلاة. 
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ويتصدق بما يتسهل»› يشتري به سلامة ذلك الشهر كله))2"2. 

كما روى ابن طاووس مرسلاً عن الصادق غالا صلاة أخرى من ركعتين 
يقرأ فيها سورة الأنعام بعد الفاتحة» ويؤديها في ليلة أول الشهر. 

". صيام ثلاثة أيام من الشهر 

إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر من الأعمال المستحبة المؤكدة التي كان 
يواظب عليها النبي له إلى آخر حياته» كما دلت على ذلك النصوص 
العديدة. 

فقد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه بسند معتبر عن أبي عبد الله 
الصاد قطنلا قال: ((صام رسول اله زه حتى قيل: ما يفطرء ثم أفطر حتى 
قيل: ما يصوم, ثم صام صوم داودغلئا: يوماء ويوما لاء ثم قبض علا 
على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال: يعدلن صوم الدهر (الشهر)ء ويذهبن 
بوحر الصدرء وقال حماد: الوحر: الوسوسة:؛ فقال حماد: فقلت: وأي 
الأيام هي؟ قال: أول خميس في الشهرء وأول أربعاء بعد العشر منه» وآخر 
خميس))0". 

وفي رواية أخرى معتبرة يعلق الإمام الصادقغليلا على هذا الموضوع 
بقوله: ((وقد كان أبي غلثلا يقول: ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل 
يقال له: كان رسول الله له يفعل كذا وكذا فيقول: لا يعذبني الله على أن 
اجتهد في الصلاة والصوم» كأنه يرى أن رسول اللهءئزته ترك شيئاً من 
الفضل عجزاً عنه))20. 


.07١1 مصباح المتهجد:‎ )١( 
ح۱۷۸1.‎ AY : ۲ من لا يحضره الفقيه‎ (") 
حه.‎ 27٠١© وسائل الشيعة۷:‎ (") 
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وقد روى المفيد في (المقنعة) عن النبي :5 أنه قال: ((عرضت علي 
أعمال أمتي فوجدت في أكثرها خللا ونقصأء فجعلت مع كل فريضة مثليها 
نافلة؛ ليكون من أتى بذلك قد حصلت له الفريضة؛ لأن الله تعالى يستحي 
أن يعمل له العبد عملا فلا يقبل منه الثلث. ففرض الله الصلاة في كل يوم 
وليلة سبع عشرة ركعة؛ وسن رسول اله زاء أربعاً وثلاثين ركعة» وفرض 
الله صيام شهر رمضان في كل سنة» وسن رسول الله زاء صيام ستين يوماً 
في السنة» ليكمل فرض الصومء فجعل في كل شهر ثلاثة أيام: خميسا في 
العشر الأول منه وهو أول خميس في العشرء وأربعاء في العشر الأوسط 
منه» وهو أقرب إلى النصف من الشهرء وربما كان النصف بعينه» وآخر 
خميس في الشهر))2". 

وقد وردت نصوص أخرى تؤكد أن المهم هو صوم أيام ثلاثة من كل 
شهر إذا لم يتمكن من الالتزام بهذه الأيام خاصة» أو كان فيها تعب» 
وجاءت الرخصة بتأخيرها إلى الشتاء أو غير ذلك من التقديم والتأخير» 
كما جاءت النصوص بقضائها أيضاء أو التعويض عنها بالصدقة بمد من 
طعام عن كل يوم. 

كما ورد في بعض النصوص الحث على صيام الأيام البيض من الشهرء 
وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 


هذه الروايات من النصوص التي يمكن أن يستنبط منها نظرية الموازنة والوسط في 
أداء العباداتء وعدم صحة التطرف والإجهاد في أدائها. منهئزيّع. 

1 0 

)١(‏ المقنعة: ۳٦۹‏ كمال الستين بإضافة استحباب صوم شعبان كما أشير إليه في 


بعض الروايات الأخرى. 


SESS ۷‏ وا SENS‏ ' الف قذه 


الرايج: العبادات السنويه 

تحتل العبادات السنوية مساحة واسعة من نظام العبادات» وذلك ضمن 
ثلاثة مناهج أساسية: 

المنهج الأول: منهج الأيام والليالي الذي سبق الحديث عنه» فإنه يدخل 
في جانب منه في العبادات السنوية, حيث إننا وإن ذكرناه ضمن نظام 
الشعائر» فإن محتوى هذه الشعائر كان هو أنواع من العبادات - كما ذكرنا - 
جاءت في إطار هذه الشعائر لتصبح بمجموعها تعبيرا عن هذا الشعار. 

المنهج الثاني: هو منهج الأشهر الثلاثة المباركة رجب وشعبان ورمضان» 
حيث يتوج هذا المنهج والموسم بشهر رمضان المبارك» وحيث تشكل عبادة 
الصوم القاعدة الأساسية في هذا المنهج» فإنه يستحب فيه صوم شهر رجب 
ويتأكد فيه استحباب صوم شعبان بما كان يلتزم به رسول اللهيؤليته من 
صومه بكامله» ويجب فيه صوم شهر رمضان بالشروط التي يذكرها الفقهاء 
في كتبهم الفقهية» وفي مقدمتها الحضور وعدم المرض أو الشيخوخة المانعة 
من الصوم. 

المنهج الثالث: هو منهج عبادة الحج وموسم العشر الأوائل من شهر ذي 
الحجة. 

هذه العبادة الفريدة والمتميزة التي تكاد أن تجمع في محتواها وأدائها 
حمل العبادات الإسلامية (الصلاةء والزكاة» والصوم, والجهاد)» مضافا 
إلى أبعادها الروحية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية العظيمة. 

وسوف نحاول أن نتناول المنهجين الأخيرين - بعد أن تحدثنا عن الأول - 
بشيء من الشرح والاختصار. 
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منهج الأشهر الثلاثة 

أ)شهررجب 

لقد وردت نصوص كثيرة عن أهل البيت تؤكد فضل شهر رجب» فقد 
روى الصدوق في المجالس وثواب الأعمال بإسناده عن أبي سعيد الخدري, 
عن النبي تله أنه قال: ((قال رسول الله لله : ألا إن رجباً شهر الله الأصم 
وهو شهر عظيم» وإنما سمي الأصم لأنه لا يقاربه شهر من الشهور حرمة 
وفضلاً عند الله وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتهم» فلما جاء 
الإسلام لم يزدد إلا تعظيماً وفضلا. ألا إن رجب شهر الله وشعبان 
شهري» ورمضان شهر أمتي. ألا فمن صام من رجب يوما إيماناً واحتساباً 
استوجب رضوان الله الأكبر...)): ثم ذكر لصيام أي عدد من الأيام ثواباً 
وأجرا وآثارا وفوائد2©. 

كما روى الصدوق عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم غلا 
أنه قال: ((رجب نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» من 
صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر)). 

وروى عنه أيضا: ((رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو 
فيه السيئات. من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة» ومن 
صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة))0". 


.504 ثواب الأعمال:‎ )١( 
ووز فل غدة تضيوضق:أخرى: كما نوف عرف 2 أن شين الله عو كته‎ 
رمضانء وهو المعروف بين المسلمين» ولذا فمن المحتمل أن يكون هناك اشتباه في‎ 
صبط النص في هذه الرواية فيما يتعلق بهذا الموضوع. منهدؤزيق.‎ 

(؟) نواب الأعمال: ٣د.‏ 


(۳) وسائل الشيعة۷: ٣٥۰‏ ح۳ 4. 
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وقد روي عن أبي عبد الله الصادق غي بأسانيد متعددة بعضها معتبر أنه 
قال: ((إن نوحاغاثلا ركب السفينة أول يوم من رجب» فأمر عليه السلام 
من معه أن يصوموا ذلك اليوم وقال: من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار 
مسيرة سنة» ومن صام سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة» ومن 
صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية» ومن صام خمسة عشر يوما 
أعطي مسالته» ومن زاد زاده الله عز وجل)). 


أعمال شهر رجب 

وقد قسم العلامة القمي في مفاتيح الجنان أعمال شهر رجب إلى قسمين: 

القسم الأول: الأعمال العامة التي تؤدى في جميع الشهر ولا تخص أياما 
منه» وهي أمور: 

الأول: الدعاء» وقد ذكر عدة مفردات ومصاديق من الأدعية 
اللخصوصة ذات مضامين عالية عن الإمام زين العابدين غللا والإمام 
الصادق غللا والإمام الحجةسات!". 

الثاني: الزيارة المخصوصة التي يزار بها في جميع مشاهد الأئمة هبااء 
وهي المعروفة بالزيارة الرجبية”". 

الثالث: الذكر مثل الاستغفار لله تعالى بصيغ متعددة» ومنها ((استغفر 
الله الذي لا إله إل هو وحده لا شريك له وأتوب إليه)) مائة مرة والتصدق 


)١(‏ وسائل الشيعة۷: ۸٤ء‏ ح١‏ و5. وقد ذكر الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعةء 
والعلامة القمي في مفاتيح الجنان روايات أخرى في فضل شهر رجب وفضل 
الاستغفار والعبادة فيه فراجعها. 

(۲) مفاتيح الجنان: ۱۳۲ - .٠١۷‏ 

(۳) مفاتيح الجنان: .٠١١‏ 
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أو التهليل ألف مرةء أو التسبيح مائة مرة ((سبحان الإله الجليلء 
سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له» سبحان الأعز الأكرم» سبحان من لبس 
العز وهو له أهل)) وقد ورد أن هذا التسبيح يعوض عن الصيام لمن لا 
يقدر عليه”". 

الرابع: قراءة القرآن» ومنه قراءة الإخلاص عشرة آلاف مرة"» وكذلك 
يقرأ في كل يوم وليلة من رجب وشعبان ورمضان الحمد وآية الكرسي 
والكافرون والمعوذتين ثلاث مرات» ثم يقول: ((سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))ء ثلاث 
مرات» و((اللهم صل على محمد وآل محمد)) ثلاث مرات» و((اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات)) ثلاث مرات» وأربعمائة مرة ((استغفر الله وأتوب 
إليه)): فقد ورد أن هذا العمل يوجب غفران الذنوب مهما كثرت. 

وهذا العمل يجمع بين قراءة القرآن والذكر والدعاء. 

الخامس: الصلاة بصيغ متعددة» كركعتين في ليلة من ليالي رجب يقرأ 
فيها بعد الفاتحة التوحيد مائة مرة» أو عشر ركعات يقرأ فيها بعد الفاتحة 
الكافرون مرة والتوحيد ثلاث مرات» أو صلاة ستين ركعة في كل ليلة 
ركعتان يقرأ فيها الحمد مرة والكافرون ثلاث مرات والتوحيد مرة واحدة, 
فإذا سلم رفع يديه إلى السماء وقال: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل 
شيء قديرء وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم 


)۱( وسائل الشيعة۷: 0۹« ح7. 
(۲) وسائل الشيعة۷: ٠١۸‏ ح٠.‏ 
(۳) وسائل الشيعة۷: ۳٦١‏ ح5. 


۳۳۱ الما ما ل ا ا موك ل وموم 00 + العنادات: المؤفده 


صل على محمد النبي الأمي وآله))» ويمرر يده على وجهه»ء فقد ورد لبذه 
الصلوات ثواب عظيو”". 

القسم الثاني: الأعمال الخاصة بليال وأيام خاصة من رجبء وفي هذا 
القسم توجد أعمال عديدة نشير إلى أهمها: 

الأول: أعمال الليلة الأولى واليوم الأول من رجب» وهي عبارة عن 
صومه والدعاء عند رؤية البلال في ليلته» وكذلك الغسل وزيارة الإمام 
الحسي نظي في اليوم والليلة كما سبق في الزيارات» وصلاة عشرين ركعة 
بعد صلاة المغرب يقرأ فيها بالفاتحة والتوحيد. 

والليلة الأولى من رجب هي إحدى الليالي الأربعة التي تحيا بالعبادة 
كما ذكرناء وهناك صلاة أخرى من ثلاثين ركعة بالفاتحة والكافرون مرة 
والتوحيد ثلاث مرات» وصلاة أخرى بركعتين يقرأ فيها بالفاتحة والانشراح 
ثلاث مرات. 

كما يوجد دعاء خاص بهذه الليلة روي عن الإمام الجوادغلائلا. وأعمال 


وفي اليوم الأول - مضافا إلى الصوم - يبدأ بصلاة سلمان الفارسي التي 
هي ثلاثون ركعة» يؤتى بعشر منها في اليوم الأول» وعشر في متتصف 
رجب» وعشر في آخره» وهي صلاة جليلة بعدها ذكر ودعاء وفيها 
تفصيل7". 

الثاني: صلاة الرغائب» وهي صلاة في أول ليلة جمعة من رجب بعد 
صيام يوم الخميس منه» حيث يصلي بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة» 
)١(‏ مفاتيح الجنان: .٠١۸‏ 


(۲) مفاتيح الجنان: .١٤١ - ١٠٤١‏ 
(۳) مفاتيح الجنان: .٠٤١‏ 
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فإذا فرغ من صلاته صلى على النبي وآله سبعين مرة» ثم يسجد ويقول في 
سجوده سبعين مرة: ((سبوح قدوس رب الملائكة والروح))ء ثم يرفع 
رأسه ويقول: ((رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي 
الأعظم))ء ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها ما قال في الأولى» ثم يسأل 
حاجته فإنها تقضى إن شاء الله. 

وقد روي عن رسول الله يه في هذه الصلاة أنه قال: ((والذي نفسي 
بيده لا يصلي عبد أو أمة هذه الصلاة إلا غفر له جميع ذنوبه ولو كانت مثل 
زبد البحر» ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن استوجب 
النار)) الحديث27. 

الثالث: صلاة الليالي البيض في رجب وشعبان ورمضان» وهي صلاة 
ورد أن من جاء بها حاز فضيلة الأشهر الثلاثة وغفر الله له كل ذنب سوى 
الشرك بالله. 

وهي ركعتان في الليلة الثالثة عشرة» وأربع في الرابعة عشرة» وست في 
الخامسة عشرة» يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وسورة يس والملك والتوحيد 
كلا منها مرة واحدة» ويسبح بعد كل ركعتين. 

وفيها عمل أم داود المعروف الذي يؤتى به في اليوم الخامس عشر بعد 
الصيام لقضاء الحاجات وكشف الكروب ودفع الظالمين» ويشتمل على 
قراءة القرآن والدعاء بالإضافة إلى الصيام» وقد جاء تفصيله في المفاتيح”". 

وكذلك صيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس 

الرابع: أعمال ليلة النصف من رجبء وفيها الغسل وزيارة الإمام 
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الحسين غللا ء والإحياء بالعبادة من الصلاة التي ذكرت لبا مصاديق خاصة 
إلى الذكرء وهناك صلاة مشتركة بينها وبين ليلة السابع والعشرين 
من رجب. 

وكذلك أعمال يوم النصف من رجب الذي فيه الغسل والزيارة للإمام 
الحسين غالا وبقية صلاة سلمان الفارسي» مضافا إلى صلاة ودعاء خاصين. 

الخامس: أعمال الليلة السابعة والعشرين من رجب ويومها الذي تقدم 
الحديث عنه في الأيام, وهو اليوم الذي كان فيه المبعث النبوي الشريف. 

وقد ورد في ثواب العمل في هذه الليلة عن الإمام الجوادغائلا ((وان 
للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل ستين سنة. قيل: وما العمل فيها؟ قال: إذا 
صليت العشاء ثم أخذت مضجعك ثم استيقظت أي ساعة من ساعات 
الليل كانت قبل منتصفه» وصليت اثنتي عشرة ركعة كل ركعة بالحمد 
وسورة خفيفة من المفصل (والمفصل من سورة محمديقيته إلى آخر القرآن) 
وتسلم بعد كل ركعتين» فإذا فرغت من الصلاة جلست بعد السلام وقرأت 
الحمد سبعاً والمعوذتين سبعاً وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون سبعاً 
وإنا أنزلناه وآية الكرسي كل منهما سبعاً. وتقول بعد ذلك كله: الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولدأً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 
وكبره تكبيرا. اللهم إني أسألك بمعاقد عزك على أركان عرشك ومنتهى 
الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم وذكرك الأعلى 
الأعلى الأعلى»ء وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآله وأن تفعل بي 
ما أنت أهله, ثم ادع بما شئت))2©. 

ويستحب في هذه الليلة الغسل وزيارة أمير المؤمنين علي غلكلا . والصلاة 
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التي ورد ذكرها في ليلة النصف من رجب . 

وفي اليوم الأخير منه بقية صلاة سلمان الفارسي» كما ورد فيه الغسل 
والصوم وأنه يوجب غفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر”". 

ب ) شهر شعبان 

لقد وردت روايات متظافرة عديدة في فضل شهر شعبان والعبادة فيه: 
فهو شهر منسوب إلى رسول الله وكان يلتزم بصيامه - كما أشرنا - ويحث 
الناس على هذه السنة فيه» ووصل صيامه بصيام شهر رمضان. وقد ذكر 
العلامة القمي خلاصته لبعض هذه الروايات الشريفة: ققد 
روي عن الصادقغلكلا أنه قال: ((كان السجاد علي بن الحسينغليلا إذا 
دخل شعبان جمع أصحابه وقال غاتلا: يا أصحابي» أتدرون ما هذا الشهر؟ 
هذا شهر شعبان» وكان النبي ته يقول: شعبان شهري فصوموا هذا الشهر 
حبا لنبيكم وتقرباً إلى ربكم. أقسم بمن نفسي بيده لقد سمعت أبي 
الحسين غلا يقول: سمعت أمير المؤمنين غالا يقول: من صام شعبان حبأً 
لرسول اللهيئاته وتقرباً إلى الله أحبه الله وقربه إلى كرامته يوم القيامة, 
وأوجب له الجنة))". 

وني رواية أخرى للشيخ الطوسي عن صفوان الجمال قال: ((قال لي 
الصادقغلئلا: حث من في ناحيتك على صوم شعبان. فقلت: جعلت فداك, 
ترى فيه شيئاً؟ فقال: نعم» إن رسول اللهله كان إذا رأى هلال شعبان أمر 
منادياً ينادي في المدينة: يا أهل يثرب» إني رسول رسول الله به إليكم: ألا 
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إن شعبان شهري فرحم الله من أعانني على شهري. ثم قال: إن أمير 
المؤمنين اثلا كان يقول: ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول 
اله ته ينادي في شعبان» ولن يفوتني يام حياتي صوم شعبان إن شاء الله 
تعالى. ثم كان يقولغلئلا: صوم شهرين متتابعین توبة من الله))"". 

وروى إسماعيل بن عبد الخالق قال: ((كنت عند الصادقغلثلا فجرى 
ذكر صوم شعبان» فقال الصادقغلئلا: إن في فضل شعبان كذا وكذاء حتى 
إن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له))". 

روى الكلينى بسند معتبر عن سماعة قال: ((سألت أيا عبد الله غلثلا: هل 
صام أحد من آبائك شعبان؟ قال: خير آبائي رسول الله بزل صامه))”". 

وفي رواية أخرى للكليني بسند معتبر عن أبي عبد الله غللا قال: ((كن 
نساء النبي زز إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن 
رسول الله ته » فإذا كان شعبان صمن» وكان رسول الله اء يقول: 
شعبان شهري))”'. 

كما روى الصدوق في الفقيه بسند معتبر عن بعض العلماء وغيره بأسانيد 
متعددة عن أبي جعفر الباقرغلئلا قال: ((من صام شعبان كان له طهوراً من 
كل زلة ووصمة وبادرة. قال أبو حمزة: فقلت لأبي جعفرغائلا: ما 
الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية والنذرء ولا نذر في المعصية. قلت: فما 
البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب والتوبة منها الندم عليها))”. 
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وقد روى الصدوق في ثواب الأعمال بسند معتبر عن إسماعيل بن 
زياد, عن أبي عبد الله قال: ((قال رسول الله زه : شعبان شهري»› 
ورمضان شهر الله وهو ربيع الفقراء» وإنما جعل الأضحى ليشبع مساكينكم 
من اللحم فأطعموهم)). 

كما ورد في صومه أنه سبب لشفاعة رسول الله في يوم القيامة"» وأن 
إكثار الصوم فيه سبب لإصلاح المعيشة والوقاية من شر الأعداء ودخول 
اة , 


أعمال شهر شعبان 

وقد قسم العلامة القمي - كعادته - أعمال شهر شعبان إلى قسمين: 

القسم الأول: الأعمال العامة التي تؤدى في مختلف أيام الشهر. 

القسم الثاني: الأعمال الخاصة بأيام أو ليال خاصة من الشهر. 

أما أعمال القسم الأول فيمكن تلخيصها في أمور: 

الأول: الصيام, وهو أهمها واكدهاء ويكاد أن يتميز به هذا الشهر» كما 
فهمناه من الروايات السابقة المتظافرة والصحيحة. 

الثاني: الذكر لله تعالى ولاسيما الاستغفار» فقد ورد في عدة روايات 
الحث على الاستغفار سبعين مرة في كل يوم؛ لأن فيه ثوابا عظيما إذ ييحشر 
يوم القيامة في زمرة رسول اللهيؤلته» وتجب له الكرامة من الله تعالى» 
وتكتب له البراءة من النار والجواز على الصراط للجنة وحلول دار القرارء 
ويغفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم, وورد أن الاستغفار فيه سبعون 


.505 ثواب الأعمال:‎ )١( 
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مرة» مثل الاستغفار في سائر الشهور سبعين ألف مرة» وصيغته ((أستغفر 
الله وأسأله التوبة))ء أو ((أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
الحي القيوم وأتوب إليه))". 

ومن الأذكار المروية مرسلة عن النبي عله - كما في الإقبال -: ((لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون))» يقولبا ألف 
مرة في شعبان» فإن فيها ثواباً جزيلا”". 

الثالث: الصدقة على الفقراء والحتاجين كما أشير إليه في الروايات 
السابقة من أن شعبان ربيع الفقراء. وقد جاء التأكيد لذلك في عدة روايات, 
وأن ((من تصدق بصدقة في شعبان رباها الله جل وعز له كما يربي أحدكم 
فصيله» حتى يوافي يوم القيامة وقد صارت مثل أحد))"ء كما أن التصدق 
فيه ولو بشق تمرة يوجب تحريم جسد الإنسان على النار“. 

الرابع: الصلاة على رسول الله وآله والإكثار منها. 

وقد روى أحمد بن عيسى في (نوادره) بسند معتبر عن أبي عبد الله 
الصادقغَلكلا قال: ((قال رسول الله ءاه : رجب شهر الاستغفار لأمتي» 
أكثروا فيه الاستغفار, فإنه غفور رحيمء.. إلى أن قال: وأكثروا في شعبان 
الصلاة على نبيكم... ثم قال: وسمي شعبان شهر الشفاعة لأن رسولكم 
يشفع لكل من يصلي عليه فيه))” الحديث. 

وقد ورد في بعض الروايات صيغة رائعة من الصلاة على رسول الله 
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وهل بيته. مع دعاء جميل لله تعالى يتوسل فيه الإنسان برسول الله في 
شان 

الخامس: الدعاء والمناجاة لله تعالى» ولم تذكر نصوص خاصة في هذا 
الموضوع» إلا أنه عرفت في هذا المجال المناجاة التي رواها ابن خالويه» وذكر 
أنها مناجاة أمير المؤمنين والأئمة من ولده» وهى مناجاة رائعة وذات 
مضامين عرفانية عالية("'. ١‏ 

القسم الثاني: وهو الأعمال الخاصة بالأوقات من الليالي والأيام, فيبدو 
من خلال كتب الزيارة والأعمال وكذلك ما يستفاد من بعض النصوص أن 
هناك أوقاتا خمسة جاء الاهتمام بها خاصة. 

الأول: هو اليوم الأول من شعبان وليلته» حيث جاء تأكيد صيامه» وذكر 
السيد ابن طاووس في الإقبال صلاة لليلته» بل لليالي الأولى الثلاث منه. 

الثاني: يوم الخميس من الشهر الذي ذكر فيه الصلاة بركعتين يقرأ فيها 
فاتحة الكتاب مرة والتوحيد مائة مرة» ويعقب بعدهما بالصلاة على النبي 
والدماثة مرة ليقطئ' له كل تحاجة من امون :ينه وداه 

الثالث: اليوم الثالث من شعبان الذي هو يوم مولد الإمام الحسينغليلا, 
فد ورد فيه - كما ذكر الشيخ الطوسي في المصباح - عن الإمام 
العسكري غلئلا أنه يستحب صيامه والدعاء فيه بدعاء لله تعالى خاص» فيه 
توسل بالله بحق الحسين والأئمة من ولدهمهباه . وهو دعاء يتضمن مضامين 
عالية ويعبر عن الولاء للحسين والأئمة من ولدههياه , والالتزام بنهجهم. 

وكذلك ورد فيه عن الصادق غالا الدعاء بما دعا به الإمام الحسين غل 
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يوم عاشوراء عندما رأى كثرة أعدائه”". 

الرابع: ليلة النصف من شعبان» وقد تقدم الحديث عنها في الشعائر 
عندما تناولنا الأيام والليالي. 

الخامس: الأيام الأخيرة من الشهر ومنها آخر ليلة فيه» حيث ورد عن 
الرضاءغاكلا أنه قال: ((من صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر 
رمضان كتب الله تعالى له صيام شهرين متتابعين))”". 

وعن أبي الصلت الہروي قال: ((دخلت على الإمام الرضاغلئلا في آخر 
جمعة من شعبان فقال لي: يا أبا الصلت» إن شعبان قد مضى أكثره» وهذا 
آخر جمعة فيه فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه» وعليك 
بالإقبال على ما يعنيك» وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وتب 
إلى الله من ذنوبك؛ ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل» ولا 
تدعن أمانة في عنقك إلا أديتهاء ولا في قلبك حقدأ على مؤمن إلا نزعته, 
ولا ذنباً أنت مرتكبه إلا قلعت عنه» واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك 
وعلانيتك؛ ومن وکل عَلَى الله فهو حسبة إن الله بالغ أمرِِ قد جَعَلَ الله 
لكل شيء قدرأًي, وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم 
تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. فإن الله تبارك 
وتعالى يعتق في هذا الشهر رقاب من النار لحرمة شهر رمضان)). 

كما ورد عن الصادق غللا دعاء يدعى به في آخر ليلة من شعبان وأول 
ليلة من رمضان7». 
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ج ) شهر رمضان 

يعتبر شهر رمضان أفضل شهور السنة على الإطلاق كما نصت على 
ذلك الروايات العديدة, كما سيأتي. 

وقد عللت هذه الأفضلية - في القرآن الكريم - بنزول القرآن فيه: (شهرٌ 
ووجود ليلة القدر فيه التي هي خير من ألف شهرء كما أنها ليلة مباركة 
يفرق فيها كل أمر حكيم. 

والظاهر أنه لأجل ذلك فرض الله تعالى هذا الواجب الإسلامي المهم - 
وهو الصوم - فيه لفضله وعلو شأنه وزيادة في الاهتمام به» فهو شهر 
الصيام والصبر والقيام لوجود النوافل الكثيرة فيه» وهو شهر الاعتكاف 
بالمسجد» وهو شهر القرآن الكريم وتعلم الإسلام والشريعة» وشهر الدعاء 
والمناجاة وشهر الذكر» وشهر الصدقة والإنفاق» وشهر جهاد النفس وجهاد 
العداقه وشهر التوبة والمفقرة والوحمة وهر العتق مز الثار.والفوز اة 

ولعل من أروع النصوص التي جاءت تتحدث عن شهر رمضان وفضله 
هو خطبة رسول الله التي خطبها في آخر جمعة من شعبان ليعرف فيها بشهر 
رمضانء فقد رواها الصدوقَوين في كتابيه الأمالي والعيون بسند معتبر عن 
الإمام الرضاغلئلا في السلسلة الذهبية؛ عن أبيه الإمام موسى بن جعفر» عن 
أبيه الإمام جعفر بن محمد عن أبيه الإمام محمد بن علي» عن أبيه الإمام 
علي بن الحسين» عن أبيه الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء» عن أبيه 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عن رسول الله تله وعلى جميع 
الأئمة الطاهرين وسلم تسليما كثيراً قال: ((إن رسول الله تله خطبنا ذات 
يوم فقال: أيها الناسء إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة 
والمغفرة» شهر هو عند الله أفضل الشهورء وأيامه أفضل الأيامء ولياليه 


۳٤١‏ ا ا ع ا ا و 4 O E‏ المد فكة 


أفضل الليالي» وساعاته أفضل الساعات, هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة 
الله» وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح» ونومكم فيه 
عبادة» وعملكم فيه مقبول» ودعاؤكم فيه مستجاب» فاسألوا الله ربكم 
بنيات صادقة» وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه» فإن الشقي 
من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. 

واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه» وتصدقوا 
على فقرائكم ومساكينكم, ووقروا کبارکم» وارحموا صغارکم» وصلوا 
أرحامكم» واحفظوا ألسنتكم» وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم» 
وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم» وتحننوا على أيتام الناس يتحئن على 
أيتامكم» وتوبوا إلى الله من ذنوبكمء وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في 
أوقات صلاتكم» فإنها أفضل الساعات» ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة 
إلى عباده» يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه» ويعطيهم إذا سألوه» 
ويستجيب لمم إذا دعوه. 

أيها الناس» إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم» 
وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم, واعلموا أن 
الله أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين» وألا يروعهم بالنار يوم 
يقوم الناس لرب العالمين. 

أيها الناس» من فطر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند 
الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله» فليس كلنا 
نقدر على ذلك. فقال زاء : اتقوا النار ولو بشق تمرة» اتقوا النار ولو بشربة 
من ماء. 

أيها الناس» من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازاً على 
الصراط يوم تزل فيه الأقدام» ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت بمينه 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة EO‏ ا 
خفف الله عليه حسابه» ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه, 
ومن أكرم فيه یتیماً أكرمه الله يوم يلقاه, ومن وصل فيه رحمه وصله الله 
برحمته يوم یلقاه» ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم یلقاه» ومن 
تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار» ومن أدى فيه فرضاً كان له 
ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهورء ومن أكثر فيه من 
الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين» ومن تلا فيه آية من القرآن 
كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. 

أيها الناس» إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة؛ فاسألوا ريكم ألا 
يغلقها عنكم» وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم» 
والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. 

قال أمير المؤمنين غللا : فقمت فقلت: يا رسول الله, ما أفضل الأعمال 
في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن, أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن 
حارم الله))”2 الحديث. 

والحديث عن فضل شهر رمضان حديث واسع لما يحظى به من أهمية 
خاصة:؛ وما ورد فيه من النصوص الكثيرة» ولكن الشيء المهم الذي أكده 
النبي ةله في خطبته والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام هو: 

أولاً: الاستفادة من هذا الشهر الشريف والموسم العظيم الذي تتحول فيه 
الأوقات والأعمال إلى أوقات وأعمال ذات مداليل خاصة واسعة في الكم 
والكيف» وتتضاعف فيه السيئات والحسنات» وتتهيأ فيه الفرصة لأن يتحول 
كل عمل للإنسان إلى عمل صا وإلى أعلى درجات الصلاح. 

ثانيً: أن الصوم فيه لا يعني الإمساك عن الطعام والشرب فحسب» بل 
الورع المطلق عن كل المحارم والسيئات والابتعاد عن كل العيوب 


)۱( عيون أخبار الرضا؟: To‏ ح٤‏ 6 أمالي الصدوق: Io‏ ح٤.‏ 


SSE E1‏ اراح و و و لوث العناد اث المؤقذة 
والنواقص. | 

ثالثاً: التنوع في العبادة والممارسة العملية التي تقرب الإنسان من الله 
تعالى» بحيث يكون شاملا لكل أنواع العبادة بدون استثناء. كما سوف 
نلاحظ ذلك في استعراض العبادات والأعمال في هذا الشهر. 

رابعاً: وضع منهاج عملي مفصل وشامل لتكثيف وتصعيد الممارسة 
العبادية بحيث يشمل كل الأوقات والأزمنة في هذا الشهر. 

خامسا: اتخاذ القرارات المصيرية بشأن الإنسان من قبل الله تعالى في هذا 
الشهر ولاسيما في ليلة القدرء الأمر الذي يراد منه نزول الرحمة الإلبية 
شان الانسات: 

سناد سا التعكة الروتكية والمتوية والأخلافة ضف ركون الاسان موهلا 
لاستئناف العمل الجديد بعد عيد الفطر من موقع أعلى ودرجة أكمل. 

ومن الملاحظ - أيضا - أن الاهتمام بهذا الشهر الشريف نما يجمع عليه 
جميع المسلمين, بحيث حول في مجموعه إلى شعار يتميز به المسلمون عن 
غيرهم» سواء في الشكل أم المضمون الفريد الذي لا يشبههم فيه أحد من 
الأمم والجماعات. 

ولكن المنهاج الذي وضعه أهل البيت ميك يبقى - مع كل ذلك - منهاجا 
متعيزا عن سار ما عرف السلنون قخضائصيه:وقاضيل كنا سوفن 
ذلك إن شاء الله. 


أعمال شهر رمضان 
يمكن تقسيم أعمال شهر رمضان إلى صنفين رئيسين» وسوف نحاول 


الاقتصار على عناوينها مع الإشارة إلى مضمونهاء ونترك التفاصيل لكثرتها 
إلى مراجعة كتب الدعاء والأعمال ومنها مفاتيح الجنان. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ا ع 


الصنف الأول: الأعمال المشتركة 

توجد في الصنف الأول عدة أقسام: 

القسم الأول: الأعمال المشتركة بين الليالي والأيام. 
القسم الثاني: الأعمال المشتركة لأول الليالي. 

القسم الثالث: الأعمال المشتركة لوقت السحر من الليالي. 
القسم الرابع: الأعمال المشتركة بين الأيام والنهار. 


١.الأعمال‏ المشتركة بين الليالي والأيام 

أما القسم الأول وهو الأعمال المشتركة فقد ذكر أصحاب كتب الأعمال 
والدعاء عدة أمورء منها: 

الأول: الدعاء بعد الفريضة أو في كل وقت» فقد ذكر العلأمة القمى في 
تائع لجان | ديه ف ف و ونا بعد 
الفريضة» والرابع في كل وقت وهو الدعاء المعروف بدعاء الحج'', وهي 
أدعية ذات مضامين عالية تشتمل على طلب التوفيق للحج وليلة القدر 
والعتق من النار ودخول الجنة وتوسعة الرزق. والاهتمام بحل مشاكل 
المسلمين وتحقيق مصالحههم”". 

وقد روى الكليني والصدوق بسند معتبر دعاء آخر فيه تفصيل”". 

الثاني: قراءة القرآن وتلاوته والإكثار من ذلك والتدبر فيه» فقد ورد في 
بعض الروايات أن الإنسان يحسن به أن يختم القرآن في الشهر مرة في سائر 
الشهور والأيام» وأما في شهر رمضان فالأفضل أن يختمه مرة واحدة في كل 
)١(‏ مصباح الكفعمي: .5١1‏ 
(۲) مفاتيح الجنان: ۱۷١‏ - /ا/ا١.‏ 
)۳( الكافي٤‏ : YY‏ ح٣.‏ 


a وق كه العواذ اخ‎ NS و و‎ 4o 
ثلاثة أياه".‎ 

وقد ورد في الكافي بطريق معتبر عن أبي الحسن موسى غالا استحباب 
ختمه في كل يوم وليلة مرة أو أكثر, وذكر الثواب الجزيل في إهداء الختمة 
إلى رسول الله والأئمة هيه من بعده» إذ يكون جزاؤه هو أن يحشر معهم في 
يوم القيامة". 

الثالث: الذكر كالاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير» فقد روي أن 
الإمام زين العابدين غلا كان إذا دخل شهر رمضان لا يتكلم إلا بالدعاء 
والتسبيح والاستغفار والتكبير”". 

الرابع: الصلاة حيث أعد في هذا الشهر منهاج للنوافل في الليالي والأيام 
يحسن بالإنسان أداؤه قدر الإمكان. 


؟. الأعمال الخاصة بالليالي 

وها القسم الثاني وهو الأعمال المشتركة لأول الليالي فقد ذكر أصحاب 
كتب الأعمال والدعاء أمورا: 

الأول: الإفطار» وهو تناول الطعام والشراب بعد انتهاء النهارء 
ويستحب تأخيره عن صلاة العشاء» وله مستحبات» مثل: الإفطار على 
التمر أو الرطب أو الحلواء. كما أنه يستحب الدعاء عنده مثل قوله: 
((اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت)) أو غيره من 


.5117 أنظر الكافي؟:‎ )١( 

(۲) الكافي؟: ۱۸٦1ء‏ ح٤‏ . 

(*) الكافي٤:‏ ۸۹ء ح۸. ولاشك أن المقصه د من هذه النصوص هو الإشارة إلى الحالة 
العامة للإمام غل.. ما لم يزاحم هذا انحل عملا آخر أفضل أو قضاء الحاجات 
الضرورية العادية للإنسان. منهدوزيك . 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة لي ا 
الأدعية. 

وكذلك أن يقول عند أول لقمة: ((بسم الله الرحمن ¿ الرحيم يا واسع 
المغفرة اغفر لي)).: فإن في مثل هذه الأعمال أجرأ عظيماً كالمغفرة» أو أجر 
عام من قام و ذلك البوم: 

وكذلك قراءة سورة القدر عند الإفطار7". 

الثاني: الصدقة عند الإفطارء ولاسيما بما يفطر به الصائمين» ولو بعدد 
من التمر أو شربة من الماء حسب القدرة والاستطاعة واليسر. ولبذا العمل 
أجر عظيم حيث يكون له أجر ذلك الصائم دون نقصان أجره وأجر ما 
عمله من خير بقوة ذلك الطعام» أو أجر عتق ثلاثين رقبة وتكون دعوته 
فسان 

الثالث: قراءة سورة معينة من القرآن مثل القدر ألف مرة أو الدخان مائة 
مرة كل ليلة إن تيسر ذلك””". 

الرابع: الدعاء. وأهم صيغه المعروفة هو دعاء الافتتاح» الذي يحتوي 
على مضامين عالية وعلى صلاة على النبي وآله» وعلى دعاء خاص للإمام 
الحجة المهدي المنتظر» وعلى تعبئة روحية وجهادية عالية. 

وقد ذكر العلآمة القمي نصوصاً ثلاثة أخرى من الدعاء لكل ليلة“. 

الخامس: الصلاة» حيث يستحب له أن يصلي ألف ركعة في جميع ليالي 
شهر رمضان يقسمها على لياليه» وتسمى بنوافل شهر رمضان» وتوجد في 


.١77 مفاتيح الجنان:‎ )١( 

(۲) مفاتيح الجنان: .١78‏ 

(۳) مفاتيح الجنان: ۹١۷٠ء‏ ولعل قراءة القدر تعادل الأذكار في شهر رمضانء أو 
تعوض عن قراءة القرآن المطلوبة لمن لا يتيسر له ذلك. والله هو العالم. منهئنيخ. 

.١/87- ۱۷۹ مفاتيح الجنان:‎ )٤( 


A NEESER eR oS SS ۳4۷ 


تقسيمها صيغ عديدة اختار العلامة القمي منها الصيغة التي اختارها قبله 
الشيخ المفيدوييع , ونسبها أيضاً إلى المشهور» وهي أن يصلى عشرون ركعة في 
كل ليلة من الليالي العشر الأولى والثانية, ل بعد كل ركعتين ويؤتى 
بثمانية ركعات منها بعد صلاة المغرب والباقي بعد صلاة العشاء. ويؤتى 
بثلاثين ركعة على النحو السابق في كل ليلة من الليالي العشر الأواخر 
فيكون المجموع سبعمائة ركعة» ويأتي في كل من الليلة التاسعة عشرة 
والحادية والعشرين والثالثة والعشرين بمائة ركعة مضافا إلى ما سبق» فيكون 
المجموع ألفا من الركعات. 

كما يستحب أن يأتي في كل ليلة بصلاة ركعتين بالحمد مرة 
والتوحيد ثلاث مرات ثم يقول بعد السلام: «رسبيحان من هو حفيظ 
لا يغفل» سبحان من هو رحيم لا يعجل؛ سبحان من هو قائم لا يسهو, 
سبحان من هو دائم لا يلهوء, ثم يأتي بالتسبيحات الأربع سبع مرات» ثم 
يقول: «سبحانك سبحانك سبحانك يا عظيم اغفر لي الذنب العظيم»» ثم 
يصلي على النبي وآله عشر مرات. 

فقد ذكر الكفعمي في هامش كتابه البلد الأمين أنه من أتى بهذه الصلاة 
غفر الله له سبعين ألف سيئة0©, 


۳. لأعمال الخاصة بالأسحار 
وأما القسم الثالث وهو الأعمال المشتركة لوقت الأسحار من الليالى: 
فقد ذكر الشيخ الطوسي وغيره من أصحاب كتب الدعاء والأعمال 


عدة أمور: 


الأول: تناول السحور ولو شيئا قليلاً من الطعام أو الشراب» وأفضله 


.١1854 - ۱۸۳ مفاتيح الجنان:‎ )١( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة REE‏ ا 
السويق والتمرء وله آداب منها قراءة سورة القدر عنده. 

الثاني: الدعاء والمناجاة لله تعالى, وهما أهم أعمال هذا الوقت» وقد 
ذكرت مجموعة من الأدعية المهمة يأتي في مقدمتها دعاء (البهاء) الذي. 
يشتمل على الدعاء بتمجيد الله تعالى والتوسل به بصفاته» وهو دعاء 
مروي عن الإمام الرضاغفلا حيث ذكر أنه دعاء جده الإمام الباقرغليلا. 
وقد ورد بشأنه أنه يستجاب في قضاء الحاجات. 

وكذلك الدعاء الرائع العظيم الفريد الذي رواه أبو حمزة الثمالي 
والمعروف باسمه» والذي قال فيه إن الإمام زين العابدين كان يصلي عامة 
الليل في شهر رمضان» فإذا كان السحر دعا بهذا الدعاء: ((إلبي لا تؤدبني 
بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك)) إلى آخر الدعاء. وهو من الأدعية 
الطويلة المتينة القوية في بيانها وإنشائهاء والعالية في مضامينها والمتنوعة في 
أساليبها والمتعددة في فصولبا. وله دور عظيم في التربية والبناء الروحي, 
وفي تقوية العلاقة بالله تعالى وتعليم مناجاته والثناء عليه وتمجيده. 

ويمثل هذا الدعاء وما يقاربه أو يشابهه امتيازا لمدرسة أهل البيت هاه , 
وتأكيدا لعلمهم وإمامتهم ودورهم في الحياة الإسلامية» وتوضيحا لمنهجهم 
في بناء الجماعة الصالحة والأهداف السامية لهذا البناء, ومنها إيجاد هذه 
الجماعة المتكاملة في جانبها الروحي والمعنوي. 

وماق إلى هذين الدعاءين وردت أدعية أخرى يمكن الاطلاع عليها من 
خلال مراجعة مفاتيح الجنان”". 


)١(‏ مفاتيح الجنان: .5١7- ١45‏ وفي الليل أو في السحر أو ما بعد السحور يجب 
على الصائم أن ينوي صوم غد من أيام شهر رمضان. 


۳۹ و ا د ا ةف ا اب سا0 السو داك N‏ 

.٤‏ الأعمال الخاصة بالأيام 

وأما القسم الرابع وهو الأعمال المشتركة بين أيام شهر رمضان» فقد 
دكن أصحاب كتب الدعاء والأعمال عدة أمور أنضاء 

الأول: الدعاء. حيث وردت مجموعة من نصوص وصيغ دعائية في أيام 
شهر رمضان» أهمها ما ذكره الشيخ الطوسي في المصباح والسيد ابن 
طاووس الذي أوله: ((اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن))2. 


وكذلك ذكر دعاء آخر تشبه مقدمته دعاء البهاء» ويتضمن بعد ذلك 
الصلاة على النبي زه وعلى أهل بيته والأنبياء والملائكة, ثم الدعاء لرسول 
اللهيؤلاته والثناء عليه" . 

الثاني: الذكر لله تعالى وتمجيده وتعداد أسمائه» وقد ذكر نصا يشتمل 
على عشر فقرات من التسبيحات في كل فقرة عشر تسبيحات تتناول شرح 
سمع الله وبصره وخلقه وعلمه وملكه وغير ذلك7". 

الثالث: الصلاة والسلام على النبي وآله» وقد ذكر كل من الشيخ 
الطوسي والسيد ابن طاووس نصا رائعا في الصلاة والسلام والثناء والمدح 
لرسول الله وآله المعصومي ناه يبدأ بقوله تعالى: ((طإن الله وملائكته 
يصون على ای ا أيه الذي منوا نوا عل سا ليم يك يا 
رب العالمين...))20). 


.۲٠۲ مفاتيح الجنان:‎ )١( 
.۲٠٤ - 7١7 مفاتيح الجنان:‎ )۲( 
.7١1/ مفاتيح الجنان:‎ )۳( 
.۲٠١ مفاتيح الجنان:‎ )٤( 
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الصنف الثاني: الأعمال المختصة 
وينقسم إلى عدة أقسام أيضا: 
القسم الأول: الأعمال الخاصة باستقبال شهر رمضان. 
القسم الثاني: الأعمال الخاصة بالليالي البيض. 
القسم الثالث: أعمال ليالي القدر. 
القسم الرابع: أعمال العشر الأواخر من شهر رمضان والوداع. 
القسم الخامس: أعمال الأيام المخصوصة. 


١.أعمال‏ الليلة الأولى ويومها 

لقد أعار الإسلام وأهل البيت الكرام هيه الليلة الأولى لشهر رمضان 
عناية خاصة» وكذلك الحال في اليوم الأول. ويتجسد ذلك في عدة أمور: 

الأول: استهلال الشهر واستقباله» حيث نجد الروايات متظافرة على أن 
النبي ائه وأهل بيته كانوا يعيرون الاستهلال أهمية خاصة» حتى أصبح من 
المستحبات المؤكدة”", وله دعاء جاءت له صيغ متعددة مروية عن رسول 
الله يلاله وعن أهل بيته الأئمة المعصومين هيد" ولعل من أروع هذه 
الصيغ الدعاء الثالث والأربعين من الصحيفة السجادية. 

الثاني: الغسل والطهور لاسيما في النهر الجاري» وصب الماء على الرأس 

الثالث: زيارة الإمام الحسين علا . 

الرابع: الصلاة حيث يبدأ بنوافل رمضان ويضيف إليها صلاة ركعتين 


)١(‏ وقد ذكر العلامة القمي أن بعض العلماء أوجبه. 
(؟) مفاتيح الجنان: .٠٠١‏ 


6م 0001 0 0 0 E‏ 
يقرأ فيها الحمد مرة والأنعام مرة» ويسأل الله أن يقيه المخاوف والأسقام. 
الخامس: الدعاء, وقد ذكرت عدة صيغ للأدعية الشريفة في هذه الليلة 
المباركة, ومنها دعاء الإمام الجوادغلت: الذي يرويه عنه ابن طاووس: 
((اللهم يا من عليك التدبير وهو على كل شيء قدير...)): وكذلك دعاء 
الليلة الأخيرة من شعبان. 
وقد ذكر دعاء الجوشن الكبير ودعاء الحج من أدعية هذه الليلة أيضا. 
ويشترك اليوم الأول من حيث النوع في مجمل هذه الأعمال باستثناء 
الاستهلال وزيارة الإمام الحسينغييلا. وإن كانت صيغ الصلاة والدعاء 
وقد روى الكليني والشيخ الطوسي وغيرهما - على ما نقل عنهما 
العلآمة المجلسي - بسند صحيح عن الإمام موسى الكاظم غللا دعاء خاصاً 
باليوم الأول من هذا الشهرء يبدأ بقوله: ((اللهم إني أسألك باسمك الذي 
دان له كل شيء...))'. 


؟.الأعمال الخاصة بالليالى البيض 

تشترك الليالى البيض ومنها الليلة الخامسة عشرة للأشهر الثلاثة رجب 
وشعبان ورمضان بصلاة خاصة ذكرناها في أعمال شهر رجب. 

ولكن مضافاً إلى ذلك ذكر الغسل وبعض الصلوات الأخرى في الليالي 
البيض لشهر رمضان» واختصت الليلة الخامسة عشرة بعدة أعمال: 

أ) زيارة الإمام الحسين غلئلا . 
)١(‏ مفاتيح الجنان: 7١1‏ - 2271 وقد ذكر في دعاء الإمام الكاظم غللا قال: ((ادع 


بهذا الدعاء في شهر رمضان في أول السنة)) وقد فهم العلماء من ذلك اليوم الأول 
أو الليلة الأولى منه. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة es‏ وم 

ب) الصلاة حيث ذكرت لہا صيغتان: إحداهما: عشر ركعات عند قبر 
الإمام الحسي نظلا من بعد العشاء غير صلاة الليلء يقرأ في كل منهما 
الفاتحة مرة والتوحيد عشر مرات. وثانيتهما: صلاة مائة ركعة يقرأ في كل 
ركعة بعد الفاتحة التوحيد عشر مرات2©2. 


“.أعمال ليالي القدر 

لقد تقدم الحديث عن أعمال ليالي القدر الثلاث العامة والخاصة كل 
واحدة منهاء وكذلك الحديث عن أهمية ليلة القدر» وذلك في بحث الليالي 
والأيام من نظام الشعائر. 


.٤‏ أعمال العشر الأواخر من شهر رمضان والوداع 

اختصت العشر الأواخر من شهر رمضان بأهمية خاصة كما أشرنا 
سابقاء حيث كان رسول اله ڙه يطوي فراشه ويشد مئزره للعبادة فيها. 
ويمثل العمل فيها تصعيدا لحركة العبادة في شهر رمضانء لاسيما إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار وجود الاحتمال الأقوى في وقوع ليلة القدر فيها. 

وقد ورد لبذه الليالي بعض الأعمال والأدعية الخاصة. 

فعلى مستوى الأدعية وردت أدعية خاصة بكل ليلة من هذه الليالي؛ 
كما وردت بعض نصوص الأدعية لكل هذه الليالي العشرة» ومنها دعاء: 
«اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان...». 

كما ورد الغسل في الليلة السابعة والعشرين» والدعاء من أول الليل إلى 
آخره بما روي عن الإمام زين العابدين: ((اللهم ارزقني التجافي عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت)). 


*+ مفاتيج الحنان:‎ )'١ 
ا 0 عا‎ 0 


or‏ م ا نس ل لام موا عم الم ا ان اراي د نامو العداداك: الموافؤة 


وقد ورد في الليلة الأخيرة واليوم الأخير مجموعة خاصة من الأعمال 
تعبر عن وداع هذا الشهر الشريف, ومنها: 

أ) الغسل في الليلة الأخيرة. 

ب) زيارة الإمام الحسين غلا . 

ج) قراءة سورة الأنعام والكهف ويس. 

د) الاستغفار مائة مرة. 

ه) نصوص من الأدعية» ولعل أحسنها الدعاء الخامس والأربعون من 
الصحيفة السجاديةء وأن يقول ما روي عن الإمام الصادقظيلا: ((اللهم لا 
تجعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان» وأعوذ بك أن يطلع فجر هذه 
الليلة إلا وقد غفرت لي)) حيث يغفر له. 


ه.أعمال الأيام والليالي المخصوصة 

فقد ذكر العلامة القمي عن المجلسي ية في زاد المعاد صلوات خاصة 
بكل ليلة من ليالي شهر رمضان» وكذلك أدعية خاصة بكل يوم من أيامه 
يمكن مراجعة تفاصيلها في المغاتيح". | 

ملاحظة: يبدو من خلال هذا الاستعراض واضحا ما ذكرناه في البداية 
من أن هذا الشهر الشريف يمتاز عن بقية الشهور بهذا المنهج العبادي 
الواسع والمتنوع» والذي أريد فيه للإنسان الصالح أن يتكامل روحياً 
ومعنويأء وللجماعة الصا حة أن تحقق البدف من وجودهاء وهو عبادة الله 
تعالى على الأرض» وتصبح مؤهلة ومعدة إعدادا كاملاً لاتخاذ القرارات 
المصيرية بشأنها في ليالي القدرء وليلة العيد التي هي ليلة الوفاء بالأجر» كما 


)١(‏ مفاتيح الجنان: 774 - ٠۲٤١‏ وتأمل في ملاحظة العلامة القمي على الأدعية في 
الصفحة ٤١‏ ۲. 
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جاء ذلك في الرواية الشريفة عن أهل البيت هبه . 

منهج عبادة الحج والعشر الأوائل من دی الحجة 

تعتبر عبادة الحج من أهم العبادات الإسلامية» وتذكر بعض النصوص 
أنها تأتي بالدرجة الثانية بعد الصلاة في الأهمية والأفضلية؛ وأنه أحد 
الجهادين. 

فقد روى الكليني بطريق معتبر عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: 
((سمعت أبا عبد الله يقول ويذكر الحج فقال: قال رسول اللهيزته: هو 
أحد الجهادين, هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء. أما إنه ليس شيء أفضل 
من الحج إلا الصلاة» وفي الحج ها هنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم 
حج)). 

كما أن الحج عماد الدين وقوام وجوده» فقد ورد في الحديث: ((لا يزال 
الدين قائماً ما قامت الكعبة))(". 

ولبذه العبادة جذر تاريخي يمتد إلى ما قبل وجود آدم على الأرضء وإن 
كانت الدعوة إلى الحج فرضاً واجباً على الناس جميعاً قد بدأت من 
إبراهيم غل . 

فقد روى الكليني بسند معتبر عن أبي عبد الله غللا قال: ((لما أفاض آدم 
من منى تلقته الملائكة فقالت: يا آدم» بر حجك. أما إنا قد حججنا هذا 
البيت قبل أن تحجه بألفي عام))”". 

كما روى أيضا بسند معتبر عن أبي عبد الله غللا قال: («(لما أمر إبراهيم 


)۱( الكافي٤‏ : «YoY‏ ح۷. 
)۲( الكافي e۳۷1 : ٤‏ ح٤.‏ والحديث معتبر السند. 
)"( وسائل الشيعة۸: 6غ حا . 


oo‏ مع ل ولحي حو ام مو لع تا ارد م ولخت العياداتة المؤاقنه 


وإسماعيل با ببناء البيت وتم بناؤه» قعد إبراهيم على ركن ثم نادى: هلم 
الحج, فلو نادى هلما إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقاً, 
ولكنه نادى: هلم الحج, هلم الحج, » فلبى الناس في أصلاب الرجال: لبيك 
داعي الله لبيك داعي الله عز وجل» فمن لبى عشراً يحج عشراء ومن لبى 
خمساً يحج خمساًء ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك» ومن لبى واحدا 
حج واحدأء ومن لم يلب لم يحج))". 

ويجب الحج في العمر مرة واحدة على الإنسان البالغ المستطيع. الذي 
يملك مصارف السفر ونفقاته» ويرجع إلى أهله مع وجود ما يكفيهم دون أن 
يؤدي ذلك إلى اضطراب في حياته المعيشية أو حرج في أوضاعه الشخصية. 
ولكن في الوقت نفسه يستحب للإنسان استحباباً مؤكداً تكراره» فهو أفضل 
من كثير من العبادات"") 

ولا يجوز تعطيل الكعبة والحج, ويجب على ولي أمر المسلمين إلزام 
المسلمين أن يقوموا بأداء هذا الواجب» والإنفاق عليه إذا لم يتحقق ذلك 
بلحل ادي 

وهناك تفاصيل كثيرة ترتبط بهذا الموضوع تناولها الفقهاء في كتاب الحج 
والرسائل العملية الخاصة به المسماة (مناسك الحج). 

أقسام الحج 

ويكاد أن يتفق المسلمون على أنواع الحج الثلاثة وتفاصيل أعماله 


)۱( الكافي c۲۰ : ٤‏ ح1. 

(۲) فقد ورد أن الحج أفضل من العتق والصدقة والجهاد - كما سوف نشير - وأنه 
يستحب تقديمه على حوائج الدنياء إلى غير ذلك من التفاصيل التي تعطي للحج 
بنظر أهل البيت قيمة عالية وخصوصية مميزة. راجع جامع أحاديث الشيعة١٠:‏ 
0١5-648‏ أبواب فضائل الحج. 
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الأساسية» وهذا من البركات الإلبية بالأمة الإسلامية ويعبر عن وحدتها. 
فأقسام الحج ثلاثة: 

.١‏ التمتع» وهو أفضلها وأهمهاء وهو واجب على الأفراد الذين 
يسكنون في مناطق تبعد عن مكة أكثر من تسعين كيلو مترا تقريباء وهم من 
يعبر عنهم القرآن الكريم: ذلك لمن لم يكن أهلّه حاضري الْمسجد 
الحرامي» ويصطلح عليهم الفقهاء بأهل الآفاق. 

۲. الإفراد, وهو أن يحرم بالحج أولا من الميقات أو من منزله ثم يأتي 
بعمرة مفردة بعده» ويجب على الأشخاص الذين يكونون قريبين من مكة 
من حاضري المسجد الحرام؛ ويتميز عن حج التمتع بالإضافة إلى موضوع 
الإحرام بالحج أنه لا هدي ولا أضحية فيه. 

۳. القران» وهو كحج الإفرادء ولكن يقرن فيه الحاج إحرامه بوضع 
شعار على هديه الذي يسوقه معه منذ بداية الإحرام حتى يذبحه في منى يوم 
الك 


أعمال حج التمتع 

وخلاصة حج التمتع هي أن يحرم الحاج بعمرة التمتع من أحد المواقيت 
الخمسة التي وضعها رسول الله لأهل الآفاق, وهي ذو الحليفة لأهل المدينة 
ومن يمر عليهاء والجحفة لأهل الشام ومن يمر عليهاء ويلملم لأهل اليمن 
ومن يمر في طريقهم» وقرن المنازل لأهل نجد ومن يمر في طريقهم, ووادي 
العقيق لأهل العراق ومن يمر في طريقهم. 

والإحرام هو أن يتجرد الإنسان من ملابسه العادية ويلبس ثوبي 
الإحرام اللذين يكونان على شكل رداء وإزار غير مخيطين» ويلبي بالعمرة 
فيقول: ((لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء؛ إن الحمد والنعمة 
لك لا شريك لك)). ويمتنع بعد ذلك عن مجموعة من المحللات وا محرمات؛ 


SS Tov‏ ل SO‏ لكان و ال ا لور SEE‏ العناذات المو كنه 
ومنها النساء والطيب واللباس وتغطية الرأس والفسوق والجدال والصيد 
الخ. 

ثم يأتي مكة فيطوف بالكعبة الشريفة سبعة أشواط مبتدئا بالركن الذي 
يقع فيه الحجر الأسود» ويختم به ثم يصلي ركعتي الطواف عند مقام 
إبراهيم. 

ثم يأتي إلى الصفا فيبدأ بالسعي منها إلى المروة» وهما جبلان صغيران 
يعشي بينهما سبع مرات» أربع مرات من الصفا إلى المروة وثلاث مرات من 
المروة إلى الصفا حيث يختم السعي بالمروة. 

ثم يقصر بأن يأخذ شيئا من شعره أو أظافره. 

وبعد التقصير يحل من إحرامه ويرجع إلى حاله الطبيعي» ويبقى ينتظطر 
وقت الحج حيث يجب عليه أن يحرم مرة أخرى بالحج من مكة المكرمة يوم 
الثامن من ذي الحجة, ويخرج إلى عرفات ليمكث فيها من زوال الشمس 
إلى غروبها يوم التاسع من ذي الحجة» وهو المسمى بالوقوف في عرفات. 

وبعد غروب الشمس ينفر ويتحرك إلى المشعر الحرام ليبقى فيه إلى طلوع 
الله 

وقي اليوم العاشر يأتي إلى منى ليرمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغار 
يلتقطها من الحرم ومنه المشعر» ثم يذبح هديه من الغنم أو البقر أو الجمالء 
ثم يحلق رأسه أو يقصر فيتحلل من إحرامه عدا الطيب والنساء. 

ثم يأتي البيت الحرام مرة أخرى ليطوف حول الكعبة سبعة أشواط 
ويصلي عند مقام إبراهيم؛ ويسعى بين الصفا والمروة كذلك سبعة أشواط 
فيحل له الطيب. 

وعليه أن يأتي بطواف آخر لتحل له النساء» وهو ما يسمى في 
مصطلحات فقه أهل البيت ه2 بطواف النساء» وفي فقه الجمهور بطواف 
الوداع. 
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كما على الحاج أن يبيت في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي 
الحجة من أول الليل إلى منتصفه» أو من منتصفه إلى آخره على الأقل. وإن 
كان يستحب له - بل يجب عليه في بعض الحالات - أن يبيت الليلة الثالثة 
عشرة. 

وعليه - أيضا - أن يرمي الجمرات الثلاث الأولى (الصغرى) والثانية 
(الوسطى) والثالثة (العقبة) - التي رماها يوم العيد - بسبع حصيات لكل 
منهاء وذلك يوم الحادي عشر والثاني عشرء وكذلك الثالث عشر لمن بات 
له ومني 

هذه هي خلاصة صورة حج التمتع وواجباته في نظر فقه أهل 
البيتهِيّله , وهناك تفاصيل وآداب ومستحبات وفروض يتعرض لبا الحاج 
لا جال لذكرها. 

وتكاد أن كنوه السؤزة قطائقة قافا 1 ردهي اله ةما اهب 
المسلمين؛ باستثناء بعض التفاصيل القليلة جدا أو الخيارات أو التقديم 
والتأخير في الآثار والمترتبات أو الشروع في الأعمال. 

امتيازات الهج 

ويمكن أن نشير هنا إلى بعض الميزات التي تتميز بها هذه العبادة عن 
غيرها من العبادات الأخرىء ونذكر منها ثلاثا: 

الأولى: أن هذه العبادة - كما أشرنا - تشتمل على عدة أنواع من 
العبادات» كالصلاة والصوم والجهاد والزكاة» فالطواف بالبيت صلاة 
بالإضافة إلى وجود صلاة الطواف» والإحرام مع حرماته نوع من الصوم, 
والإمساك عن الطيبات والشهوات» والإنفاق والبدي نوع من الزكاة 
والمشقة والسفر والأعمال المضنية نوع من الجهاد. مضافا إلى العبادات 
الأخرى كالوقوف والرمي والحلقء فإنها ذات طبيعة تميزة لا نظير لبا في 


۳۹ ا ا ل ا امدقم ع ARS‏ وميد ا كفت EEN‏ 


العبادات الأخرى. 

الثانية: الممارسة الجماعية الواسعة لبذه العبادة» حيث يأتي المسلمون 
الحجاج من طبقات الأمة كلهاء ومن كل فج عميق» ليؤدوا هذه الفريضة في 
أيام معلومات بشكل جماعي» ويلبوا فيها النداء الإلبي الذي أطلقه 
إبراهيم غلا , يتحركون به على صعيد واحد وبشكل واحد يعبر عن المساواة 
الحقيقية بين بني البشرء ويحقق الوحدة الكاملة للأمة بشكل عملي. 

الثالثة: تنوع الأهداف المنشودة من هذه العبادة» سواء على مستوى 
الفرد أم الجماعة؛ أم في جانبها المادي والروحي» أم في أبعادها الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والتربوية والأخلاقية. 

وشرح ذلك وإن كان يحتاج إلى حديث واسع»› ولكن مشن بنا أن نير 
فيه إلى بعض نصوص أهل البيت هه التي تناولت بعض الأبعاد الروحية 
والمادية» وكذلك الأهداف المقدسة التي استهدفتها هذه العبادة الشريفة. 

فقد ورد عن الإمام علي اثلا : ((وفرض عليكم حج بيته الحرام» الذي 
جعله قبلة للأنام. يردونه ورود الأنعام» ويألبون إليه ولوه الحمام» وجعله 
سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته؛ وإذعانهم لعزته. واختار من خلقه 
سماعاً أجابوا إليه دعوته» وصدقوا كلمته, ووقفوا مواقف أنبيائه» وتشبهوا 
بملائكته المطيفين بعرشه. يحرزون الأرباح في متجر عبادته» ويتبادرون عنده 
موعد مغفرته. جعله سنبحانه وتعالى للإسلام علماًء وللعائذين حرما. 
فرض حقه وأوجب حجه» وكتب عليكم وفادته» فقال سبحانه: بإولله على 
افاس جج الت من اطع إل سيلا ومن كفرََن الله ني عن 
العالمين4))”". 


.١ةبطخلا نهج البلاغة١: ۲۷ء‎ )١( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ب 


وقد روى الصدوق» عن الفضل بن شاذان - في حديث العلل التي 
سمعها من الرضاغلئلا - قال: ((فإن قيل: فلم أمر بالحج؟ قيل: لعلة الوفادة 
إلى الله عز وجل وطلب الزيادة» والخروج من كل ما اقترف العبد تائباً نما 
مضى مستأنفا لما يستقبل» مع ما فيه من إخراج الأموال وتعب الأبدان 
والاشتغال عن الأهل والولد وحظر النفس عن اللذات» شاخصاً في الحر 
والبرد ذلك ثابتا عليه دائما, مع الخضوع والاستكانة والتذلل؛ مع ما في 
ذلك لجميع الخلق من المنافع» وذلك لطلب الرغبة إلى الله والرهبة منه 
وترك قساوة القلب وخساسة الأنفس ونسيان الذكرء وانقطاع الرجاء 
والأمل وتجديد الحقوق وحظر عن الفساد مع ما في ذلك من المنافع لجميع 
من في شرق الأرض وغربهاء ومن في البر والبحر تمن يحج ومن لم يحج من 
بين تاجر وجالب وبايع ومشتر وكاسب ومسكين ومكار وفقيرء وقضاء 
حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لم الاجتماع فيهاء مع ما فيه من 
التفقه ونقل أخبار الأئمة 2 إلى كل صقع وناحيةء كما قال الله عز وجل: 
فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إا 
جا هم لعلف يحون ۾ ينوا ماع تهب 

فإن قيل: فلم أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك» قيل: لأن الله تبارك 
وتعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة» كما قال عز وجل: إفما 
استيسر من الهدي» يعني شاة ليسع القوي والضعيف» وكذلك سائر 
الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج 
المفروض واحداء ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم))"". 

وروى الصدوق أيضا عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى 


)١(‏ علل الشرائع١:‏ ۰۲۷۳ ح3. 


۳٦۱‏ ا ااا ا 
الرضاغللا كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أن علة الحج ((الوفادة 
إلى الله تعالى وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف» وليكون تائبا ما 
مضى مستأنفاً لما يستقبل» وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان 
وحظرها عن الشهوات واللذات» والتقرب في العبادة إلى الله عز وجل 
والخنضوع والاستكانة والذلء شاخصاً في الحر والبرد والأمن والخوف 
دائبا في ذلك دائما. 

وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه 
وتعالى» ومنه ترك قساوة القلب وخساسة الأنفس ونسيان الذكر وانقطاع 
الرجاء والأمل» وتجديد الحقوق وحظر الأنفس عن الفساد» ومنفعة من في 
المشرق والمغرب ومن في البر والبحر تمن يحج ونمن لا يحج. من تاجر 
وجالب وبايع ومشتري وكاسب ومسكين» وقضاء حوائج أهل الأطراف 
والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها. كذلك ليشهدوا منافع لبم. وعلة 
فرض الحج مرة واحدة لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوةء 
فمن تلك الفرائض ال حج المفروض واحداً ثم رغب أهل القوة على قدر 
طاقتهم))”". 

خصائص نظرية أهل البيت في الحج 

ويحسن بنا بعد هذا الاستعراض أن نذكر بشكل مختصر الخصائص التي 
تميز نظرة أهل البيت هه إلى الحج» وفهمهم للدور الذي يمكن أن تقوم به 
هذه العبادة في حياة الأمة الإسلامية بشكل عام» والجماعة الصالحة بشكل 
خاص. علما بأنا أكدنا أن هذه الفريضة العظيمة تحظى باهتمام جميع 
المسلمين, وتعتبر من الشعائر والعبادات التي يتفق عليها جميع المذاهب 


)١(‏ علل الشرائع؟: ٠5‏ 4» حه. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ا 


الإسلامية» وتتوحد فيها كلمتهم وتعبر عن وحدة وجود الأمة وكيانها. 

وهذه الخصائص التي نشير إليها تعبر عن ميزات إضافية إلى هذا الموقف 
والفهم العام للمسلمين جميعا. 

الأولى : سعة دائرة الاهتمام 

الاهتمام الواسع بالحج على مستوى حديث أهل البيت وتناول جميع 
الشؤون والتفاصيل؛ سواء على مستوى التصور العام للحج وتأريخه 
وفضله وقيمته ودوره وأهدافه» أم على مستوى الأحكام الفقهية لأعمال 
الحج وأقسامه» والفرضيات المختلفة التي يمكن أن يبتلى بها أبناء الأمة 
وكيفية معالحتها. 

ويمكن معرفة ذلك بمقارنة بسيطة وسريعة بين ما ورد وأثر عن أهل 
البيت هاه في هذا المجال, وما تحدثوا فيه عن رسول الله بشكل مباشر أو 
غير مباشر» وبين ما ورد عن طريق غيرهم» حيث تشكل المادة التي وردت 
عن أهل البيت من حيث الكو" والكيف نسبة مضاعفة عدة مرات بالقياس 
لا ورد عن طريق غيرهم. 

ولعل في هذين النموذجين ما يشير إلى هذه الحقيقة بوضوح: 

الأول: الروايةالتي تذكرها كتب الحديث المعروفة لدى 
الجمهور عن الإمام الباقرغلئلا. عن جابر بن عبد الله الأنصاري» والتي 
تتحدث عن حج رسول الله حجة الوداع بتفاصيل لا نراها في أي رواية 
أخرى في هذه الكتب» وتمثل بذلك أساساً فقهيأ لجميع مدارس الفقه 


)١(‏ فقد ذكر صاحب جامع أحاديث الشيعة - على سبيل المثال - في خصوص 
الروايات التي تتحدث عن تاريخ الحج وفضله وشؤونه العامة ثمانمائة وواحدا 


وثلاثين حديثا. 


ركض ا ل ا ا ا جد E‏ اكه المؤكدة 


الإسلامية في موضوع الحج'". 

الثاني: ما رواه الصدوق بسند معتبر عن زرارة بن أعين قال: ((قلت 
لأبي عبد الله غللا: جعلني الله فداك» أسألك في الحج منذ أربعين عاماً 
فتفتيني. فقال: يا زرارة» بيت حج إليه قبل آدم غالا بألفي عام تريد أن تفني 
مسائله في أربعين عاماً))”". 

فإن هذا النص يعبر بشكل رائق وواضح عن سعة دائرة الاهتمام عمليا 
وخارجياء ويفسرها بهذا الجانب التأريخي لبذه العبادة الشريفة. 

الثانية : سعة المضمون العبادي 

اهتمام أهل البيت لاه بامحتوى والمضمون العبادي لجميع أعمال الحج 
والمناسك» حتى لا يكاد أن يؤدي الحاج أي عمل من أعمال الحج إلا 
ويكون إلى جانبه شيء من الصلاة أو الدعاء أو الذكر يسبقه أو يلحقه أو 
يقارنه» بل إن ذلك يصاحب الحاج ويبدأ معه منذ عزمه على السفر إلى 
الحج وحتى رجوعه منه. وهناك مئات النصوص والروايات تناولت هذا 
الموضوع”". 

وسوف نتناول في الفصل الآتى بعض تفاصيل هذا المضمون العبادي 
الواسع إن شاء الله. ٠‏ 

الثالثة : زيارة النبي ع والائمة ده والمساجد 

إكمال الحج بزيارة النبي عه والمسجد النبوي الشريف» وهذا ما يصنعه 


)١(‏ التاج الجامع للأصول7: ۲ عن صحيح مسلم وسنن أبي داود. 

(۲) من لا يحضره الفقيه؟: 9١ه,‏ ح١١١".‏ 

(؟) راجع وسائل الشيعة۸: ۲٤۸‏ --58", أبواب آداب السفر إلى الحج وهي ثمانية 
وستون بابا. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 0 1 0 ا 
جميع المسلمين بشكل عام" ولكن أهل البيت يوين أعطوا لبذا الموضوع 
أهمية خاصة في الكم والكيف. 

اا على ری ال ف عون غلئ:زيازة أنمية ادى جن آل 
الرسول تراه الذين دفنوا في البقيع» وهم الإمام الحسن بن علي بن أبي 
طالب» والإمام علي بن الحسين وولده الإمام محمد بن علي بن الحسين 
وولده الإمام جعفر بن محمد بن علي هاه . 

وكذلك أمهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت رسول الله المدفونة 
في بيتها”"" في جوار المسجد النبوي» وزوجات النبي عله وفاطمة بنت أسد 
أم أمير المؤمنين وبقية الصحابة الصالحين» وشهداء معركة أحد وفي 
مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ؤي . 

مضافاً إلى ذلك كله نجد الاهتمام البالغ بزيارة مساجد رسول الله 
ومواضع صلواته ودعائه ومواقفه» وكذلك مواضع الحوادث التأريخية 
والكرامات الالبية. 

وفي مقدمة هذه المواضع مسجد قبا والفتح والقبلتين. ومسجد أحدء 


)١(‏ باستثناء ما يذهب إليه الوهابيون من تحريم شد الرحال لزيارة النبي س للثاله» وإنما 
يجوزونها لمن حضر (المدينة). نعم يجوز شد الرحال - في نظرهم - إلى مسجد 
النبي ته في المدينة وتكون الزيارة للنبي في هامش زيارة المسجد الشريف. 

)١(‏ هناك احتمالات متعددة في موضع دفنها أظهرها أنه في بيتهاء واحتمال آخر أنه 
في البقيع والسبب في ذلك هو أن الصديقةثَلالنئ! - لظروف سياسية - أوصت 
علياغلئلا أن يخفي محل دفنهاء وطلبت منه عدم السماح بمشاركة الشيخين في 
تشييعها؛ لأنها ماتت غاضبة عليهماء كما نصت على ذلك النصوص التي رواها 
جميع المسلمين. 


۳1o‏ ماي احج لطا الاوك السو المج E‏ موعن الغياد انث المؤكنة 
ومسجد علي غلا وسلمان الفارسي وفاطمة الزهراء والغمامة» ومشربة أم 
إبراهيم وغيرها. 

وكذلك زيارة (الأبطح) في مكة الذي فيه قبر خديجة أم المؤمنين وقبر أبي 
طالب وغيرهما من الصالحين. وشعب أبي طالب» وغار حراءء ودار 
الأرقم» ودار الندوة وغيرها من الأماكن التأريخية الإسلامية المهمةء التي 
تذكر المسلمين بعزهم وشرفهم وتضحياتهم والصعوبات التي واجهتها 
الرسالة» وتشدهم إلى هذا التأريخ العظيم وتبعث في نفوسهم البمم 
والنهضة, وتعيدهم إلى أسباب النصر والاستقلال والكرامة". 

وأما على مستوى الكيف فهم يعتبرون زيارة النبي :ليه والأئمة من أهل 
البيت من إكمال الحج وإتمامه. كما وردت في ذلك النصوص التي أشرنا 
إلى بعضها في بحث الزيارات ومنها زيارة رسول الله اث . 

عن أبي الحسن الرضاءاكلا قال: ((إنْ لكل إمام عهداً في عنق أوليائه 
وشيعته, وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. فمن 
زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم 
القيامة))0©. 

وعن إسماعيل بن مهران» عن جعفر بن محمدطيها قال: ((إذا حج 
أحدكم فليختم حجة بزيارتنا؛ لأن ذلك من تمام الحج))". 

وكذلك عن علي غلا (في حديث الأربعمائة) قال: ((أتموا برسول 
الله تزه حجكم إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام؛ فإن تركه جفاءء وبذلك 


)١(‏ إن من الملاحظ - مع الأسف - أن هناك محاولة لمحو هذه الآثار وإلقاء الستار 
عليهاء بحيث لا يتم الاهتمام بهاء بل هناك عمل منظم لإبعاد الحجاج عنها. 

(۲) الكافي٤:‏ 2551 ح۲. 

(۳) عيون أخبار الرضا١:‏ ۲۹۲ ح۲۸. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ل 


أمرتم وأتمَوا بالقبور التي ألزمكم الله عز وجل حقها وزيارتها واطلبوا 


الرزق عندها)). 

وقد روى الكليني في الكافي عن أبي جعفر غللا قال: ((تمام الحج لقاء 
0 

الرابعة: د تشخيص الموفف السياسي العام 


إهتم أهل الت فة أن يكون الحج اجتماعا سنوياء يعقده المسلمون 
ليعرفوا فيه موقفهم السياسي العام والمواقف البامة التي تهم المسلمين 

وقد أخذوا ذلك عن رسول اهاه والقرآن الكريم. 

ففي السنة الأولى التي حج فيها المسلمون بعد الفتح نزلت سورة براءة, 
ليعلن فيها القرآن الكريم والنبي اله الموقف السياسي البام؛ وهو البراءة 
العامة من المشركين: 

وفي حجة الوداع نجد أن خطبة النبي لل له في منى تتضمن هذه المفاهيم 
السياسية والاجتماعية. 

كما أنه أعلن في نهاية الحج الولاية لعليغلتلا على المسلمين في موقع 
غدير خم» وهذا ما رواه جميع المسلمين, حيث قال: ((من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل 
من خذله))0". 


۱٣ج‎ 11٦1 الخصال:‎ )١( 
.٣ح‎ 0۹ : الكافي؟‎ (۲) 
ورد الحديث بألسنة متعددة» وهو من الأحاديث المتواترة. راجع: مسند أحمدا:‎ (۳) 


١١28 (Af‏ . . وسدن سنن ابن ماجه fo: :١‏ . وسدن سنن الترمذيه : وغيرها الكثير. 
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كما أن النصوص السابقة التى ثبتناها حول الأهداف تشير إلى هذا 
البدف والخط العملي في عبادة الحج. 

وهذا نما تقر ضه طبيعة هذه العبادة الشريمة, وهذا الاجتماع العظيم 
السنوي الذي يأتي فيه نخبة من أبناء الأمة الاسلامية وذووالقدرة 
والاستطاعة فيها. 

الخامسة : لقاء الإمام والقيادة الإسلامية 

الاهتمام بلقاء الإمام في الحج وزيارته في حياته, والتزود بنصائحه 
وإرشاداته, ومعرفة المواقف التفصيلية تجاه ختلف القضايا منه» وعرض 
الأعمال والنشاطات التي يقوم بها المؤمنون عليه» وطرح مشاكلهم 
وقضاياهم الخاصة والعامة» وغير ذلك من الأمور التي تقتضيها هذه العلاقة 
المباشرة المهمة في امجتمع الإسلامي وفي بناء الجماعة الصالحة» وهي علاقة 
الإمام بالمأموم مباشرة. 
((قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بهاء ثم يأتونا فيخبرونا 
بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم))". 

وقد جاءت الإشارة إلى هذا الموضوع في عدة روايات أخرىء الأمر 
الذي يؤكد أهمية هذا الخط والتوجه التنظيمي في الجماعة الصالحة من 
خلال هذا الموسم الشريف» واعتبار ذلك من العبادات التي يمكن أن يقوم 
بها الإنسان المؤمن. 

وهذا التوجه التنظيمي هو مبدأ إسلامي جسده أهل البيت هيه في نظام 


)۱( الكافي ؛ : 48م ح١.‏ 
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اا الضاطة كنا اش ]1 لياه" ديت إن اقباط الا 
بالقيادة الإسلامية والالتزام بالمواثيق والعهود تجاهها - سواء على مستوى 
توجيهاتها وأوامرها أم على مستوى النصرة لها في مواقفها - يمثل أصلا من 
أصول الإسلام دعا إليه القرآن الكريم: يا أيها الّذين آمنُوا استَجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعَلَّموا أن الله يحول بين الْمَرء وقَلْبه 
وأنه إليه تحشرو ن4 . 

السادسة : الحج جهاد الضعفاء 

لقد ورد في بعض النصوص عن النبي ته أن الحج جهادء وقد قال 
ذلك بشأن النساء اللاتي أسقط الإسلام عنهن فرض الجهاد الابتدائي. فقد 
روى البخاري عن عائشة قالت: ((يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل 
أفلا نجاهد؟ قال: لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور))””", وفي لفظ 
النسائي: ((ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت))2. 

ونجد أن النسائي يعمم هذا الحكم لكبار السن والصغار والضعفاء 
لاء 

وبهذا الصدد نجد أن أهل البيت:يوزنيير يعطون للحج في هذا الجانب 
بعدأ أوسع» بحيث يشمل كل أبناء الجماعة الصالحة التي تواجه ظروفا 


)١(‏ وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في الباب الثالث ((النظام العام)) في فصل العلاقات 
فراجع. 

.۲٤:لافنألا‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري۲: .١5‏ 

.١١5 سنن النسائي©:‎ )٤( 

(5) سنن النسائي6: ۱٠١‏ . 
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استثنائية تمنعها من الجهاد لأسباب شرعية وأخلاقية» كل ذلك حفاظا من 
أئمة أهل البيت هبه على فكرة الجهاد وروح عبادته وضرورة الممارسة لها 
في كل الأحوال؛ استلهاما من موقف رسول الله عله وفهمه لمضمون هذه 
العبادة. 

فقدواجه شيعة أهل البييت هك وأبناء الجماعة الصالحة الظروف 
السياسية والاستثنائية» التي كان يشن فيها الحكام الظالمون الجائرون 
الحروب دون مبررات أو أهداف إسلامية أو شرعية؛ وإنما جرد التسلط 
والحصول على المزيد من المكاسب والضرائب المالية» حتى وصل الحال 
ببعض الحكام الأمويين أن يمتنع عن قبول إسلام أبناء التصارى؛ لأن 
إسلامهم يعني سقوط الجزية عنهم» فكان يلزمهم بالجزية ويرفض إسلامهم 
ويبقيهم على نصرانیتی. 

وكان الموقف الشرعي لأئمة أهل البيت هيك هو عدم الإذن لأبناء 
الجماعة الصالحة في المشاركة في مثل هذه الحروب. ولكن هذا الموقف كان 
له تأثير روحي سلبي على الجماعة» حيث تجرد عمليا من الآثار المعنوية 
لعبادة الجهاد في سبيل اللّه. 

وقد دعا أهل البيتهياه أبناء الجماعة الصالحة إلى عبادة الحج 
والاستزادة منها باعتبارها تعويضا روحيا وتربويا وأخلاقياً عن عبادة 
الجهادء التي فرضت ظروفهم حرمانهم من ممارستهاء استلهاماً لذلك من 
سنة رسول الله عله . 

وقد سبق أن أشرنا في بداية الحديث عن الحج إلى ما ورد في الرواية 
المعتبرة عن الصادقغلئلا. عن رسول اللهيله قوله: ((هو أحد الجهادين. 


)١(‏ هذا الموضوع من القضايا التأريخية التي نتناولها في مجال آخر. 
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هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء))20. 

وني نص آخر: ((ونحن وشيعتنا الضعفاء)) ولعل في هذين النصين ما 
يلقي الضوء على هذا الموقف والفهم من أهل البيتغيونغيين. 

ويتضح هذا الفهم من ملاحظة النصوص التالية التي ترتبط بين الموقف 
من الجهاد والحج. 

.١‏ روى جعفر بن محمد بن قولويه عن أبي عبد الله الصادقغللا في 
حديث قال: ((الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهادء ولا 
جهاد إلا مع الإمام...)). 

؟. روى الكليني وغيره بسند معتبر عن أبي عبد الله الصادقغكلا قال: 
((لقي عباد البصري علي بن الحسينغلثلا في طريق مكة فقال له: يا علي بن 
الحسين, تركت الجهاد وصعوبته؛ وأقبلت على الحج ولينه؟ إن الله عز 
وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سسبيل الله...) الآية, فقال له علي بن الحسينغائلا: أتم الآية, 
فقال: «التائبون العابدون...» الآية, فقال علي بن الحسينغللا: إذا رأينا 
هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج))”". 

وفي رواية أخرى قال له: ((إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد 
شیا 

وقد تقدم في بحث الجهاد الإشارة إلى هذاالموقف» ومن ذلك هذه 
الرواية المعتبرة عن أبي عبد الله, عن آبائه هيه قال: ((قال أمير 
)١(‏ الكافي٤:‏ ۳١٥۲ء‏ ح۷. 

(۲) وسائل الشيعة۸: ۸۳ ح7١.‏ 
)"( الكافي ©: ح١.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة١١:‏ ٤۳ء‏ ح5. 
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المؤمنينغلئلا: لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم, ولا 
ينفذ في الفيء أمر الله عزّ وجل؛ فإن مات في ذلك كان معيناً لعدونا في 

حبس حقوقنا والإشاطة بدمائناء وميتته ميتة جاهلية))”". 

منهاج أعمال موسم الحج 

يمكن تقسيم أعمال موسم الحج إلى الأقسام الأربعة التالية: 

الأول: الأعمال التي تؤدى مقرونة بإعمال الحج. 

الثاني: الأعمال الخاصة بيوم عرفة. 

الثالث: الأعمال التي تؤدى في العشر الأوائل من ذي الحجة. 

الرابع: الأعمال الخاصة بأيام التشريق. 

الأول: الأعمال المقرونة بأعمال الحح 

ذكر الفقهاء في رسائلهم العملية آدابا ومستحبات لأعمال الحج» تتضمن 
الطهارة والغسل والصلاة والدعاء والذكر وتنظيف وتحسين البدن والزينة» 
في تفاصيل واسعة لا يسعها هذا الكتاب ولكن نشير إلى بعض عناوينها. 

.١‏ فالإحرام يستحب فيه تنظيف البدن من الأوساخ وتقليم الأظافر, 
وإزالة الشعر من الإبطين والعانة وأخذ الشارب قبل الإحرام» وهكذا 
تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج. 

وكذلك الغسل للإحرام والدعاء عند الغسل بنص مخصوص وعند لبس 
ثوبي الإحرام. 

والصلاة قبل الإحرام إما صلاة فريضة أو ستة ركعات من النوافل أو 
أقلها ركعتان» والدعاء قبل الإحرام بنص مخصوص. 

وأن يضف إن التلبية الواجبة مجموعة أخرئ من اللات تتضمن ثناء 


.576 الخصال:‎ )١( 
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على الله وتوسلا به» وتكرار التلبية في مختلف المواطن والحالات إلى أن 
يشاهد بيوت مكة. 

۲. وقي الدخول إلى الحرم وهي دائرة واسعة محيطة بمكة المكرمة يستحب 
الترجل فيهاء والغسل وخلع النعلين والدعاء بنص خصوص. 

۳. وقي دخول مكة والمسجد الحرام يستحب الغخسل» وعند باب المسجد 
يستحب السلام على النبي وعلى إبراهيم والتسمية باسم الله تعالى والثناء 
عليه بنص تخصوص وبصيغ خاصة» والتوجه إلى الكعبة بدعاء خصوص. 

5. وعند حاذاة الحجر يستحب الذكر والدعاء» ثم استلام الحجر مع 
الدعاء والذكر والصلاة على النبي ته ودعاء خصوص. 

6. وفي الطواف تستحب أدعية خاصة يقولها بشكل عام» وفي بعض 
المواضع مثل باب الكعبة والركن اليماني والحجر الأسود وظهر الكعبة 
وعند المستجار وحجر إسماعيل. 

.٦‏ وبعد صلاة الطواف يستحب حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة 
على رسول الله وآله. والدعاء في السجود. 

/. وني شرب ماء زمزم دعاء» وكذلك في صبه على رأسه وبطنه 
وظهره. 

4/. وفي السعي أذكار متعددة وصلاة على الرسول وآله وأدعية 
خصوصة» وقراءة لسور خاصة من القرآن على الصفا والمروة وفي أثناء 
السعي. 

4. وقي إحرام الحج نفس مستحبات إحرام العمرة» ولكن بعد الإحرام 
أدعية خاصة عند التوجه إلى منى في الطريق إلى عرفات» وكذلك في منى 
يستحب المبيت فيها وإحياؤها بالعبادة وخصوصاً في مسجد الخيف» ودعاء 
خاص عند التوجه إلى عرفات. 


E E EO ۳۳ 


.٠١‏ وأما أعمال عرفات وآدابها فهي ما نذكره في القسم الثاني 
إن شاء الله؛ لأن فيها تفاصيل وأعمالا مشتركة بينها وبين يوم عرفة في 
غير الحج. 

.١‏ وفي المشعر الحرام الدعاء عندما يصل الكثيب الأحمر على يمين 
الطريق» والاقتصاد والبطء في المسير. 

وإحياء ليلة العيد بالعبادة والدعاء, فقد ورد في الحديث: ((وإن 
استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل؛ فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق 
تلك الليلة لأصوات المؤمنين» لبم دوي كدوي النحل. يقول الله جل ثناؤه: 
أنا ربكم وأنتم عبادي. أديتم حقي» وحق علي أن استجيب لكم» فيحط 
الله تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له))2©. 
منضافا إن ذلك كله سج له أن تدغو الما ثور وهو خض الأدغية 
المنصوصة. 
كما أنه يستحب له بعد صلاة الصبح أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه 
ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه» ويصلي على النبي وآله ثم يدعو 
بالمأثور وهو دعاء خاص ورد في هذا الوقت. 

كما آنه لتحي :له أن بی قل وادی سين عفدا ماه خطوة ودعو 
بدعاء خاص عند هذا السعي. 

7. وني رمي جمرة العقبة وبقية الجمرات يستحب له أن يكون على 
طهارة» وأن يدعو بدعاء خاص عند أخذها والتكبير عند الرمي والدعاء 
الخاص به» ويدعو كذلك عندما يرجع إلى منى منها. 

.٠‏ وعند البدي والذبح يستحب له أن يدعو بدعاء خاص» وأن 
يباشره بنفسه أو يضع السكين بيد الذابح ويقبض على يده. 


.١ح‎ .454 :٤يفاكلا‎ )١( 
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.٤‏ كما أنه يستحب له في الحلق أن يدعو بدعاء خاص. 

.٥‏ وفي طواف الحج يستحب له ما ذكرناه في طواف العمرة» مضافا إلى 
دعاء خاص يدعو به عند قيامه على باب المسجد للإتيان بالطواف. 

7. مضافا إلى ذلك كله توجد أمور مستحبة يؤديها الحاج عند إقامته في 
مكة المكرمة: 

أ) الإكثار من ذكر الله تعالى. 

ب) الإكثار من قراءة القرآن الكريم وختم القرآن فيها. 

ج) الشرب من ماء زمزم والدعاء الخاص عند الشرب. 

د) الإكثار من النظر إلى الكعبة فإن فيه ثوابا عظيما. 

ه) الطواف: وهو سبعة أشواط حول الكعبة كل يوم عشر مراتء ثلاثة 
في أول الليل وثلاثة في آخره وطوافان بعد الفجر وطوافان بعد الظهر. 

و) أن يطوف بالبيت أيام إقامته في مكة ثلاثة وستين طوافاًء فإن لم 
يتمكن فاثنين وخمسین» فإن لم يتمكن أتى با قدر عليه. 

ز) دخول الكعبة والاغتسال له والدعاء عند الدخول والصلاةء وصلاة 
ركعتين بصورة خصوصةء والصلاة في زوايا البيت والدعاء المخصوص بعد 
الصلاة, ثم التكبير عند الخروج منها والدعاء الخاص بذلك. 

ح) طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة» ثم استلام الحجر وحمد 
الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله» ثم الدعاء بدعاء خاص. 

ويمكن الرجوع إلى كتب المناسك لمعرفة هذه التفاصيل وغيرها نما 
أوردته كتب الحج المفصلة. 

وهذا المنهاج يدل بشكل واضح على ما ذكرناه من سعة مضمون عبادة 
الحج بنظر أهل البي ت هناد » بحيث لا يمكن أن يوازيه نظر آخر في المذاهب 
الإسلامية. 


N O E OAS ESER Vo 


الثاني : أعمال ليلة ويوم عرفة 

إن يوم عرفة له أهمية وقيمة خاصتان في نظر الإسلام» وكذلك ليلتهء 
وهي ليلة مباركة تقبل فيها التوبة ويستجاب فيها الدعاء, وللعامل فيها 
aes EÊ‏ 

كما أن يوم عرفة هو يوم دعا الله فيه عباده إلى طاعته وعبادته» وبسط 
لهم موائد إحسانه وجوده» والشيطان فيه ذليل حقير طريد غضبان أكثر من 
أي وقت سواه» وهو يوم دعاء ومسألة. 

وروي أن الإمام زين العابدينماؤدت: ((سمع يوم عرفة سائلا يسأل 
الناس» فقال له: ويلك! أتسأل غير الله في هذا اليوم» وهو يوم يرجى فيه 
للأجنة في الأرحام أن يعمها فضل الله تعالى فتسعد؟)). 

وفي هذا اليوم يوجد منهاج واسع من الأعمال والعبادات» وهي وإن 
كانت قد وردت بالأصل بشأن الموقف يوم عرفة في الحج, فإن بعض 
النصوص وردت تشير إلى استحباب الدعاء والعبادة في هذا اليوم في بقية 
البلاد والأمصارء لاسيما بالنسبة إلى زيارة الإمام الحسينغلئلا. حيث ورد 
فيها أن الله تعالى ينظر إلى زواره قبل أن ينظر إلى الواقفين بعرفات. كما 
روى طلحة بن زيد» عن أبي جعفرء عن أبيه» عن علي أنه قال: ((لا عرفة 
إلا بمكة؛ ولا بأس أن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله))0”". 


أعمال ليلة عرفة 
وقد ذكر العلامة القمي منهاجا لليلة عرفة ويومها نذكر خلاصته هنا: 


.٠٠۸ ,757 مفاتيح الجنان:‎ )١( 
.١ح‎ «YA :۱ ٠ وسائل الشيعة‎ 0 
ح۲.‎ YY :١ ٠ وسائل الشيعة‎ (") 
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الأول: الدعاء الذي ورد فيه أن من دعا به ليلة عرفة وليالي الجمع غفر 
الله له ذنوبه, وهو دعاء: ((اللهم يا شاهد كل نجوى وموضع كل شكوى)) 
الخ, وهو دعاء يشتمل على مضامين عالية من المدح والثناء والذكر لآيات 
الله والتوسل بها إليه» وطلب حوائج الدنيا والآخرة. 

الثاني: التسبيحات الأربعة ألف مرة. 

الثالث: زيارة الإمام الحسين غللا . 


أعمال يوم عرفه 

الأول: الغسل عند الظهر. 

الثاني: زيارة الإمام الحسينغلئلا . وفيها نصوص مخصوصة بهذا اليوم 
تقدمت الإشارة إليها في الزيارات. 

الثالث: الصلاة بعد فريضة العصر قبل البدء بدعوات يوم عرفة» يصليها 
الانسان تحت السماءء ركعتين بالحمد مرة وبالتوحيد خمسين مرة. 

الرابع: الصوم لمن لا يضعفه الدعاء في غير الحج لأنه يكون مسافرا. 

الخامس: الذكر, وقد وردت فيه نصوص وصيغ متعددة وكثيرة, منها أن 
يذكر الله بالحمد والتسبيح والتهليل والتكبير بكل ما ورد قي القرآن. 

السادس: الدعاء بصيغ عديدة وكثيرة» وأهمها وأجملها دعاء الإمام 
الحسينغلئلا يوم عرفة» الذي يعتبر آية في نصوص الدعاء الوارد عن أئمة 
البدى هاه , حيث دعا به في جمع من الناس في أواخر وقت يوم عرفة, 
ويشتمل على مضامين عالية وهو من الأدعية المعدودة النادرة. 

وكذلك دعاء الإمام السجاد علي بن الحسين المذكور في الصحيمفة 
السجادية» وهو الدعاء السابع والأربعون. 

السابع: الدعاء للإخوان والأرحام ولاسيما الأبوان. 

وتكاد هذه الأعمال المخصوصة التي وردت فيها النصوص أن تستغرق 


VY‏ ا ا لبو رت مالا لاد فط 6 الوه ل اا وت( موجه E‏ | اخ الموافكة 


جميع وقت يوم عرفة. 

الثالث: أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة 

لقد ورد في هذه الأيام الشريفة من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة أعمال 
خاصة بها ومشتركة» وقد ورد فيها عن النبيءه أنه ما من أيام يعمل فيها 
أحب إلى الله عز وجل من أيام هذه العشرة» أي بإضافة يوم العيد لها. 
نشير إلى خلا صتها: 

الأول: صوم الأيام التسعة فإنه يعدل صيام العمر كله. 

الثاني: الصلاة ركعتين بين فريضتي المغرب والعشاء» يقرأ فيها الحمد 
الوه رةو اب وو واف ا وى الاني الا والعناها بكر 
الآية. 

الثالث: الدعاء با رواه الشيخ الطوسي والسيد ابن طاووس عن 
الصادق غلثلا وهو دعاء مخصوصء بالاضافة إلى دعوات أخرى جاء بها 
جبرئيل هدية إلى عيسى ابن مریم غلا . 

الرابع: الذكر بالتهليل الخاص المروي عن أمير المؤمنين للا . 

وقد ذكر لليوم الأول من هذه الأيام أعمال خاصة به أيضا”". 

الرابع: أعمال أيام التشريق 

أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحىء وهناك أعمال 
مشتركة بين عيد الأضحى وهذه الأيام» ومن أهم هذه الأعمال في الحج هو 
رمي الجمرات كما ذكرناء ولكن توجد أعمال مستحبة يؤتى بها في هذه 
الأيام أيضا: 


.١47:فارعألا‎ )١( 
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الأول: الأضحية وتستحب يوم العيد» ويمكن الإتيان بها في اليومين 
الحادي عشر والثاني عشر في الأمصار» وكذلك في اليوم الثالث عشر في 
منى . 

الثاني: التكبيرات المعروفة؛ وهي ((الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر وله الحمد» الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا 
من بهيمة الأنعام, والحمد لله على ما أبلانا))» حيث يستحب الإتيان بها 
في الحج ابتداء من فريضة ظهر العيد إلى الثالث عشر من ذي الحجة بعد 
الفرائض والنوافل في منى» وأما في سائر الأمصار فيستحب ذلك إلى فجر 
الثاني عشر من ذي الحجة. 

هذا هو مجمل أعمال هذا الموسم الشريف. 


العبادات غير المؤقتة 


.١‏ الصلاة العامة 


۲. الصوم العام 
". الدعاء 

:. الدكر 
۵. الجهاد 


العبادات غير المؤقته 

إن العبادات غير المؤقتة» هي: تلك العبادات التي لم يحدد زمان معين 
لأدائهاء بل ترك وقت أدائها إلى المكلف حسب ظروفه الخاصة واختياره 
الخاص» أو حسب تحقق شروط وجوبها أو استحبابهاء كما هو الحال مثلا 
في الجهاد الذي هو عبادة واجبة» ولكنها ليست محددة بزمان معين» بل 
مرتبطة بتحقق موضوعه وشروطه. 

وسوف نقتصر في تناولنا لبذا الصنف على العبادات والعناوين الخمسة 
التالية» وأما بقية العبادات فقد سبق الإشارة إلى بعضها كالصدقة والاتفاق 
والزكاة والخمس في بحث النظام الاقتصاديء أو الإحسان في المعاملة 
وحسن الخلق اللذين تحدثنا عنهما في بحث العلاقات. 

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين هما من أهم الفرائض 
والواجبات الإسلامية» فيمكن معرفة حكمهما من الجهاد ونظرية الإسلام 
فيه على أنهما من العبادات التي يكون دورها هو حفظ العبادة والأحكام 
الشرعية فهما من شؤون الولاية كما أشرنا سابقاً. 

كما أنهما في نفسهما يمثلان أحد المبادئ في العلاقات الاجتماعية» حيث 
تحدثنا عنهما في بعد تقوية البناء الاجتماعي والبناء الفوقي له. 

الأول: الصلاة. 

الثاني: الصوم. 

الثالث: الدعاء. 

الرابع: الذكر. 

الخامس: الجهاد. 

وقد تحدثنا عن بعض مفردات هذه العناوين المؤقتة في الفصل الأول من 
العبادات وهي أهم هذه المفردات, وبقي علينا أن نتحدث عن هذه العناوين 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ae‏ ل 
ومفرداتها غير المؤقتة. 

أولاً: الصلاة 

تعتبر الصلاة أهم العبادات الإسلامية على الإطلاقء وقد تحدث عنها 
القرآن الكريم كثيراء وهي عمود الدين التي إن قبلت قبل ما سواها وإن 
ردت رد ما سواها”", كما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد نسب 
تاركها متعمدا إلى الكفر في بعض الروايات. 

وقد ورد في فضلها وا محافظة عليها وآثارها وعلة تشريعها وكيفية أدائهاء 
وغير ذلك ما له علاقة بالصلاة بشكل عام» مئات الروايات والنصوص› 
كما أن الحديث عن جميع هذه الأبعاد يحتاج إلى كتاب كامل واسع. 

وقد أشرنا إلى بعض ذلك في الحديث عن الصلاة اليومية ونشير هنا إلى 
بعض النصوص المناسبة. 

فقد ورد في فضلها في حديث معتبر عن معاوية بن وهب قال: ((سألت 
أبا عبد الله غلا عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى 
الله عز وجل ما هو؟ فقال: ما أعلم شيا بعد المعرفة أفضل من هذه 
الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم اثلا قال: «إوأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حَيأع))2". 

وقد ورد عن أمير المؤمنين غلا بشأن الصلاة في حديث يوصي به 
أصحابه أنه قال: ((تعاهدوا أمر الصلاة, وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء 
وتقربوا بهاء فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب 
أهل النار حين سثلوا ما سلككم في سقر © قَالُوا لم نك من المصلين». 


. 33 حا‎ c۰ راجع وسائل الشيعة؟:‎ )١( 
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ASS Seat TAT‏ ل 
وإنها لتحت الذنوب حت الورق» وتطلقها إطلاق الربق» وشبهها رسول 
الله رنه بالحمّة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 
خمس مرات» فما عسى أن يبقى عليه من الدرن» وقد عرف حقها رجال 
من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال. 
يقول الله سبحانه: إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَإِقَام 
الصلاة وَإِينَاء الركاة» وكان رسول الله عله نصباً بالصلاة بعد التبشير له 
بالجنةء لقول الله سبحانه: (وأمر أهلّك بالصلاة واصطير علَيها4 وكان يأمر 
بها أهله ويصبر عليها نفسه))'. 

وللصلاة شروط وآداب ترتبط بالمصلي ولباسه ومكانه ومسجده» أهمها 
الطهارة في بدنه ولباسه وقي مسجده من النجاسات» والوضوء» وهو 
الطهارة المعنوية التى يحصل عليها الإنسان بالوضوء أو الغسلء, وأن يكون 
مكانه مباحا ربا وألا يكون لباسه من الحرير أو الذهب أو من 
حيوان غير مأكول اللحم أو الميتة. إلى غير ذلك من الأحكام التي يكن 
الحصول عليها مفصلة في الرسائل العملية للفقهاء. 


الصلاة المستحبة غير المؤقتة 
أما الصلوات الواجبة فهي اليومية وهي: صلاة الصبح والظهر والعصر 


والمغرب والعشاء» ومنها صلاة الجمعة التي تكون بدلا عن صلاة الظهر يوم 
الجمعة» وصلاة العيدين والآيات”"', والصلاة الواجبة بالنذر أو العهد أو 


.١95ةبطخلا‎ YA نهج البلاغة۲:‎ )١( 
تجب صلاة العيدين في حصور الإمام المعصوم. وفي حالة غيابه تكون مستحبة»‎ (۲) 
وقد تقدم الحديث عنهاء وكذلك الحال في صلاة الجمعة التي تجب تخييرا بينها وبين‎ 
ج‎ 
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اليمين أو الاستئجار» وصلاة الطواف. وقد سبق الحديث عن أكثر هذه 
العناوين في الفصل السابق. 

وا الصلوات المستحبة فهي كثيرة منها المؤقتة التي سبق الحديث عنها في 
الفصل السابق ومنها الصلاة غير المؤقتةء والتي يمكن أن نجمع أهمها في ستة 
عناوين: 

.١‏ صلاة التطوع. 

؟. صلوات المعصومين. 

۳. صلاة جعفر الطيار. 

5. صلاة الحاجة. 

6. صلاة الاستخارة. 

“. صلاة البدية. 


.١‏ صلاة التطوع 

صلاة التطوع هي الصلاة التي يأتي بها الإنسان تطوعاً وتقربأ إلى الله 
تعالى, دون عنوان معين أو صيغة خاصة وفي أي وقت شاء أو أي موضع, 
فإن الصلاة خير موضوع» فمن شاء أستقل ومن شاء أستكثر. وقد قال 
رجل لرسول اللهءكإته: ((ادع الله أن يدخلني الجنةء فقال له: اعني بكثرة 


الظهر في عصر الغيبة على أحد الأقوال المعروفة عند فقهاء مذهب أهل 
البيت يام . 

وأمّا صلاة الآيات فهي: ركعتان بكيفية مخصوصة تجب عند الظواهر الفلكية أو 
الجوية أو الأرضيةء مثل الخسوف والكسوف والزلزلة والريح السوداء المخوفة 
وغيرها من الآيات. 

وتفصيل أحكام هذه الصلوات وكيفيتها موكول إلى الرسائل العملية الفقهية. 


a ۳۸0٥‏ الا ار موت اما وماج العباداكغين المؤقية 


السجود))'. 
كما ورد عن الإمام الصادق غالا في حديث معتبر: ((الصلاة قربان كل 
تقي)). 


ومن هذه الصلوات ما يأتي به الإنسان عند دخول المسجد تحية له فإن 
تحية المسجد هي الصلاة فيه فريضة أو تطوعاً أو أي صلاة أخرى. ويكون 
الإتيان بصلاة التطوع والصلوات المستحبة وكذلك النوافل على شكل 
ركعتين يختمان بالتشهد والتسليم» ما لم يأت نص في ذلك» كما في 
الصلوات الواجبة ما عدا الصبح» وكما في الوتر في صلاة الليل» أو كما في 
صلاة الأعرابي أو غيرها. 

ويحسن بالإنسان الإتيان بالنوافل والتطوع بالصلاة عند وجود الإقبال 
والرغبة لديه فيهاء فقد ورد في الحديث عن النبي الله أنه قال: ((إن للقلوب 
إقبالا وإدبارأء فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة))". 

ولكن لابد للإنسان دائما أن يعالح قلبه ونفسه من أجل أن يقبل على 
الصلاة, فإن صلاة النافلة والتطوع بالصلاة يكمل ما يذهب على الإنسان 
من سهو وغفلة وشرود في صلاة الفريضة؛ وإن ما يرفع من الصلاة هو ما 
يقبل به الإنسان على ربه فقط, فقد ورد في عدة روايات معتبرة» منها ما 
رواه محمد بن مسلم» عن أبي جعفر الباقر غلا قال: ((إن العبد ليرفع له من 
صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسهاء فما يرفع له إلا ما أقبل عليه 
منها بقلبه» وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لبم بها ما نقصوا من الفريضة))2. 


. ٦۳٣۶ح‎ ,7١١ :١هيقفلا من لا يحضره‎ )١( 
ح۲.‎ »٤٤ :٤ةعيشلا وسائل‎ )۲( 

(۳) الكافي؟: ٤٥٠٤ء‏ ح5١.‏ 

)٤(‏ الكافي۳: ۳۹۲۳ء ح۲. 
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؟". صلاة المعصومين 

لعفد وردت نصوص تنسب إلى المعصومين يه صيغا معينة من 
الصلوات المستحبة التي كان يأتي بها المعصومون» وهي صلاة تطوع بصيغ 
معينة لها أهميتها لإتيان المعصوم بهاء وقد ل 
الشيعة ثلاث ث صلوات للنبي: زازه والإمام علي غللا وفاطمة الزهراء ك 

أ) صلاة النبي عر 


ذكر الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد أن صلاة النبي س ركعتان 
يقرأ فيهما الحمد مرة ثم سورة القدر خمس عشرة بعد الفاتحة في القيام» 

1 1 ١ 
وكذلك في الركوع وفي القيام بعد الركوع وفي السجدة الآولى وبعد‎ 
الجلوس منها وفي السجدة الثانية وبعد الجلوس منهاء فإذا سلّم منهما عقب‎ 
ما أراد وانصرف ولیس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفره©. وقد روى‎ 
هذه الصلاة السيد ابن طاووس بسند معتبر عن الإمام الرضاغليلا وذكر‎ 
. بعدها وفاء خاها بها"‎ 

ب) صلاة علي غب 
الصادقغللا قال: ((من صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله 
أحد خمسين مرة» لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب))". 


۲۹۰ مصباح المتهجد:‎ )١( 
.٠١١ (؟) جمال الإسبوع:‎ 
الكافي؟: ۸ ح7.‎ (") 
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وقد ذكر الشيخ في المصباح بعدها دعاء خاصاً بها".‎ 
ج) صلاة فاطمة الزهراء لي‎ 
ذكر صاحب الوسائل صفتين لبذه الصلاة, إحداهما مطابقة لصلاة أمير‎ 


المؤمنين علي غلثلا, والثانية ذكرها الشيخ في المصباح وهي: ركعتان يقرأ في 
الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة» وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة 


)1( 
مره 8 

وذكر العلامة القمي صيغاً أخرى لبذه الصلاة مع دعاء يدعى به 
بعدها7"'. 


مضافاً إلى هذه الصلوات ذكر الحر العاملي يي عن علي بن موسى بن 
طاووس في كتابه (جمال الأسبوع)» صلوات نسبها إلى الأئمة الأحد عشر 
من أهل البيت هيه , لكل واحدة منها كيفية خاصة» ولكن لم يذكر وجود 
رواية فيها أو نسبتها لقول معصوه". 

وذكر العلامة القمي هذه الصلوات مع دعاء بعد كل واحد منها. ويبدو 
أنه أخذها عن ابن طاووس أيضاأ», ولكن لإرسالها وعدم نسبتها إلى أحد 
من الأئمة لم نذكرها. 


“". صلاة جعفر 
ومن أشهر هذه الصلوات ومن أفضلها الصلاة المعروفة بصلاة جعفر, 


.۲۹٤ مصباح المتهجد:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة©: ٤٤۲٠ء‏ ح5. 

.٤١ - ٤١ مفاتيح الجنان:‎ )۳( 

)٤(‏ وسائل الشيعة5: ۳۹۷ باب التطوع بصلوات الأئمة. 
(6) مفاتيح الجنان: ٤١‏ - 45. 
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نسبة إلى جعفر الطيار بن أبي طالب ابن عم رسول الله» وهي من 
الصلوات التي يستحب الإتيان بها في كل الأوقات والأزمنة» ولاسيما في 
أيام الجمعة وليلة النصف من شعبان وبقية الأوقات الشريفة» كما يستحب 
فيها القنوت قبل الركوع للركعة الثانية والرابعة. ويمكن أن تحتسب من 
النوافل اليومية. 

وقد وردت في وصفها وفضلها أحاديث عديدة نذكر منها ما يغنينا في 
تكوين صورة مناسبة عنها. 

الأول: ما ورد بسند معتبر عن الإمام الصادقءغ: قال: ((قال رسول 
الله اه لجعفر”": ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى 
يا رسول الله. قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهباً أو فضة» فأشرف (فتشوف) 
الناس لذلكء فقال له: إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كل يوم كان 
خيراً لك من الدنيا وما فيهاء وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما أو 
كل جمعة» أو كل شهرء أو كل سنة غفر لك ما بينهما تصلّي أربع ركعات 
تبتدئ فتقرأ وتقول إذا فرغت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واه 
أكبر» تقول خمس عشرة مرة بعد القراءة» فإذا ركعت قلته عشر مرات»› 
فإذا رفعت رأسك من الركوع قلته عشر مرات» فإذا سجدت قلته عشر 


)١(‏ قال ذلك له على ما في بعض الروايات المشابهة لهذه الرواية عند مجيئه من 
هجرته إلى الحبشةء حيث صادف ذلك يوم فتح خيبرء فعندما جاء خبر وصول 
جعفر وقدومه قال رسول الله: ((والله ما أدري بأيهما أنا أشد سروراء بقدوم 
جعفر أو بفتح خيبر؟))ء والغريب أن هذه الصلاة نفسها وردت في كتب الجمهور 
بعنوان صلاة التسابيح» وأنها هدية النبي إلى عمه العباس. ولا نعتقد بصحة هذه 
النسبة؛ إذ لا موجب لمثل هذه الهدية والحبوة للعباس» مضافا إلى أن أهل البيت 
أدرى بالذي فيه. وهذه النسبة هي من موضوعات العباسيين على الظاهر. 


N BESNA ا يا‎ ۳۸۹ 


مرات» فإذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السجدتين عشر مرات»› 
فإذا سجدت الثانية فقل عشر مرات» فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية 
قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم, فذلك خمس وسبعون تسبيحة 
في كل ركعة»ء ثلاثمائة تسبيحة في أربع ركعات» ألف ومائتا تسبيحة وتهليلة 
وتكبيرة وتحميدة» إن شئت صليتها بالنهار» وإن شئت صليتها بالليل))". 

الثاني: ورد في أكثر من رواية معتبرة أنه يصليها بقل هو الله أحد وقل يا 
أيها الكافرون» ولكن في رواية أخرى معتبرة أنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة 
الأولى الزلزلة وفي الثانية العاديات وفي الثالغة النصر وفي الرابعة التوحيد, 
أو الزلزلة والنصر والقدر والتوحيد. 

وقد ورد في ثوابها أنه لو كان عليه مثل رمل عالح ذنوبا غفر الله له» وأن 
ذلك للسائل ولأصحابه”". 

الثالث: عن أبي سعيد المدائني قال: ((قال لي أبو عبد الله غلنلا: ألا 


أعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر؟ فقلت: بلى» فقال: إذا كنت في آخر 
سجدة من الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك: سبحان من لبس 
العز والوقار» سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به» سبحان من لا ينبغي 
التسبيح إلا له. سبحان من أحصى كل شيء علمه» سبحان ذي المن 
والنعم, سبحان ذي القدرة والكرم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز من 
عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» واسمك الأعظم وكلماتك التامة التي 
تمت صدقاً وعدلاً. صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا))". 


.١ح‎ 1۹٤ وسائل الشيعةه:‎ )١( 
.١ح‎ ء٤٠٦٦ الكافي7:‎ )۲( 
ح1.‎ 1Y : ۳ الكافي‎ 09 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة الماك الصو لومم تال امم 
.٤‏ صلوات الحاجة 


لقد وردت أحاديث ونصوص متعددة تتحدث عن صلاة لقضاء 
الحاجات, بصيغ مختلفة متعددة تشكل الصلاة جزءا مهما منها. وفي بعضها 
تكون الصلاة والدعاء بعدها لطلب الحاجة هو تمام العبادة. 

ولعل أهم صيغة وأشهرها لطلب الحاجة الخاصة هي صلاة الاستسقاء 
الى :يوت بها جماعة كنا و عدلاة الخندية من أجل أن قى بها من 
الجدب وانقطاع نزول المطر. 

وكيفيتها مثل صلاة العيدين ((حيث يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف 
في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة» ويبرز معه الناس» فيحمد الله ويمجده 
ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير» ويصلي 
مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد, فإذا سلم الإمام قلب 
ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي 
على الأيسر على الأيمن, فإن النبييؤته كذلك صنع)). 

راتس انرو ناز لحري داع ا NES ES e‏ 
في أبواب مستقلة كصلاة العيدين. 

ومن الصيغ الأخرى للحاجة التي رويت بطريق معتبر عن أبي عبد الله 
الصادق غللا وولده موسى بن جعفر لاء هي صيغة رواها الكليني 
والصدوق والشيخ الطوسي يتصدق فيها صاحب الحاجة على ستين مسكينا 
لكل منهم صاع من تمر أو بر أو شعير» ثم يصلي ركعتين بالفاتحة والتوحيد 
وبالفاتحة وقل يا أيها الكافرون» ويكون ذلك في الثلث الأخير من الليل بعد 
الغسل» ويلبس أدنى ما يلبسه أفراد عائلته ويكون فيه إزار» وفي السجدة 


)١(‏ وسائل الشيعة©: 11۲ ح۰۱ وهو معتبر السند. 


A ASSO ۳۹۱‏ ا 
الأولى من الركعة الأخيرة يهلل الله ويعظمه ويقدسه ويمجده ويذكر ذنوبه 
فيقر بما يعرف منهاء ثم يرفع رأسه, فإذا وضع رأسه للسجدة الثانية استجار 
الله مائة مرة وقال: ((اللهم إني استجيرك)), ثم يدعو بما شاء ويقول: ((يا 
كائناً قبل كل شيءَ» ويا مكون كل شيءء ويا كائناً بعد كل شيء افعل بي 
كذا وكذا)) ويسأل الله تعالى حاجته» وكلما سجد باشر بركبتيه الأرض 
ورفع الإزار وجعله من خلفه بين أليتيه وباطن ساقيه. 

وهناك عدة صيغ ذكرها الحر العاملي في كتابه الوسائل"» والعلامة 
القمي في مفاتيح الجنان. 

تواتك اقحات اض 

وهناك صلوات أخرى لحاجات معينة مهمة ولها صيغ خاصة. منها هذه 
العناوين (غفران الذنوب)» و(المهمات)., و(الانتصار من الظالم), 
و(الذكاء وجودة الحفظ), و(الأمر المخوف), و(طلب الرزق عند الخروج 
للسوق)» و(قضاء الدين), و(دفع شر السفر)ء و(أم المريض ودعاؤها له 
بالشفاء)» و(عند خوف المكروه وعند النعم), و(للخلاص من السجن)»› 
و(للخوف من العدو)» و(الاستعداء والانتصار)» و(عند إرادة الحبل)7". 

وهناك ثلاث صلوات مهمة قد لا تدخل تحت عنوان الحاجة» وإن كان 
لبا علاقة وهي: الصوم والصلاة عند نزول البلاء من أجل صرفه؛ والصلاة 
ركعتين للشكرء والصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة» وهي تعبر عن آداب 


)١(‏ وسائل الشيعةه: »15١ - ۲٠١‏ ومفاتيح الجنان: ۲۲۹ و۲۳۳ و74 و۲۳۸ 

(؟) ذكر هذه الصلوات متاخب وسال في الجر ء الخامسن حسب تلل العناوين فى 
اللصفحات التالية: Y٤‏ و5:" و#5*165" و58" و.ه" وه" Yoo, of org‏ 
”و Ag‏ 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة اطع مس خط المح وسو 0 


ورسوم إسلامية سندها ف 


ه.الاستخارة وصلاتها 

ومن جملة العبادات هي الاستخارة وصلاتها؛ وذلك أن الإنسان إذا 
أراد فعلا أو هم بشيء من سفر أو بيع وشراء أو حج وعمرة أو تجارة, 
وكان مترددا في الإقدام عليه أو كان لديه أكثر من خيار في فعله» فإنه بحسن 
به أن يصلي ثم يطلب من الله تعالى الخيرة له في دينه ودنياه أو في عاجله أو 
اة 

فقد ورد في حديث معتبر عن الإمام الصادق غالا أنه قال: ((صل 
ركعتين واستخر الله» فو الله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة)). 

وني رواية أخرى قال: ((من استخار الله راضياً با صنع الله له» خار 
الله له حتما))0”". 

وقد وردت في هذا الموضوع روايات عديدة متظافرة جاء في بعضها تعليم 
كيفية هذه الاستخارة: ((ائت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة فصل 
ركعتين فاستخر الله مائة مرة» ثم انظر أي شيء يقع في طلبك فاعمل به. 
وفي بعض الروايات ورد العدد ماثة مرة ومرة))7". 

كما جاء في رواية أخرى تفصيل ما يقوله بعد الصلاة ((ثم ليحمد الله 
وليثن عليه ويصل على محمد وأهل بيته ويقول: اللهم إن كان هذا الأمر 


55١ ذكرت هذه الصلوات في الوسائل أيضا جه حسب التسلسل التالي للأبواب:‎ )١( 
AVET 

.١ح‎ CV : الكافي"‎ (") 

)"( وسائل الشيعةه: ۰€ ح٣.‏ 

)٤(‏ الكافي۳: ۷۲ء ح5. 


۳4۳ مت وا Dea‏ مولن ب اس م ام 16ج العداد ات ر المؤ فة 


خير لي في ديني ودنياي فيسره لي واقدره» وإن كان غير ذلك فاصرفه 
عني))2"» وإنه يقرأ بعد الفاتحة ما يشاء من السور وإن شاء قرأ التوحيد 
والكافرون. 

وف رواية أخرئ معتبرة السند يعلمنا الإمام الباقرعللا صيغة أخرى 
للاستخارة أكثر تفصيلاً وأشد عملا. عن زرارة قال: ((قلت لأبي 
جعفرغاثلا: إذا أردت أمرأ وأردت الاستخارة كيف أقول؟ فقال: إذا أردت 
ذلك فصم الثلاثاء والأربعاء والخميس» ثم صل يوم الجمعة في مكان نظيف 
ركعتين فتشهد ثم قل وأنت تنظر إلى السماء: اللهم إني أسألك بأنك عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أنت عالم الغيب. إن كان هذا الأمر خيرا 
فيما أحاط به علمك فيسره لي وبارك لي فيه وافتح لي به» وإن كان ذلك 
لي شرا فيما أحاط به علمك فاصرفه عني بما تعلم» فإنك تعلم ولا أعلم 
وتقدر ولا أقدرء وتقضي ولا أقضي وأنت علام الغيوب» تقولبا مائة 
مرة))'. 

ونجد صيغا أخرى في روايات أخرى ا الأمرالدى يدل أن 
الاستخارة إنما هي صلاة ودعاء وتضرع لله تعالى في طلب الخيرة» وكلما 
تمكن الإنسان من توفير شروط الدعاء - والاستجابة كالصدقة والصيام 
والأوقات الخاصة والتضرع وغير ذلك - فإن ذلك يكون أقرب إلى 
استجابة دعائه. 

ويؤكد ذلك ما ورد في رواية عن الإمام الصادقء أنه إذا أراد شراء 
العبد أو الدابة أوالحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير» استخار الله فيه سبع 


)١(‏ الكافي7: 7/ا4, ح5. 
)۲( وسائل الشيعةه: لا" ح١١.‏ 
(۳) راجع وسائل الشيعة5: ٠٠٠٤‏ أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة لكام ساو اج AC alee‏ 
مرات»› فإذا كان موا خا استخار الله مائة مر 
ر 0 ت - 

كما وردت صيغة أخرى فيها صلاة ورقاع مكتوب فيها ((افعل)) و((لا 
تفعل))» فإذا سحبها وجاء الأمر في البداية أكثر من النهى فعلء وإلا 
ت 0 
ترك .. 

ويبدو من الروايات المتظافرة أنه بحسن بالإنسان دائماً أن يطلب من الله 
تعالى الخيرة له من أمره» ولاسيما في الصلوات اليومية وقبل الدخول في أي 


.١‏ صلاة الهدية 

صلاة البدية هي: أن يأتي الإنسان بالصلاة هدية لأهل البيت هه أو 
لوالديه أو لاخوانه المؤمنين أو أولاده وأرحامه. 

ولاشك أن الأعمال الصا حة التي يأتي بها الإنسان في الدار الدنياء يمكن 
أن يهدي ثوابها إلى الأموات فيصلهم هذا الثواب بإذن الله تعالى» سواء 
كانت هذه الأعمال صلاة أم صوما أم حجا أم صدقة أم قراءة للقرآن أم 
ذكرا لله تعالى أم أي عمل صالح غير ذلك. وقد وردت في ذلك نصوص 
متعددة وعمل به أئمة أهل البيت هيه . 

فقد نقل العلامة القمي أنه ورد في الحديث الصحيح أن الإمام 
الصادق غالا كان يصلي عن والديه كل يوم ركعتين يقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة القدر وفي الثانية بعدها الكوثر. كما ورد عنه أنه كان يصلي عن 
ولده إسماعيل في كل ليلة ركعتين أيضاء وأن الميت يفرح بالدعاء 
والاستغفار كما يفرح الحي بالبدية؛ وأنه يدخل على الميت في قبره الصلاة 


.١ح‎ c1۳ راجع وسائل الشيعةه:‎ )١( 
.١ح‎ c۰۸ راجع وسائل الشيعة©:‎ (") 


Sas ۳40‏ ا ل ا ودود 4ك العبادانة عين ‏ المؤقدة 
والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله 
ولا 5 ۳ 

وقد ذكرنا في أعمال الأسبوع صلاة هدية تهدى إلى أئمة أهل 
ال ا و 


أ) صلاة ليلة الدفن 

ومن الصلوات المعروفة في أوساط الجماعة الصالحة من مصاديق صلاة 
البدية هي صلاة ليلة الدفن» وهي ركعتان يصليها الإنسان ويهديهما إلى 
الت من إنخوائه أى ارتحامه لله دف وقد ذكن نا ضنفتان: 

الأولى: أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى آية الكرسيء وفي الركعة 
الثانية القدر عشر مرات» ثم يقول: اللهم صل على محمد وآله محمد وابعث 
ثوابها إلى قبر فلان” ". 

الثانية: أن يقرأ بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين وفي الثانية التكاثر 
عشر مرات ويقرأ الدعاء السابق©). 

وقد ذكر السيد ابن طاووس في كتابه جمال الأسبوع ثواباً عظيماً لمن 
أهدى صلاته للنبي والأئمة المعصومين من بعده بذكر خاص في ركوعها 
وده 


.5١6 - 7١5 مفاتيح الجنان الباقيات الصالحات:‎ )١( 
.١ح‎ ۲۸٤ وسائل الشيعة5:‎ )۲( 

(؟) وسائل الشيعةه: ۲۸٥‏ ح۲. 

(٤(‏ وسائل الشيعةه: ۲۸٠١‏ ح". 

.۲۹ جمال الإسبوع:‎ )٥( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ناوا O ES‏ 
ب) صلاة الولد لوالديه 
وهناك صلاة الولد لوالديه» وهي من صلوات البدية ذكرها العلامة 
القمي» وهي ركعتان يقرأ في الأولى الفاتحة وعشر مرات آية هريِنًا اغفر لي 
مرات آية إرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين 
والمؤمنات4 وبعد التسليم يقول عشر مرات: بإرب ارحمهما كما ربياني 


و 
٠‏ 


صغيرا4”". 

ثانياً: الصوم 

الصوم من العبادات المهمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله 
تعالى: «إكتب عَلَيكُم الصيام كَمَا كنب على الذين من قبلكم)”» وهذا 
يعني أن هذه العبادة لها جذر تأريخي بمتد مع الرسالات الإلبية. وقال تعالى 
أيضاً: (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)”", 
حيث فسر الصبر في هذه الآية بالصوم. 

والضوم فيه واجب ومستحب ونحرم. 


الصوم الواجب 

أما الصوم الواجب فهو صوم شهر رمضان وهو أفضله. 

ويجب الصوح في الكفارة في قتل العمد وغيره شهرين متتابعين, وكذلك 
في كفارة اليمين ثلاثة أيام. 
)١(‏ مفاتيح الجنان: .۲٠١‏ 


.٠۸۳:ةرقبلا‎ )۲( 
.٤٥:ةرقبلا‎ )۳( 


۳4۷ موي ا Ag‏ ا وان ولوك سوردو العجاة اذا عدن الم فده 
ويجب على الحاج الذي لا جد البدي أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج 
ويجب الصوم - أيضاً - بالنذر والعهد واليمين والنيابة عن الميت. 
وهناك من الفقهاء من يوجب الصوم على من نام عن صلاة العشاء, 

حيث يجب عليه أن يصبح صائماً ذلك اليوم. ويجب على المعتكف الذي 

أمضى يومين من اعتكافه أن يتم اليوم الثالث من اعتكافه» فيلزمه الصوم 


كما سوف نذكره. 
وتفصيل أحكام الصوم الواجب مذكورة في الرسائل العملية الفقهية, 
ولابد من التفقه فيها ومراجعتها. 


وقد اهتم أهل البيت بهذه العبادة اهتماما بالغأء حيث وردت فيها مثات 
الروايات التي تناولت تفاصيلها المختلمة. 

ويحرم الصوم يومي العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم العاشر من حرم 
الحرام بعنوان التبرك. وكذلك يحرم صوم الوصال بأن يصل يوم الصوم 
باليوم الآخر من دون إفطار وبنية واحدة. 


الصوم المندوب 

يستحب الصوم في جميع أيام السنة عدا الأيام المحرمة التي سبق ذكرهاء 
وقد عرفنا أنه يتأكد استحبابه في شهري رجب وشعبان» وفي الأيام الثلاثة 
من كل شهر الخميس الأول والأربعاء الوسط والخميس الآخرء فإنه يعدل 
صوم الدهر كما ورد في الروايات, وكذلك في الأيام الأربعة في السنة 
وغيرها نما ذكرناه في الأبواب السابقة من الفصل السابق. 

ويمكن استفادة استحباب الصوم من تظافر الروايات المطلقة التي وردت 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة EE‏ ا ااا 


في فضل الصوم وحسنه". مضافا إلى ما ورد في تفسير الآية الكريمة 


السابقة. 
ولكن توجد موارد يتأكد فيها استحباب الصوم لاقترانه ببخصوصية 
تقتضى ذلك. 


«١‏ مدوم يك ارت والتصوصي أذ اف و ا كدر فقي 
وأجراء بل جاء التعبير في بعضها عن الصوم في ا حر بأنه جهاد, وأن أفضل 
الجهاد الصوح في الحر”". 

؟. الصوم للشاب الذي لا يستطيع الزواج» حيث يكون الصوم وجاء 
لشهوته ولجاما لباء فقد ورد عن رسول اله عليه أنه قال: ((من استطاع 
منكم الباه فليتزوج» ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم وجاؤه))". كما 
ورد عنه كته أنه قال لعثمان بن مظعون عندما طرح عليه فكرة أن يختصي: 
((لا تفعل يا عثمان فإن اختصاء أمتي الصيام))2. 

وني حديث عن الصادقظيتلا قال: ((قال لقمان لابنه: صم صوما يقطع 
شهوتك» ولا تصم صياماً يمنعك من الصلاةء فإن الصلاة أحب إلى الله 
تعالى من الصوم))””. 

۳. وقد جاء التأكيد - في بعض الروايات المعتبرة - لصوم يوم الأربعاء, 
معللة ذلك بأن النار أو العذاب إنما يكون فيه فيكون الصوم جنة من النار. 
ولكن لا يبعد أن يكون المقصود من يوم الأربعاء هو الأربعاء في وسط 


)١(‏ وسائل الشيعة۷: ۲۹۸ أبواب الصوم المندوب. 
(۲) بحار الأنوار97: ۰۲٥٠‏ ح۳۸. 

(۳) وسائل الشيعة۷: ١٠ء‏ ح٤.‏ 

)٤(‏ وسائل الشيعة۷: ٠٠‏ ح۲. 

(5) بحار الأنوار7١: »٤١١‏ ح7. 


SS ۳۹۹‏ لوانت ات العناداك: هين الموقتة 


الشهر» كما يشير إلى ذلك بعض هذه الروايات. 

.٤‏ ورد في بعض الروايات استحباب صوم يوم الجمعة على أن يسبقه 
بصوم يوم أو يومين قبله, الأربعاء والخميس» ولا يبعد أن يكون المقصود 
من هذه الروايات نفي كراهة صومه أو بيان جوازه؛ لتوهم الحظر والحرمة 
فيه باعتبار أنه يوم عيد”", وأن هذه الكراهة - لو كانت - ترتفع بصوم 
الأربعاء والخميس. 

6. ورد ي بعض الروايات استحباب E a‏ باهر امراريم 
والضيق والمصيبة والزلزالء وأنه بحسن بالانسان أن يصوم, وخصوصا 
الأربعاء والخميس والحمعةء والدعاء يوم الجمعة برفع هذه الشدائد. ويبدو 
أن الصوم المقرون بالصدقة يدفع البلاء". 

؟. ومن الصوم المستحب صوم الاعتكاف» وهو عبادة مقرونة بالصوم 
يلتزم الإنسان فيها المسجد طيلة ثلاثة أيام مع الليلتين المتخللتين بينها على 
الأقل؛ ويمكن أن يكون أكثر من ذلك. ويمتنع فيه عن بعض المحللات 
كالنساء والطيب وغيرهما ما يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية. 

ويتأكد استحبابه في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منهء والأفضل أن 
يكون في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو الكوفة أو البصرة أو المسجد 
الجامع في البلد» على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية. 


مالاحظات 2 الصوم المستحب 
وفي الختام يحسن بنا أن نذكر بعض الملاحظات العامة حول الصوم 


)۱( كما يفهم ذلك من رواية التهذيب» راجع جامع أحاديث الشيعة١: c1٤‏ ح٣‏ 
وكذلك بقية أحاديث هذا الباب. 
(۲) راجع وسائل الشيعة©: o0۸‏ باب۱۳ . 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة E‏ 0 
المندوب: 

الأولى: أنه بحسن كتمان الصوم وعدم التظاهر به» فقد روى الكليني 
بطريق مشهور عن أبي عبد الله قال: ((من كتم صومه قال الله عز وجل 
لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه, ووكل الله تعالى ملائكته 
بالدعاء للصائمينء ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لمم فيه))". 

الثانية: أن المؤمن إذا كان قد صام صوما مستحبا ودخل على أخيه 
المؤمن فدعاه للأكل» يستحب له أن يفطر ويكون له بذلك الثواب الأفضل 
من الصوم» وقي بعض الروايات أنه بحسن به أن يكتم الصوم فلا يخبر به 
أخاه فيمن عليه بإفطاره”". 

الثالثة: ورد في مجموعة من الروايات أن الزوجة لا يصح لبها أن تصوم 
تطوعا إلا باذن روجا وكذلك نضث يعض هذه الزؤايات على أن الولد 
والضيف لا يحسن بهم أن يصنعوا ذلك إلا بإذن الوالد والمضيف". 

وهذه الأحكام لها مداليل وأبعاد اجتماعية وأخلاقية وتنظيمية كما هو 
واضح. 

ثالثا: الدعاء 

الدعاء من أفضل العبادات» وقد ورد الحث عليه في القرآن الكريم في 
دعوة الداع إِذَا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)94, 


)١(‏ الكافي؛ : 1€ ا 

(۲) راجع وسائل الشيعة۷: 1°( باب8. 

(؟) راجع الكافي؛ : ۱,/ باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا باذن غير ه. 
)٤(‏ البقرة:1/85. 


2 م Scop‏ مه 


ار ول اما يشر ري لول ارك قفد كدق سرف بكرن 
لزاماًھ"» وقوله تعالى: (ادعوني أستجب لَكُم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سدخلون جهنم داخرين)7", كما نقل القرآن الكريم الدعاء على 
ا ل 
الاستجابة لهم بذلك. 

وأصل الدعاء واجب من الواجبات الشرعية ولابد للمؤمن من الإتيان 
به وممارسته في الجملة, كما تدل على ذلك الآيات السابقة. وورد أيضا في 
الحديث التأكيد لذلك. 

فقد روى الكافي بطريق معتبر عن سديرء عن الإمام الباقرغلة قال: 
((قلت لأبي جعفر: أي العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيء أفضل عند الله 
عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده» وما أحد أبغض إلى الله عز وجل 
یمن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده))2. 

وقي رواية معتبرة رواها الكافي عن حماد بن عيسى» عن أبي عبد الله 
قال: ((سمعته يقول: ادع ولا تقل قد فرغ من الأمر؛ فإن الدعاء هو 
العبادة. إن الله عز وجل يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون + جهنم داخرين»4))©. 


)١(‏ الأعراف:55. 
(۲) الفرقان:۷۷. 

.5٠0:رفاغ‎ )۳( 

)٤(‏ الكافي؟: ٦1٦٤ء‏ ح۲. 
)٥(‏ الكافي؟: ٤1۷‏ حه. 
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وفي رواية معتبرة عن ميسر بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله غلا قال: 
((قال لي: يا ميسرء ادع ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. إن عند الله عر وجل 
منزلة لا تنال إلا بمسألة؛ ولو أن عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئاً» فسل 
تعط. يا ميسر» إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه)). 

وكذلك ورد أن الدعاء مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة» وأنه ترس 
المؤمن» وأنه مخ العبادةء وأنه إذا قل الدعاء نزل البلاء". كما ورد أيضاً 
أنه سلاح المؤمن وعمود الدين» وأنه يدفع شر الأعداء ويرد البلاء قبل 
نزوله وعند نزوله وبعد نزوله"» وأنه شفاء من كل داء". 


أسباب إجابة الدعاء 

وقد ورد للدعاء أداب منها: 

.١‏ أن يرفع الداعي يديه في الدعاء والتضرع بتقليبهماء والتعبير بهما 
بحركات تنبئ عن التذلل والاستكانة والتبتل"» ومسح الوجه بهما والرأس 
والصدر بعده. 

دقان ا لقان غارف OT‏ القاتيه فته وعسين الع 

î معرفة الله وحسن الظن‎ ١ 

5. الحمد والثناء والتمجيد لله تعاق قبل الدعاء. 


)۱( الكافي ۲ : ككق ح٣.‏ 

)۲( الدعوات: ۸ ح۱۹. 

)"( الكافي ۲ : 248 ح١.‏ 

2 (Vo : ۲ الكافي‎ (٤( 

(5) جامع أحاديث الشيعة5١:‏ ١٤٠٠ء‏ بابه٠.‏ 

.5 ح۰۱ كل لال‎ 1 :١ جامع أحاديث الشيعة»‎ (٦) 


BLESS ECR 1‏ غير المؤقتة 


ه. الصلاة على رسول الله وآله الأطهارء فإن الدعاء محجوب حتى 
يصلي الداعي على محمد وآله”". 

1. ختم الدعاء بالصلاة على النبي:8» فإنّه ورد في ذلك آنه من كانت 
له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد ثم يسأل حاجته» ثم 
يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل 
الطرفين ثم يدع الوسط؛ إذ كانت الصلاة على محمد وآله لا تحجب عنه" 

۷. البكاء أو التباكي وهو طلب البكاء ولو بمثل رأس الذبابة بة7". 

۸. الإقرار والاعتراف بالذنوب والاستغفار منها'. 

٩‏ التوسل إلى الله تبارك وتعالى محمد وآله الطاهريت*) 

و الاسففاثة الله تیال أن يكونيا الله او بارت أوسا اه اونا 
رحمن يا رحيم أو يا أرحم الراحمين عشر مرات قبل ذكر الحاجة:» فإنه 
ورد أنه ما قالها أحد من المؤمنين قط إلا قال الله له: ((لبيك عبدي سل 
حاجتك))20. 

.١١‏ تسمية الحاجة وذكرهاء ففي الحديث أن الله تبارك وتعالى يعلم ما 
يريد العبد إذا دعاه» ولكنه يحب أن تبث إليه الحوائج» فإذا دعوت فسم 
خا 270 


.١ح‎ ء٤٩۹۳ الكافي؟:‎ )١( 
.١5ح‎ ء٤۹٩٤ الكافي؟:‎ )۲( 
باب۷.‎ ۲۲٤۲ :١6ةعيشلا جامع أحاديث‎ )۳( 
.٣ح‎ «Ao : ۲ الكافي‎ (“( 
.١١باب‎ ۲٤٤ :۱٥ةعيشلا جامع أحاديث‎ )5( 
.١7باب‎ ۲٠۷ :١5ةعيشلا جامع أحاديث‎ )1( 
.١ح‎ ٤۷١ الكافي؟:‎ )۷( 
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5. الإلحاح بالدعاء والمعاودة فيه فقد ورد أن الله يحب إلحاح الملحين 
في الدعاء. 

۳. الدعاء بالسر في الأمور الخاصةء فقد ورد أن الدعوة في السر تعدل 
سبعين دعوة في العلن”". 

5. أن يستسلم لأمر الله تعالى في دعائه ويقول: ((ما شاء الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله))"» فقد ورد أن الله تعالى بعد أن يقول العبد ذلك يقول: 
((استبسل عبدي واستسلم لأمري»› اقضوا حاجته))2. 

٥٠‏ التوبة إلى الله تعالى والتقوى له والورع عن محارمه» فإنه ورد أن من 
سره أن يستجاب له دعوته فليطب مكسبه» فإن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه 
فما يستجاب له دعوة أربعين يوما©. 

5. الاجتماع للدعاء بعدد أربعين أو أربعةء فإن الاتفاق بينهم في الدعاء 
على أمر يكون من أسباب الاستجابة"2. وقد ورد أن الإمام الباقرغلئلا إذا 
أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا وأمنوا. وروي عن الإمام 
الصادق غللا أنه قال: ((الداعي والمؤمن شريكان)). 

۷. التعميم بالدعاء وعدم التخصيص لنفس الداعي» بل يعم به إخوانه 
المؤمنين» فقد ورد عن رسول الله زه أنه قال: ((إذا دعا أحدكم فليعم فإنه 


)١(‏ انظر الكافي”؟: ٤١٤‏ باب الإلحاح في الدعاء. 
(۲) جامع أحاديث الشيعة5١:‏ ۰۲۷۳ باب5١.‏ 

.07١ الكافي؟:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر مكارم الأخلاق: ٠۲۷١‏ الباب العاشر. 
(5) الكافي؟: ٤۸۷‏ باب الاجتماع في الدعاء. 
(1) جامع أحاديث الشيعة©١:‏ 5318» باب75. 


٥‏ ا ERE‏ اا SR RR AR‏ غر المؤقدة 
أوجب للدعاء))» كما ورد الحث على أن يقول الإنسان في دعائه: 
((اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات)) وأن له بذلك 

واا ا 

۸. عدم تجاوز الحدود في الدعاءء أو الدعاء بغير الحق أو الإثم, فقد 
ورد ((أن العبد ليكون مظلوماً فما يزال يدعو حتى يكون ظالماً))0". 

4. رد مظالم الناس التي في ذمته إليهم» فقد ورد أن الله تعالى يقول: 
((وعزتي وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ولأحد عنده 
مثل تلك المظلمة))0'. 

.٠‏ الطهارة والوضوء حال الدعاء. 

.١‏ استقبال القبلة حال الدعاء. 

۲. التصدق قبل الدعاء. 

۴۳. التقدم بالدعاء قبل نزول البلاء. 

.٤‏ التماس دعاء الإخوان المؤمنين له» فقد ورد عن رسول الله رلته أنه 
قال: ((ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب))» وورد أن الله لا 
يحجب دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب» بل يقال له: ((ولك مثله))”. 

.٥‏ أن يقدم في دعائه لنفسه الدعاء لأربعين مؤمناًء وهذا من التعميم في 
الذعاء ولگ بأسلونه حاص 0 


)1( الكافي": /5441, ح١.‏ 
(۲) أمالي الصدوق: ٠٤١‏ ح”. 
(۴) الكافي؟: ۴۳۳۳ء ح۷٠.‏ 
)٤(‏ ثواب الأعمال: ۲۷۲. 
(5) الكافي؟: ٥۰۹‏ ح۲. 
)١(‏ أمالي الصدوق: ٠٤١‏ ح٤.‏ 
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أسباب أخرى للإجابة 

مضافا إلى ما مر من آداب وأسباب لإجابة الدعاءء هناك أسباب 
أخرى ترتبط بوقت الدعاء أو بمكانه أو بالأحوال التي يكون عليها الداعي. 

أما اة إل وف الدغاء فد مر الأشارة إل بها :رهد الأوقات 
المباركة» هي: يوم الجمعة وليلته وآخر ساعة منه» والثلث الأخير من الليلء 
وشهر رمضان» وليالي القدر الثلاث منه خاصة ويتأكد ذلك في الليلة الثالثة 
والعشرين» وكذلك ليلة عرفة ويومهاء فإن الدعاء فيه أفضل من الصوم, 
وإنما يستحب الصوم فيه إذا لم يضعفه عن الدعاء» وكذلك ليلة المبعث 
ويومه وليلة العيدين الفطر والأضحى» وليلة الغدير ويومه» وليلة أول 
رجب وليلة النصف من شعبان» وليلة النصف من رجب ويومهاء ويوم 
مولد النبي عا > وعندالزوال» ومابين طلوع الفجر وطلوع الشمس 
وكذلك عند غروبهاء وعند هبوب الرياح وزوال الأفياء ونزول القطر, 
وأول قطرة من دم القتيل المؤمن» فإن أبواب السماء تفتح عند هذه 
الا 

وكذلك عند قراءة القرآن وعند الأذان والتقاء الصفين للشهادة" وعند 
دعوة المظلوم فإنه ليس لبا حجاب دون العرش(”". 

وكذلك عند اقشعرار الجلد وعند إفاضة العبرة» وإذا كانت الشمس في 
كبد السماء أو زاغت» فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ويرجى فيها 


.١ح‎ I1٤ : ٤ةعيشلا انظر وسائل‎ )١( 
انظر وسائل الشيعة٤: ١٤٠٠ء باب77.‎ )۲( 
انظر أمالي الصدوق: ١۷ء ح۷.‎ )"( 


AS {¥‏ واوا عو ل اا ل ل او ارتو عا اده عي العدادات: ين :الهو فده 


العون من الملائكة والإجابة من الله تبارك وتعالى. 
وي أدبار الصلوات وبين الصلاتين وعند الإفطار". 


أماكن الدعاء 
وأما بالنسبة إلى المكان ففي المسجد الحرام والمشاهد المشرفة في الحج في 
عدة مواضع» عند الميزاب من حجر إسماعيل» وعند المقام وعند الحجر 
الأسود وبين المقام والباب وجوف الكعبةء وعند بئر زمزم وعلى الصفا 
وعلى المروة وعند المشعر الحرام وعند الجمرات وعند رؤية الكعبة". 
وكذلك عند قبر النبي ااه وفي مسجده» وخصوصاً الروضة وهي بين 
القبر والمنبر» وكذلك الحائر الحسيني والمساجد المشرفة كمسجد الكوفة. 


أحوال الداعي 

وأما بالنسبة إلى أحوال الداعي فدعاء الصائم لا يردء ودعاء المريض 
ودعاء الحاج والمعتمر وثلاثة نفر اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا 
يخافون غوائله. 

والمظلوم على ظالمه ولمن اتتصر له» فقد ورد عن الصادق للا قال: 
((كان أبي يقول: اتقوا دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم تصعد إلى 
السماء))0. 

والمؤمن المحتاج لأخيه إذا وصله» وعليه إذا قطعه مع استغناء أخيه 


.7117 انظر مكارم الأخلاق:‎ )١( 

(۲) الخصال: ۸۸٨٤ء‏ ح5150. 

(۳) راجع بحار الأنوار٠۹: ٠۳٤۹‏ الباب الحادي والعشرون. 
)٤(‏ الكافي؟: 505, ح٤.‏ 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة OE E‏ 
وحاجته إلى رفده. 

والمريض لعائده والسائل لمعطيه والمسافر» ودعاء الوالد لولده إذا بره 
وعليه إذا عقه» والإمام المقسط والجار لجاره'". 


أشخاص لا يستجاب دعاؤهم 

وقد وردفي أحاديث أهل السب ا أن الدعاء إذا كان على خلاف 
القواعد والأصول, والأسباب الطبيعية أو الشرعية التي وضعها الله تعالى 
نحت تصرف الإنسان لقضاء حاجته» وهو قادر بسعيه على تحقيق ما يريده 
من الله تعالى» فإن مثل هذا الدعاء لا يستجاب» وقد وردت نماذج في 
الحديث عن مثل هؤلاء الأشخاص وهم: 

.١‏ القادر على السعي للرزق وقد أمره الله تعالى بذلك» ولكنه مجلس في 
بيته ويدعو الله أن يرزقه. 

؟. القادر على طلاق زوجته والخلاص منها وهي تؤذيه فلا يطلقها. بل 


يدعو عليها. 
۳. المتساهل في توثيق ديونه بالإشهاد أو غيره على غرمائه» فيترك ذلك 
فينكره الغرماء فيدعو عليهم. 


5. القادر على تغيير داره فيؤذيه جاره فلا يغير داره ثم يدعو عليه. 

ه. المفسد لاله الذي رزقه الله تعالى إياه فيتلف ماله ثم يدعو الله ليرزقه. 

1. المصرون على المعاصي وآكلو المال الحرام» وهم قادرون على التوبة 
والإنابة وترك أكل المال بالباطل» فإنه لا يستجاب دعاؤهم". 

وبهذا يمكن أن نفهم أن تغيير الجتمع الإنساني لما كان له سبب طبيعي هو 


)١(‏ بحار الأنوار٠9: ٠۳٤۹‏ الباب الحادي والعشرون. 
(۲) الكافي؟: ٠٥٠۰‏ باب من لا تستجاب دعوته. 


ON ۹‏ لاوط لا مستي العتاداق» غير ' الهو كذه 
تغيير ما بالنفس بقاعدة «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». 
فإن ذلك لا يحصل بالدعاء؛ بل بأن يسعى الجتمع بتغيير نفسه» وعندئذ 
يكون الدعاء مؤثراً لإزالة الموانع الأخرى أو تهيئة الأسباب الخارجة عن 
قدرة الان 


تعليمات خاصة 2 الدعاء 

وقد أدب أهل البيتغلينئج:. الجماعة الصالحة بأدب خاص في الدعاء 
مضافاً إلى ما سبق فعلموهم كيف يدعون وماذا يقولون في دعائهم» 
وهناك نصوص كثيرة في هذا المجال يجدها المتتبع في مواضع عديدة نشير إلى 
بعضها: 

الأول: الدعاء على الأعداء 

لقد كان يبتلى أبناء الجماعة الصالحة بكثرة الأعداء والحاقدين» كما كان 
يبتلى بهم أئمة أهل البيت همه وكان الدعاء سلاح المؤمن عندما تضيق 
السبل بهم في مواجهة أعدائهم, وتتحدث لنا النصوص عن بعض الموارد 
التي كان يستخدمها أهل البيت وشيعتهم في هذا امجال. 

عن رجال الكشيء عن المسمعي قال: ((لماأخذ داود بن علي 
(العباسي) المعلى بن خنيس حبسه وأراد قتله» فقال له المعلى: أخرجني إلى 
الناس فإن لي ديناً كثيراً ومالاً حتى أشهد بذلك» فأخرجه إلى السوق فلما 
اجتمع الناس قال: يا أيها الناس» أنا معلى بن خنيس فمن عرفني فقد 
عرفني. اشهدوا أني ما تركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو 
قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد. قال: فشد عليه صاحب شرطة داود 
فقتله. قال: فلما بلغ ذلك أبا عبد الله غلا خرج يجر ذيله حتى دخل على 
داود بن علي وإسماعيل ابنه خلفه, فقال: يا داود, قتلت مولاي وأخذت 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة او اه 
مالي. فقال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالك. قال: والله لأدعون الله على من 
قتل مولاي وأخذ مالي. قال: ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي. فقال: أو 
بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني. فقال: يا إسماعيل» شأنك به» فخرج 
إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه. 

قال حماد: فأخبرني المسمعي عن معتب قال: فلم يزل أبو عبد الله غلا 
ليلته ساجدا وقائما. فسمعته في آخر الليل وهو ساجد يقول: اللهم إني 
أسألك بقوتك القوية وبمحالك الشديدةء وبعزتك التي خلقك لبا ذليل أن 
تصلي على محمد وآل محمد وأن تأخذه الساعة الساعة. قال: فوالله ما رفع 
رأسه من سجوده حتى سمعنا الصائحة...))2©. 

وعن سهل بن زيادء عن إسحاق بن عمار قال: ((شكوت إلى أبي عبد 
الله عابلا جارا لي وما ألقى منه قال: فقال لي: ادع عليه. قال: ففعلت فلم أر 
شيئاء فعدت إليه فشكوت إليه فقال لي: ادع عليه. قال: فقلت: جعلت 
فداك» قد فعلت فلم أر شيئاً. فقال: كيف دعوت عليه؟ فقلت: إذا لقيته 
دعوت عليه. قال: فقال: ادع عليه إذا أدبر وإذا استدبرء ففعلت فلم ألبث 
حتى أراح الله منه))20. 

وروى الكليني في الكافي» عن يونس بن عمار قال: ((قلت لأبي عبد 
الغلا إن لي جاراً من قريش من آل حرز قد نوه باسمي وشهرني» كلما 
مررت به قال هذا الرافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمد. قال: فقال 
لي: فادع الله عليه إذا كنت في صلاة الليل وأنت ساجد في السجدة الأخيرة 
من الركعتين الأوليينء فاحمد الله عز وجل ومجده وقل: اللهم إن فلان بن 
فلان شهرني ونوه بي وغاظني وعرضني للمكاره» اللهم اضربه بسهم 


)١(‏ بحار الأنوار/ا:: ۰۳۰۲ ح05. 
)۲( الكافي ۲ : «o1۲‏ ح١.‏ 


5١‏ وا ا مم ا عو عا لماه ممصا معاي وا واف تمدع ممه العفاذات عدن الو نة 
عاجل تشغله به عني. اللهم وقرب أجله واقطع أثره» وعجل ذلك يا رب 
الساعة الساعة. قال: فلما قدمنا الكوفة قدمنا ليلا فسألت أهلنا عنه قلت: ما 
فعل فلان؟ فقالوا: هو مريضء فما انقضى آخر كلامي حتى سمعت 
الصياح من منزله وقالوا: قد مات))"". 

الثاني: المباهلة 

عم أهل البيت ليه شيعتهم (مباهلة) الأعداء, عند الاحتجاج 
والمخاصمة وعدم التمكن من هدايتهم بالمنطق والموعظة الحسنة. وهذا 
الأسلوب مستلهم من القرآن الكريم في مباهلة النبي وله لنصارى نجران. 

فقد روى الكليني في الكافي. عن أبي مسروق» عن أبي عبد الله غلا 
قال: ((قلت: إنا نكلم الناس فنحتج عليهم بقول الله عر وجل: «أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فيقولون: نزلت في أمراء السراياء 
فنحتج عليهم بقوله عز وجل: (إِنْمَا وليكم الله وَرَسُولّه) إلى آخر الآية 
فيقولون: نزلت في المؤمنين» ونحتج عليهم بقول الله عر وجل: قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا الْمَودة في القربى» فيقولون: نزلت في قربى 
المسلمين, قال: فلم أدع شيئاً عما حضرني ذكره من هذه وشبهه إل ذكرته» 
فقال لي: إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة. قلت: وكيف أصنع؟ قال: 
أصلح نفسك ثلاثأء وأظنه قال: وصم واغتسل وابرز أنت وهو إلى الجبان» 
فشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه» ثم أنصفه وابدأ بنفسك وقل: 
اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع, عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم» إن كان أبو مسروق جحد حقاً وادعى باطلاً فأنزل عليه 


)۱( الكافي۲ : 0۲ ح٣.‏ 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 0 
حسباناً من السماء أو عذاباً أليمأ. ثم رد الدعوة عليه فقل: وإن كان فلان 
جحد حقاً أو ادعى باطلا فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليماًء ثم 
قال لي: فإنك لا تلبث أن ترى ذلك فيه. فو الله ما وجدت خلقاً يجيبني 
إليه))0©. 

وفي رواية معتبرة عن أبي جعفر محمد بن النعمان, عن أبي عبد الله غلا 
قال: ((قال لي: خاصموهم وبينوا لبم البدى الذي أنتم عليه وباهلوهم في 
علي علا ) ). 

ويؤيد هذا الأسلوب ما ذكرناه سابقاً في بحث النظام الأمني للجماعة 
الصالحة ونظام العلاقات» من أن أصل الدعوة إلى الحق واجب إلبيء وإنما 
منع أهل البيت شيعتهم - أحيانا - من ذلك مراعاة للظروف السياسية 
الخاصة التي كانت تواجهها الجماعة. 

الثالث: التنبيه على مواطن الاشتباه 2 الدعاء 

وقد اهتم أهل البيت هيك في بناء الجماعة الصالحة بالتنبيه على مواطن 
الاشتباه في الدعاء» ومخاطبة الله تعالى أو مناجاته. وقد وردت النصوص 
تشير إلى بعض النماذج من هذا التعليم والتنبيه. 

فعن صفوان بن يحيى» عن الكاهلي قال: ((كتبت إلى أبي الحسن غالا في 
دعاء الحمد لله منتهى علمه» فليس لعلمه منتهى» فكتب إلي: لا تقولن 
منتهى علمه» ولكن قل: منتهى رضاه))". 

وعن جعفر بن محمدليها قال: ((سمع أمير المؤمنينغليلا رجلا يقول: 


)١(‏ الكافي؟: :5١7‏ ح١ء‏ والجملة الأخيرة من كلام أبي مسروق. 
)۲( الحكايات : .١ ٤ح (Vo‏ 
)۳( الكافي ١‏ : لا ح٣.‏ 


41۳ يا ام وو مل RR‏ تر المز فة 
اللهم إني أعوذ بك من الفتنة. قال: أراك تتعوذ من مالك وولدك. يقول الله 
تعالى: إنمَا أموالكم وأولادكم فتنةي ولكن قل: اللهم إني أعوذ بك من 
مضلات الفتن))2"2. 

وروى الكليني في الكافي» عن أبان بن عبد الملك قال: ((حدثني بكر 
الأرقط عن أبي عبد الله لاء أو عن شعيب» عن أبي عبد الله غلا أنه 
دخل عليه واحد فقال: أصلحك الله إني رجل منقطع إليكم بمودتي» وقد 
أصابتني حاجة شديدة» وقد تقربت بذلك إلى أهل بيتي وقومي فلم يزدني 
بذلك منهم إلا بعدأ. قال: فما آتاك الله خير ما أخذ منك. قال: جعلت 
فداك» ادع الله لي أن يغنيني عن خلقه. قال: إن الله قسم رزق من شاء 
على يدي من شاء» ولكن سل الله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى 
لئام خلقه))”". 

وفي رواية عن الإمام جعفر بن محمد لاا قال: ((كان رجل جالساً عند 
أبي فقال: اللهم أغننا عن جميع خلقك» فقال له أبي: لا تقل هكذاء ولكن 
قل: اللهم أغننا عن شرار خلقك؛ فإن المؤمن لا يستغني عن أخيه 
المؤمن))7". 

وعن الكليني في الكاني» عن أبي الحسن غلا قال: ((نظر أبو جعفر غلا 
إلى رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك من رزقك الحلال, فقال أبو 
جعفر غالا : سألت قوت النبيين. قل: اللهم إني أسألك رزقاً حلالاً واسعاً 
طيبا من رزقك))0". 


)1( أمالي الطوسي: ۰٠۸٥ء‏ ح٦‏ . 

(؟) الكافي؟: ١٠٦۲ء‏ ح١.‏ 

(۳) جامع أحاديث الشيعةه١:‏ 27:57 ح٣.‏ 
)٤(‏ الكافي؟: 5557, ح۸. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ل ا 


الرابع: أفضل الدعاء ما جرى على اللسان 

إن الدعاءقارة به الاتسان من ننس لسجحديية الله وين علنه: أو 
ليعبر به عن عواطفه وأحاسيسه وحاجاته من الله تعالى. ١‏ 

وأخرى: يدعو بالمأثور من الدعاء الذي ورد في صيغ مخصوصة عن 
النبي تراه وأهل البيت هبه » أو تضمنه القرآن الكريم. 

وفي الوقت الذي علم أهل البيت شيعتهم أساليب الدعاء من خلال 
النوع الثاني» لم يكتفوا بذلك» بل حثوا شيعتهم والجماعة الصالحة على 
تمارسة النوع الأول من الدعاء أيضا؛ تربية وتعليما لبم على الابتكار 
والإبداع في هذا العمل الصالح, وتأكيداً أن يكون الدعاء معبراً حقاً عن 
الحالة الوجدانية والروحية التي تتفاعل مع مشاعر الإنسان وحاجاته» رعاية 
لليسر والسهولة في الدعاءء وتلبية للحاجات الإنسانية دون التقيد بالحفظ أو 
النص المكتوب ومصاحبته. 

وفي الوقت نفسه يبقى للدعاء بالمأثور مرتبته السامية» ودوره العظيم في 
التعليم والتزكية والتعبير» كما ذكرنا وسوف نشير إليه أيضا. 

فقد روى ابن طاووس عن كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله بإسناده عن 
زرارة قال: ((قلت لأبي عبد الله غلا علمني دعاء فقال: إن أفضل الدعاء 
ما جرى على لسانك))2". 

وقد روى الصدوق في الخصال بإسناده عن محمد بن إسماعيل» عن أبي 
جعفرغلئلا أنه قال: ((سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على 
الجنائزء والقنوت» والمستجارء والصفا والمروة» والوقوف بعرفات» وركعتا 


Raa aaa {1°‏ ا 


الطواف))". 

تقس يعن الروانات :ذلك بالييروالستهولة: 

فقد روى الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب عن بكر بن 
حبيب ((قلت: أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما 
علمت» فإنه لو كان موقتاً لبلك الناس)). 

وني رواية أخرى: ((لو كانوا كما يقولون واجبأ على الناس هلكواء إنما 
كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون))”". 

النظرية 2 الدعاء 

ومن خلال هذا الاستعراض للدعاء وشؤونه يمكن أن نكون نظرية عامة 
عن الدعاء نشير إلى معالمها باختصار. 

.١‏ إن الدعاء هو منهاج للتربية والتعليم والتزكية والتطهير» وتشخيص 
طريقة مخاطبة الإنسان لربه في تمجيده وحمده والثناء عليه» واللجوء إليه 
واستنزال الرحمة الإلبية وطلب الحاجات. وهذا ما يحققه بشكل واضح 
الدعاء بالمأثور والتعليمات الصادرة عن أهل البيت في أسلوب الدعاء 
ووسائل إجابته. 

۲. إن الدعاء هو تعبير عن موقف عملي للإنسان تجاه ربه وخالقه» وهو 
الإيمان بالله تعالى» والالتزام بعبادته» وكذلك تعبير عن إيمانه بالغيب» ودور 
عالم الغيب في حياة الإنسان المادية وارتباطها به؛ ولذا كان الدعاء من 
الواجبات الشرعية. 


)۱( الخصال: /اه”؟, ح١5.‏ 
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۴. إن هذا الكون الذي خلقه الله تعالى وفق نظام محكم شامل فيه 
جانب قهري تكويني, وفيه جانب اختياري إرادي يرتبط بالإنسان وإرادته 
ومسبباتها ونتائجها وآثارها. 

ويدخل في ضمن هذا النظام الشامل الدعاء عاملاً مؤثراً في هذا النظام» 
من خلال العلاقة بين إرادة الإنسان وعمله وسلوكه., والإرادة الالبية 
القادرة والمهيمنة على جميع هذا الوجود بما فيه الإنسان وإرادته. فتصبح 
هذه الإرادة الإلبية مستجيبة لإرادة هذا الإنسان وندائه وفق شروط 
وموازين وضوابط. 

ومن هذه الشروط والضوابط: 

أ) مستوى العلاقة بين الإنسان وربه من خلال عمله وسلوكه وتكامله في 
انسجامه مع الإرادة التشريعية - الأحكام الشرعية والحدود الإلبية - لله 
تعالى. فكلما كان الانسجام بين الإرادة التشريعية الإلبية وإرادة الإنسان في 
سلوكه كانت استجابة الإرادة التكوينية لله تعالى منسجمة مع دعاء الإنسان 
وإرادته ورغبته في الشيء. 

ب) الإقبال من الإنسان على الله في موضع الحاجات وإحساسه بالفقر 
واللجوء إلى الله تعالى» وحسن الظن بالله ومعرفته به. 

ج) بذل الإنسان لجميع طاقاته وجهده المشروع والميسور في سبيل 
الحصول على حاجته وانسداد الأبواب في طريق الوصول إلى حاجته. 
فالدعاء هو طلب إعمال الإرادة التكوينية لله تعالى في محال كوني خارج 
عن إرادة الإنسان» وليس تعويضا للإرادة الإنسانية بالإرادة الإلبية, وإلا 
لانتفت الحكمة الإلبية في خلق الإنسان مريدا. 

د) عدم وجود الموانع الإرادية والاختيارية من قبل الإنسان في سلوكه 
وعمله» التي تقتضي حجب الدعاء والاستجابة والعون والمساعدة. 


۷ الحو و ع ل ول وه او لصا مو عاو عا سو عوك العواد ات عون الف و 


ه) عدم وجود مصلحة أخرى في تأخير الاستجابة أو عدم تحققها تتعلق 
بالإنسان نفسه, أو بغيره من الناس الصا حين ((ولعل الذي أبطأ عني هو 
خير لي لعلمك بعاقبة الأمور))» إوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وخی أذ وا شتا َو شر که 

وقد روى الكليني في الكافي بسند معتبر عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظ مغللا قال: ((قلت لأبي 
ال حسن غلثلا: جعلت فداك» إني قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة» 
وقد دخل قلبي من إبطائها شيء» فقال: يا أحمدء إياك والشيطان أن يكون 
له عليك سبيل حتى يقنطك. إن أبا جعفر صلوات الله عليه كان يقول: إن 
المؤمن يسأل الله عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حباً لصوته 
واستماع نحيبه. 

ثم قال: والله ما أخر الله عز وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا 
خير لهم ما عجل لهم فيهاء وأي شيء الدنيا؟ إن أبا جعفرغلئلا كان يقول: 
ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة, ليس إذا 
أعطي فترء فلا تمل الدعاء فإنه من الله عز وجل بمكان. 

وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحمء وإياك ومكاشفة الناس فإنا 
أهل البيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء إليناء فنرى والله في ذلك 
العاقبة الحسنة. 

إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فأعطي طلب غير الذي سأل 
وصغرت النعمة في عينه فلا يشبع من شيء» وإذا كثرت النعم كان المسلم 
من ذلك على خطر للحقوق التي تجب عليه وما يخاف من الفتنة فيها. 


.۲٠١:ةرقبلا‎ )١( 
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أخبرني عنك لو أني قلت لك قولاً أكنت تثق به مني؟ فقلت له: جعلت 
فداكء إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه؟ قال: فكن 
بالله أوثق فإنك على موعد من الله, أليس الله عز وجل يقول: (ِوإِذًا 
سالك عبّادي عن فَإنّي قريب أجيب دَعْوةٌ الداع إِذَا دعَان)ء وقال: ولا 
تقنطوا من رحمة الله4» وقال: إوالله يعدكم مغفرة منه وَفَضلاً, فكن بالله 
عز وجل أوثق منك بغيره» ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خير فإنه مغفور 


لكم))”". 
الدعاء بالمأثور 


لقد وردت نصوص كثيرة ومختلفة في الطول والقصر والمضمون 
والأسلوب عن أهل البيت:تونؤيد» تتضمن روائع وبدائع في الدعاء 
والمناجاة لله تعالى وحمده والثناء عليه» وتمجيده والاعتراف بين يديه 
والتوسل إليه واللجوء إلى حماه. 

وتعتبر هذه الثروة الكبيرة المعنوية والأدبية والبيانية والروحية من نميزات 
مدرسة أهل البِيسَهِاه , التي تدل بوضوح على مقامهم السامي وعلو 
درجاتهم وإمامتهم وفضلهم على الناس. 

وقد أشرنا في الفصول والأبواب السابقة إلى عدد كبير منها. حيث 
وجدنا أن لہم في كل موطن وحال ومقام وزمان نصا مأثورا» وخصوصاً 
في العبادات والأوقات المباركة والأماكن المقدسة, فضلا عن الشعائر. 

مضافاً إلى ذلك كله توجد صحائف كثيرة ومطولة اشتملت على المأثور 
من الأدعية عنهم:, 


.١ح‎ EEA : ۲ الكافي‎ (۱) 


۹ ممممة ةعم م مو مم ءءء ةم مم ةف م ةيم موقم ةم م ءلم ء فم مل م تن ارت ممم نمم 6ن العبادات غير المؤقتة 


وقد اشتهر من بين أئمة أهل البيت بشكل خاص في هذا المجال الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غثلاء والإمام علي بن الحسين لاء حيث 
كانت أدعية الصباح وكميل والمناجيات الخمس عشرة وغيرهاء وكذلك 
الصحيفة العلوية مصداقا لذلك. 

كما توجد الصحيفة السجادية المعروفة مضافاً إلى دعاء أبي حمزة 
الثمالي» وما جمعه العلماء من دعاء الإمام زين العابدين» فكان المجموع 


ست صحف منسوبة إليه تلو لنظتن. 

ولكن أهل البِيتَ«ِباه هم من نور واحد» ولذلك نجد بعض الأدعية 
الأخرى لبذا الإمام أو ذاك ما يعبر عن هذه الحقيقة, كما نجد ذلك في دعاء 
الإمام الحسين في عرفة» ودعاء البهاء للإمام الباقر» ودعاء الافتتاح المنسوب 
للحجة الإمام المهدي تي والزيارة الجامعة المنسوبة للإمام الباديظلا. 
وغيرها من النصوص الأخرى. 

واستقصاء الحديث عن المأثور وذكر عناوينه يحتاجان إلى الكتب المطولة, 
ولذلك نجد أن علماء الجماعة الصالحة - خصوصاً في العهود الأولى - كتبوا 
كتبا مطولة اختصت بهذا الأمر خارج كتب الحديث المعروفة» ويمكن 
الرجوع إليها. 

ولكن هنا نشير إلى بعض العناوين المعروفة من هذه الأدعية» والتي يكن 
أن جدها المؤمن في كتاب مفاتيح الجنان المنتشر بين الناس» فضلاً عن كتب 
مصباح المتهجد للشيخ الطوسي أو المصباح للكفعمي» أو الإقبال للسيد ابن 
طاووس أو غيرها. 

ومن هذه الأدعية المعروفة دعاء كميل» ودعاء السمات» ودعاء 
العشرات» ودعاء الصباح» ودعاء الجوشن الكبيرء ودعاء الجوشن الصغيرء 
ودعاء المشلول, ودعاء المجير» ودعاء يستشيرء والمناجاة الخمس عشرة» 
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ودعاء الافتتاح» ودعاء البهاء» ودعاء ایی حمزة الثمالي» ودعاء السحرء 
والمناجاة الشعبانية» ودعاء مكارم الأخلاق. 

وهناك أدعية عرف تداولها ولم تنسب إلى الأئمة؛ مثل دعاء الندبة. 

إن هذه النصوص بمجموعها تمثل مدرسة ومنهاجا عمليا تطبيقيا يعيشه 
الإنسان في تفاصيل حياته» تربيه على مخاطبة الله وتعرفه صفات الله ونعمه 
وعطاياه» ونحثه على الورع والتقوى وعلى التوبة والإنابة» وعلى مكارم 
الأخلاق ومعا لجة شهوات النفس ونوازعها ومجاهدة هذه الشهوات 
والانحرافات» وتبين له مواطن الخلل في سلوكه» وتعرفه الأعمال الصالحة 
والسلوك الشرعي الراقي» وتكشف له وسائل الشيطان ومداخله التي 
يدخل منها إلى الإنسان, إلى غير ذلك نما يحتاجه الإنسان في حياتيه الدنيا 
والآخرة. 

رابعاً: الذكر 

نقصد من الذكر مجموع الكلمات التي يذكر بها الله تعالى بالثناء 
والتمجيد أو الاستعانة» من قبيل الحمد للهء وبسم الله وما شاء الله, والله 
أكبر, ولا إله إلا الله» وسبحان الله...الخ. 

وكذلك يقصد منه الاستغفار وإعلان التوبة والإنابة لله من الذنوب 
والمعاصي» وأيضاً الدعاء بالصلاة على النبي محمد وآله. 


)١(‏ الظاهر أن الاستغفار والصلاة على الأنبياء من الدعاء وليس من الذكرء ولكنها 
تذكر لمشابهتها الذكن :في البداء اللفظي في جمل قصيرة (استغفر الله ربي وأتوب 
إليه)ء و(اللّهم صل على محمد وآل محمد)؛ وأيضاً لأنه ورد في استحبابها تكرارها 
ا N‏ ل الحديث عنها 
في هذا الباب» كما أنه ورد في بعض الروايات أن الصلاة على النبي عله تعوض 


عن ذكر الله وتسبيحه. مندويخ . 


O E CS a ۱ 

والذكر بهذا المعنى الواسع عبادة من العبادات الإسلامية الواجبة التي 
قال تعالى: إواذكر اسم ربك بكرة وأصيلا © ومن الليل فاسجد له 
و 1 7 ليلا طويلاً4”". 

وقال: إن في خَلْقٍ السماوات والأرض واختلاف اليل والنهارٍ لآيات 
لأولي الألباب © الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلَى جنويهم 
ويتَمَكُرُونَ في حَلق السماوات والأرض ربا ما خَلَفَتَ هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب الناري". 

وقال: بإوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا 
نشي ا د حلي ماي رد 
> هم 23 ن 

وقال: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله تَوَاباً رحيمأًه. 

وقال: بإوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل 
مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله©. 

وقال: «إن الله وملائكته يصلُون على النبي يا أيها الْذين آمَنُوا صلُوا 


.75- 7١:ناسنإلا‎ )١( 
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عليه وسَلموا تسليما4”. 

وقال: یا أيهًا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً © وسبحوه بكرة 
رأصيلاً © هو الذي ملي ليم لاي ركم من امات إلى 
النور وكان بالمؤمنين رحيما)". 

وقد ورد في الحديث المعتبر عن أبي جعفر الباقرغلثلا أنه قال: ((مكتوب 
في التوراة التي لم تغير أن موسىغلنلا سأل ربه فقال: يا رب» أقريب أنت 
مني فأناجيك» أم بعيد فأناديك؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسىء أنا 
جليس من ذكرني. فقال موسى: فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك؟ فقال: 
الذين يذكرونني فأذكرهم ويتحابون في فأحبهم» فأولئك الذين إذا أردت 
أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم))". 

وروى الكليني عن أبي عبد الله غللا قال: ((قال رسول اللهيئته من 
أكثر ذكر الله عر وجل أحبه الله, ومن ذكر الله كثيرا كتبت له براءتان براءة 
من النار وبراءة من النفاق)) '. 

وروي أن رسول اللهعقيته خرج على أصحابه فقال: ((ارتعوا في رياض 
الجئة. قالوا: يا رسول الله, وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر» اغدوا 
وروحوا واذكرواء ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف 
منزلة الله عندهء فإن الله تعالى ينزل العبد حيث أنزل العبد الله من نفسه. 
واعلموا أن خير أعمالكم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم, وخير ما طلعت 


)١(‏ الأحزاب:05. 
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عليه الشمس ذكر الله سبحانه» فإنه أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من 
ذكرني» وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم بنعمتي» واذكروني بالطاعة 
والعبادة أذكركم بالنعم والإحسان والرحمة والرضوان))"". 

أقسام الذكر 

ويحسن بنا تقسيم البحث في الذكر إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الذكر بالمعنى الخاص. 

الثالث: الصلاة على النبي عله وبقية الأنبياء والمؤمنين. 


الأول: الذكر بالمعنى الخاص 

الذكر بالمعنى الخاص هو كل ذكر لله تعالى بأسمائه أو صفاته أو الثناء 
عليه أو تمجيده وتحميده, ولكن ورد في النصوص أن هناك مفردات خاصة 
للذكر تحظى بأهمية خاصة في هذا الموضوع. نذكر أهمهاء وهي: 

ةلمسبلا.١‎ 

البسملة آية من القرآن الكريم» بل هي آية في كل سور القرآن الكريم 
عدا براءة. وقد جاء في بعض الروايات أنها أفضل الآيات» فقد روى الشيخ 
الطوسي في التهذيب بسند معتبر عن محمد بن مسلم قال: ((سألت أبا عبد 
اللهغليئلا عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم قلت: بسم 
الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم» أفضلهن))”". 


)۱( عدة الداعي: 6 الباب الخامس. 
(۲) تهذيب الأحكام؟: ٩۲۸۹ء‏ ح7١.‏ 
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وفي حديث آخر عن الباقرغلئلا قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم أقرب 
إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى سوادها))2". 

وفي رواية أخرى: ((أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن 
الرحيم فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي ألا تستعيذ. وإذا 
قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض))2". 

ولأهمية البسملة في نظر أهل البيت هه تحولت إلى علامة وشعار 
للجماعة الصالحة يمتازون بها عن بقية المسلمين» حيث يمكن أن نلاحظ هذا 
الأمر في الأمور التالية: 

.١‏ الالتزام بقراءتها في الصلاة جزءا من سورة الفاتحة ومن كل سورة. 

؟. الجهر بالبسملة في الصلاة حتى الإخفاتية منهاء وهذا ما تحدثنا عنه في 
بحث الصلاة اليومية. 

عن الحكم بن عمير قال: ((صليت خلف النبيءه فجهر في الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة 
الجمعة))20. 

#. الالتزام بأن البسملة هي جزء من جميع سور القرآن الكريم عدا 
براءة» كما نصت على ذلك الروايات الواردة عنهم هيد وعن رسول 
اللهاته » وكما يؤكده الرسم القرآني المتداول بين المسلمين» حيث يكتبون 
البسملة كما يكتبون الآيات القرآنية الأخرى. 

.٤‏ الالتزام بذكر البسملة في مختلف شؤون حياتهم فضلاً عن البدء بها في 
الكتابة» بل يرون البدء بها في جميع أعمالبم كما ورد ذلك عن أئمتهم. 
)١(‏ تهذيب الأحکام۲: 2,785 ح15١.‏ 

)۲( الكافي ؟: T1‏ ح7. 
)"( الدر المنثورا: ۸. 


N ا ا ات عماجي العناد اك ون‎ t0 


فقد روي عن رسول الله عه أنه قال: : ((كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله 
فيه فهو أبتر)). وقي رواية أخرى: ((كل كتاب لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى: 
فهو أقطع))". 

وقد عرف شيعة آهل البيت هيه بهذا حتى أصبح الجهر بالبسملة من 
علامات المؤمن الخمس» كما ذكرنا آنفا في البحث السابق. 

۲. الاستعاذة 

الاستعاذة هي قول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)), أو ((أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)) أو أي صفة أخرى”» 

وقد وردت الإشارة إليها في القرآن الكريم عند البدء بقراءة القرآن 
الكريم؛ كما في قوله تعالى: لِفإِذَا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيمي". 

وقد ورد في الروايات عن صلاة بعض أئمة أهل البيت أنهم كانوا يأتون 
بها في الصلاة قبل البسملة وعند قراءة القرآن أيضا. 

كما في رواية قرب الإسناد عن حنان بن سدير قال: ((صليت خلف أبي 
عبد الله المخرب» قال فتعوذ جهارا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» وأعوذ بالله أن يحضرون, ثم جهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم))2. 

وقد ذكر الطبرسي في مجمع البيان أن الاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير 


.50 »٤ح جامع أحاديث الشيعة6١: 8/اا,‎ )١( 
.۲۲١۰ ح5175‎ »۸٤ نور الثقلین۳:‎ )۲( 

.١5 النحل:‎ )۳( 

)٤(‏ قرب الإسناد: ١٤۱۲ء‏ ح475. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة 00011 ا 
واجبة بلا خلاف في الصلاة وخارجها"". 

وقد روى الكليني في الكاني بإسناده» عن فرات بن أحنف» عن أبي 
جعفرغلئلا قال: ((سمعته يقول: أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله 
الرحمن الرحيم: فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي ألا 
تستعيذ))”". 

*. التهليل 

التهليل هو قول ((لا إله إلا الله)), أو ((لا إله إلا هو)), وقد ورد في 
القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى: بإشهد الله أنه لا إِلَّه إلا هو 
والملائكة وأولو العلّم قائماً بالقسط لا إِلّه إلا هو العزيز الحكيمي))". 

والشهادة به هو جزء من الشهادتين اللتين تتكرران في الأذان والإقامة, 
وتجبان في الصلاة عند التشهد. 

وقد وردت روايات عديدة في فضله تتضمن أنه ليس شيء أعظم 
وأفضل وأرجح وأثقل من شهادة أن لا إله إلا الله كما ورد في حديث 
سلسلة الذهب المعروف عن الإمام الرضاء الذي حدث به الناس في 
نيسابور عند مقدمه إلى خراسان أنه قال عن آبائه» عن رسول الله» عن 
جبرائیل» عن الله: ((شهادة لا إله إلا الله حصنيء من قالبا مخلصاً من قلبه 
دخل حصني» ومن دخل حصني أمن من عذابي))2. 

وأن هذه الشهادة هي أفضل الكلام وسيد القول» وأن من قالبا صادقا 


0 الكافي ؟: T1۳‏ ح٣.‏ 
(۳) آل عمران: ۱۸. 
)٤(‏ عيون أخبار الرضا١:‏ ١٤۱٠ء‏ ح7. 


۷{ مسرو ا اج حم لجرل اوت ROR‏ و ولت الغتادات “غير الموقدة 
استوجب الحلنة, ومن قالہا کاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى 
الا 

ومن هنا أصبح التهليل شعار المسلمين في الدنياء وشعارهم أيضا على 
الصراط يوم القيامة» حسب ما أشارت إليه الروايات”". 

وانطلاقاً من ذلك أصبح للجهر بها ثواب عظيم مضاعف. 


تحتها))”". 
ولاشك أن ضم الشهادة الثانية لبا وهي أن محمدا رسول الله يزيد في 
الأجر والثواب. 


كما ورد في بعض الروايات بيان ثواب الشهادتين أنه كتابة ألف ألف 
حستة وان خحاة فن التار و حت دول 2 : 

.٤‏ الحمد لله 

الحمد لله أول ما يفتتح به العبد صلاته في سورة الفاتحة بعد البسملة. 
وقد أدبنا القرآن الكريم به» كما أنه آخر دعوى المؤمنين وكلامهم: إوآخرٌ 
دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالَمِينَ)4©. 

وقد ورد في القرآن الكريم مكررا على لسان الأنبياء والصالحين, والحمد 


.٠٤ح‎ ء۱۲۲١‎ :٤ةعيشلا انظر وسائل‎ )١( 
.٤١ح‎ ۲٠۰٤ انظر بحار الأنوار۹۰:‎ )۲( 
.5١ ثواب الأعمال:‎ )۳( 
.014 انظر الكافي؟:‎ )٤( 


.٠١ يونس:‎ (°) 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة قا رف ا لها 3ر4 هوه وز عدوا ود ولك فق ولت 16 3ن 14 ا 2 
هو أحب الأعمال لله تعالى. 

فقد روى الكليني في الكافي عن محمد بن مروان قال: ((قلت لأبي عبد 
الله عابلا أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: أن تحمده)). 

وقد كان رسول الله يكثر من الحمد في الصباح والمساء”". 


ه.التسبيح لله 

ورد التسبيح لله تعالى في القرآن الكريم في مواضع عديدة» وبه افتخر 
الملائكة عندما أرادوا لأنفسهم أن يكونوا خلفاء لله في الأرض: (ِقَالوا 
ألْجمل فيا من سد فيا وفك ادما وحن سح بدك ودس 


- و 


لك4”". 


كما أن التسبيح لله تعالى يمثل ظاهرة كونية تشمل كل الكائنات حسب 
ما أكده القرآن الكريم: تسبح لَه السمَاوات السبع والأرض ومن فيهن 
وإ من شي إلا يسح بد ون لا فقون يسم إن كان حإيما 
غفورا24. 

وقد جاء الحث في القرآن الكريم للنبي والمؤمنين على التسبيح لله تعالى: 
فسح بحمد ربك وکن من السّاجدين4©. 

وقد وردت روايات عديدة في فضل التسبيح. منها ما رواه في السرائر 
عن أبي عبد الله الصادقظغيئلا: ((ما من كلمة أخف على اللسان ولا أبلغ 


)۱( الكافي ۲ : 0.۳( ح7. 

(۲) انظر الكافي7: ٠٠١‏ باب التحميد والتمجيد. 
(۳) البقرة:٠٠.‏ 

.٤٤:ءارسإلا‎ )٤( 

() الحجر:۹۸. 


AOS a ۹‏ ير الو فة 


من سبحان الله...)). وكذلك ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال عن 
الصادقغللا قال: ((من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
وبحمده كتب الله له ثلاثة آلاف حسنة ومحا عنه ثلاثة آلاف سيئة» ورفع له 
ثلاثة آلاف درجة؛ ويخلق منها طائرا في الجنة يسبح الله وكان أجر تسبيحه 
له )). 


.٦‏ التكبير لله 

لقد ورد الحديث عن التكبير في القرآن في عدة مواضع, كما في قوله 
تعالى: يا أيها الْمَدثْر © قم فأنذر © وربك فكبر74". 

وقوله تعالى: (ولتَكْملُوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون4. 

وقوله تعالى: إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك 
في الْملك ولم يكن لَه ولي من الذل وكبره تكبيراً©. 

والتكمير فو تفار اا انها لأنه ورد في الأذان عدة مرات»› 
وكذلك في الإقامة للصلاة. وبدء الصلاة والإحرام بها يكون بالتكبير 
وكذلك الانتقال من فعل إلى آخر في الصلاة يكون بالتكبير. 

وقد ورد في فضله أنه قرن بالتهليل في الفضل في بعض الروايات» حيث 
إنه ليس شيء أحب إلى الله تعالى من التهليل والتكبير» وأن ثمنه الجنة» وأنه 


.5١0١ مستطرفات السرائر:‎ )١( 
.١7 ثواب الأعمال:‎ )۲( 

.۳ - ١:رثدملا‎ )۳( 
.٠۸٥:ةرقبلا‎ )٤( 


.١٠١١:ءارسإلا‎ )6( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة EW SSAA SSeS‏ 


يكفر الذنوب. 

والتكبير هو قرين التسبيح والحمد والتهليل في التسبيحات الأربع 
المعروفة التي ورد فيها ثواب وفضل كبيران"» ويعوض الإتيان بها عن 
الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة. 

. الحوقلة 

الحوقلة: هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وردت الإشارة إليها في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: «ولولا إذ دخلت جنتّك قلت ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله)7". 

وقد وردت روايات عديدة تؤكد أن هذا الذكر له فضل كبير في دفع 
البم والحزن والوسوسة والفقرء وفي عدة روايات أنها كنز من كنوز الجنةء 
وأن قولها يسقط الذنوب حيث يخرج الإنسان منها كيوم ولدته أمه©. 

6.المشيئة 

المشيئة هي: قول ما شاء الله وقد ذكرها القرآن الكريم في الآية ۳۹ من 
سورة الكهف» وقد عرفنا فضلها الكثير في بحث الدعاء» وأنها تعبر عن 
التسليم للإرادة الإلبية. وقد وردت هذه الصيغة في بعض الأذكار المؤقتة, 


)١(‏ انظر الكافي۲: ٠۰٦‏ ح7. 

(۲) جامع أحاديث الشيعة0١:‏ 45 باب۷٠ء‏ خصوصاً الرواية الأولى وهي معتبرة 
السندء وكذلك باب ۸٠ء‏ والظاهر أن هذه التسبيحات هي أفضل الذكر على الإطلاق 
لما اشتملت عليه من الأشكال الأربعة للذكرء ولأنها تأتي عوض الفاتحة وهي 
أفضل سورة في القرآن الكريم» مضافا إلى ما ورد في فضلها والله أعلم. منهئزيخ. 

(۳) الکهف:۳۹. 

.۸۲ انظر أمالي الصدوق: ١١٥٦ء مجلس‎ )٤( 


۳١‏ لام ل او وار و AAR‏ امد فوانوب العياذاثت ر ١‏ المؤقدة 
كما عرفنا ذلك خصوصاً في أعمال شهر رجب. 

9.الاسترجاع 

الاسترجاع هو: قول إنا لله وإنا إليه راجعون» وهو ذكر يقوله الإنسان 
عند المصيبة كما ورد ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: «الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قَانُوا إنا لله وإنا إَِيهِ راجعون © أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)”". وقد ورد في معنى الاسترجاع عن 
علي غللا أنه قال للأشعث بن قيس لما سمعه يسترجع: ((أتدري ما تأويلها؟ 
فقال الأشعث: لاء أنت غاية العلم ومنتهاه, فقال له: أما قولك: إنا لله 
فإقرار منك بالملك» وأما قولك: وإنا إليه راجعون فإقرار منك 
بالبلاك))”". 

كما ورد عن رسول الله تزه في أهمية الاسترجاع وفضله أنه خصلة 
وصفة تجعل الإنسان في دائرة نور الله الأعظم”". 

ويبدو من بعض الروايات أن الاسترجاع من الآداب التي اختص الله 
بها تعالى الأمة الإسلامية الخاتمة. فقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم أن أبا 
عبد الله الصادقغك سئل: ((ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ قال: 
حزن سبعين ثكلى بأولادها. وقال: إن يعقوب لم يعرف الاسترجاع» ومن 
هنا قال: وا أسفاه على يوسف))9). 


.٠١١۷ - ٠١١:ةرقبلا‎ )١( 
عن أصول الكافي» وكذلك ورد هذا المضمون في‎ ٤٠٥ح‎ ء٠٤٤١‎ :١ نور الثقلين‎ )۲( 
.١9ح‎ »۸ انظر المحاسن‌۱:‎ )۳( 


o0. : ١ تفسير القمي‎ )٤( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة اا 
وللاسترجاع آثار وفوائد كثيرة تحدثت عنها الآية القرآنية» وأكدتها 
الروايات عن أهل البيتَهماه , فإن فيه الصلوات من الله تعالى والرحمة 
الالبية والبداية كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة. 
كما أن فيه المغفرة من الله تعالى وجبران المصيبة وحسن العاقبة والخلف 
الصالح. وقي تكرارها عند تذكر المصيبة الأجر والثواب» وكذلك لقولها 
غاد حدوث اله 


الثاني: الاستغفار 

ورد الاستغفار في القرآن الكريم في عدة مواضع» سواء بلسان الحث 
عليه والترغيب فيه ببيان آثاره وفوائده المادية والمعنوية, كما في قوله تعالى: 
وان افوا مم مما حا إلى أجل مس 
ويؤت كل ذي فضل فضله)”" ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
برسل السماء عَليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى فوتكم ولا تتولوا 
مجرمین ي" . 

أم بلسان الدعاء على لسان الصا حين, كما في قوله تعالى: «ريئا اغفر لَنا 
ولإخواننا الذين سبَقونًا بالأيمان ولا تجعل في فَلُوبَا غلا للّذِين آمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحيمي4©. 

أم بلسان التأكيد لوجود فرصة التوبة وا مغفرة في كل الظروف: إقل يا 


)١(‏ انظر الكافي۳: 774+ باب الصبر والجوع والاسترجاع. 
(۲) هود:". 

(۳) هود:7ه. 

.٠١:رشحلا‎ )٤( 


cea A TT‏ عير الفو وة 


عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تَقَنَطُوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنؤت جميعاً)”". 

إلى غير ذلك من الأساليب والصيغ مثل صيغة بيان أسباب المغفرة 
وحصولباء أو صيغة انقطاع مهلة المغفرة وانسداد أبوابهاء أو توضيح 
الطريق لحصول المغفرة ووقوعها. 

وقد ورد في فضل الاستغفار وآثاره روايات عديدة» منها أنه خير 
الدعاء» كما ورد فيه أيضأ: ((إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس فاجلوها 
بالاستغفار))”", وكذلك ((إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته 
وهو يتلألا))0". 

والاستغفار واجب أيضاء لأنه يعبر عن التوبة إلى الله تعالى والانابة إليه 
من الذنب الذي يرتكبه الإنسان“. 

والتوبة إلى الله تعالى التي يعبر عنها الاستغفار من الواجبات الشرعية 


)١(‏ الزمر:07. 

(۲) عدة الداعي: .۲٤۹‏ 

(*) الكافي؟: ٠۰٤‏ ح۲. 

)٤(‏ الذنوب التي يرتكبها الإنسان أو يشعر بها ويستغفر الله منها لها درجات ومراتب. 
حيث قد يكون ذنبا كبيراً أو حتى شركا بالله تعالى خفياً أو ظاهراء فيرجع عنه 
الإنسان إلى الله تعالى» وقد يكون ذنبا صغيرا من اللمم كما يعبّر القرآن الكريم 
وقد يكون. :غفلة ونسيانا أو ركا لما هو أولى وأفضل فيشعر الإنسان الصالح 
الطاهر أنه قد أساء وأذنب» وقد يكون تقصيرا بإزاء الله تعالى في شكر نعمة أو 
أداء واجب أو وظيفةء أو في مواساة فقير أو أخ في الله أو في ترك مودة مؤمن 
أو فعل مكروه وغير ذلك. وبعض هذه العناوين وإن لم يطلق عليها اسم الذنب في 
الاصطلاح الفقهي إلا أنه يكون موردا لطلب المغفرة أيضاء خصوصا من أصحاب 
الدرجات العالية في الكمالات الإنسانية. منهئؤيع . 
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الإلبية» ولذلك فإن تركها معصية وذنب قد يحول الذنوب الصغيرة إلى 
ذنوب كبيرة. وفعلها حسنة يحول الذنوب الكبيرة إلى رحمة ومغفرة إلهية. 
فقد ورد في الحديث الشريف ((لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
الاستغفار))”". وقد فسر الإصرار في بعض الروايات بترك الاستغفار 
والتوبة7". 

ففي رواية عن الإمام الصادق غلا عن أبيه الباقرغللا, عن رسول 
اللهيؤيته قال: ((أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم: من كانت عصمة 
أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اله زاء » ومن إذا أصابته مصيبة 
قال: إِنا لله وإنا إليه راجعون» ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله رب 
العالمين ومن إذا أصاب خطيئة قال: استغفر الله وأتوب إليه))". 

وقي رواية معتبرة عن معاوية بن وهب قال: ((سمعت أبا عبد الله غلا 
يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. 
قلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب»› 
ويوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه» ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتمي 
ما كان يعمل عليك من الذنوب» فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد 
عليه بشيء من الذنوب))“. 

والتوبة (النصوح) في الروايات هي أن يكون باطن الرجل كظاهره أو 
أفضل 0©. 


.١ح‎ ۲۸۸ الكافي؟:‎ )١( 

(؟) انظر الكافي؟: 2,787 ح۲. 
(*) الخصال: ۲۲۲ باب الأربعة. 
(٤(‏ الكافي ۲ : a10‏ ح١.‏ 

(6) انظر التفسير الصافي‌٥: .١17‏ 


DO GÎ {o‏ اماج لمن لمات بتكمو العبادات كير الو ةة 

وقد ورد في أهمية الاستغفار عن أبي عبد الله الصادق غللا قوله: ((ما 
من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم: استغفر الله 
الذي لا إله إلا هوالحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال 
والإكرام» وأسأله أن يصلّي على محمد وآل محمد وأن يتوب علي إلا 
غفرهاء ولا خير فيمن يقارف في يومه أكثر من أربعين كبيرة))'. 

ودنه اا اھ أ كاك لاع 

حد الاستغفار 

وقد ورد في حديث أهل البيت تشخيص (الحد) للاستغفارء وأنه لابد 
أن يكون حقيقياً نابعاً من القلب والوجدان» مقرونا بالندم على الذنب 
وبالعزم على تركه. فقد جاء في تحف العقول في حديث كميل بن زياد مع 
أمير المؤمنين علي غلا أنه سأله: ((قلت يا أمير المؤمنين» العبد يصيب 
الذنب فيستغفر الله منه, فما حد الاستغفار؟ قال: يا ابن زيادء التوبة. 
قلت: بس؟ قال: لا. قلت: كيف؟ قال: إن العبد إذا أصاب ذنبا قال: 
استغفر الله بالتحريك. قلت: وما التحريك؟ قال: الشفتان واللسان يريد أن 
يتبع ذلك بالحقيقة, قلت: وما الحقيقة؟ قال: تصديق القلب وإضمار أن لا 
تعود إلى الذنب الذي استغفر منه. قلت: فإذا فعلت ذلك فأنا من 
المستغفرين؟ قال: لا؛ لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعد. قلت: فأصل الاستغفار 
ما هو؟ قال: الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه» وهي أول 
درجة العابدين. وترك الذنب والاستغفار اسم واقع لمعان ست: أولها: 
الندم على ما مضىء والثاني: العزم على ترك العود أبداً, والثالث: أن 


.٠١۹ ثواب الأعمال:‎ )١( 
. ح1‎ CYA :١١ةعيشلا وسائل‎ (۲) 
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تؤدي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم» والرابع: أن تؤدي حق الله في 
كل فرض» والخامس: أن تذيب اللحم الذي نبت على السحت والحرام 
حتى يرجع الجلد إلى عظمه ثم تنشئ فيما بينهما لحماً جديداء والسادس: 
أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذات المعاصي)). 

المبادرة إلى الاستغفار 

كما لابد في الاستغفار من المبادرة إليه وعدم التأخير» كما ورد في القرآن 
الكريم الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: «والذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا 
أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنويهم)4”". 

كما ورد في الروايات تأكيد على ذلك» ففي حديث معتبر عن أبي عبد 
الله الصادق غللا قال: ((من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النهارء 
فإن قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث 
مرات لم تكتب عليه))2. 

وقي حديث آخر معتبر عن زرارة قال: ((سمعت أبا عبد الله غللا يقول: 
إن العبد إذا أذنب ذنباً أجل من غدوة إلى الليلء فإن استغفر الله لم تكتب 
عليه ))0). 

وعن الصادقظلئلا قال: ((لما نزلت هذه الآية: «(والذين إِذَا فعلُوا فاحشة 
رْظلمُوا اشم دروا اله فاقوا بوم صعد إبليس جبلاً بمكة 
يقال له ثور» فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه؛ فقالوا: يا سيدنا 


.٠١۹۷ تحف العقول:‎ )١( 
.١7ه:نارمع آل‎ )۲( 

2 CEA : ۲ الكافي‎ (") 

.٤ح‎ ٠١١ :١١ةعيشلا وسائل‎ )٤( 


OA Sali {۳۷‏ الموقتة 


لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية فمن لہا؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: 
أنا لہا بكذا وكذاء قال: لست لباء فقام آخر فقال مثل ذلك» فقال: لست 
لاء فقال الوسواس الخناس: أنا لباء قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم 
حتى يواقعوا الخطيئة» فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفارء فقال: أنت 
لبا فوكله بها إلى يوم القيامة))". 

وفي رواية عن سفيان بن السمط قال: ((قال أبو عبد الله غلثلا: إذا أراد 
الله تعالى بعبد خيرا فأذنب ذنبا تبعه بنقمة ويذكره الاستغفار» وإذا أراد الله 
تعالى بعبد شراً فأذنب ذنباً تبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى به» وهو 
قول الله عر وجل: إسنستدرجهم من حيث لا يعلّمون بالنعم عند 
المحاصي))”". 

كما أن أفقضل الاستعفان:ها يكون مقرونا بالاقزان بالتذنت وتسميية 
بعنوانه واسمه الخاص أو بعنوانه العام. 

روى الكليني» عن أبي جعفرغايكلا قال: ((والله ما ينجو من الذنب إلا 
من أقر به. قال: وقال أبو جعفرغلئلا: كفى بالندم توبة))(". 

وعن أبي جعفر غلا قال: ((لا والله ما أراد الله تعالى من الناس إلا 
خصلتين: أن يقروا له بالنعم فیزیدهم» وبالذنوب فيغفرها لبم))2. 

والذنب تمرد على الله تعالى وخروج عن طاعته وعبوديته, ولذلك إذا 
كان آالذنب جهارا أدى إل العقورة و اسو جت ها هو الأشد سيا وأما إذا 
تستر به العبد حياء من الله تعالى ومن الذنب فهو نوع من ضعف الإرادة 


)۱( أمالي الصدوق: ٠٥١‏ ج9 
(۲) علل الشرائع؟: ٥١١‏ ح١.‏ 
(۳) الكافي؟: ٤۲١‏ ح١.‏ 
)٤(‏ الكافي؟: 477. ح١.‏ 
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أمام الشهوات» ولكنه في نفس الوقت يعبر عن مكنون نفسى في الإنسان 
ينبئ عن الخشية» ويكون داعياً للإنابة والرجوع إلى الله تعالی وطلب المغفرة 
منة . 

فقد روي عن الرضاء عن رسول اللهيؤته أنه قال: ((المستتر بالحسنة 
يعدل سبعين حسنة, والمذيع بالسيئة عخذول» والمستتر بالسيئة مغفور له))0". 

وبهذا الاستعراض يمكن أن نعرف أهمية الاستغفار, وأنه مضافا إلى 
دوره في ذهاب السيئات والذنوب أو المنع عن تثبيتهاء يعبر عن ركن من 
أركان الإيمان وتكامل في حركة الإنسان. 

كما عرفنا أن الاستغفار باللسان وتكراره لابد أن يكون ذا مضمون قلبي 
ووجداني» وأن يكون معبرا عن التوبة النصوح. 

وقد ورد في حديث معتبر عن الإمام الصادق غللا قال: ((كان رسول 
الله تزه يستغفر الله عز وجل في كل يوم سبعين مرة ويتوب إلى الله عز 
وجل سبعين مرة. قال: قلت: كان يقول: استغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان 
يقول: استغفر الله, استغفر الله سبعين مرة ويقول: أتوب إلى الله, أتوب 
إلى الله سبعين مرة))”". 


الثالث:الصلاة على محمد وآله 
لقد ورد الأمر بالصلاة على النبي في القرآن الكريم في قوله تعالى: (إن 
الله وَمَلائكَتَه يُصَلُونَ على النبي يا أيها الْذِينَ آمَنُوا صلْوا عليه وَسَلْمُوا 


.776 مشكاة الأنوار:‎ )١( 
خ0‎ «(0۰٤ : ۲ الكافي‎ (۲) 


ESSE RRS ۳۹‏ 97+ العدان اكه غين ' a‏ 
تسليماً4". ولذا فإن الصلاة عليه وآله من الواجبات الشرعية لدى جميع 
المسلمين, ولا تكمل الصلاة اليومية إلا بها حيث تجب في التشهد للصلاة. 

وهنا نشير إلى بعض النصوص التي وردت في فضل الصلاة على 
محمديقلاته وآثارها وفوائدها وكيفيتها وحكمها عند ذكر النبي لاه . وهذا 
الأمر ما يكاد يجمع عليه المسلمون؛ وإن كان أتباع أهل البيت يعيرونه أهمية 
خاصة» ويلتزمون به حتى أصبح أحد الشعائر المميزة لهم عن غيرهم. 

وقد ورد في فضل الصلاة روايات عديدة, منها ما رواه الكليني في 
الكافي بطريق معتبر عن أحد الصادقين بها قال: ((ما في الميزان شيء أثقل 
من الصلاة على محمد وآل محمد. وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان 
فيميل به فيخرج الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به)). 

وقد ورد هذا المضمون بطرق متعددة وبيانات مختلفة» مثل ما روي عن 
رسول اللهعكه: ((أنا عند الميزان يوم القيامة» فمن ثقلت سيئاته على 
حسناته جئت بالصلاة علي حتى أثقل بها حسناته))"» ومثل ما روي 
عنهؤايكه قوله: ((لن يلج النار من صلى علي» ومن نسي الصلاة علي فقد 
أخطأ طريق الجنة))» وعن الإمام الرضاغلكا: ((وإن الصلاة تعدل عند 
الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير))©. 


)١(‏ الأحزاب:55. 

. ٥ح‎ 6٠5 : الكافي۲‎ (۲) 

)"( وسائل الشيعة٤‏ : AY‏ ح١١.‏ 
)٤(‏ جامع أحاديث الشيعة٥٠: ٤٦۳‏ ح٥.‏ 
(©) عيون أخبار الرضا؟: ۲٠١‏ حه. 
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فوائد الصلاة على محمد وآله 

ومن فوائد الصلاة على النبي وآله أنها تمحق الخطايا وتهدم الذنوب 
هدماء فقد روى الصدوق في ثواب الأعمال عن أمير المؤمنين غلا قال: 
((الصلاة على النبي علا أمحق للخطايا من الماء للنار)). 

وكذلك روى الصدوق في عيون أخبار الرضا والأمالى: ((إنْ الصلاة 
على النبي زاء تهدم الذنوب هدماً)). 1 

كما أن من فوائدها أنها تذهب بالنفاق؛ فقد روى الكليني بسند معتبر 
وكذلك الصدوق عن الإمام الصادق» عن رسول اله يله قال: ((ارفعوا 
أصواتكم بالصلاة علي» فإنها تذهب بالنفاق))". 

وټ ووابة ارف معتبرة رواها الكليني أيضاً عن رسول الله يزيت : 
((الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق))2. 

كما أن من فوائد الصلاة على النبي وآله أنها موجبة للشفاعة» فقد ورد 
عن رسول اللهيؤيته في وصيته لعليغلئلا: ((يا علي من صلی علي كل يوم 
أو كل ليلة وجبت له شفاعتي ولو كان من أهل الكبائر))©. 

ومن فوائدها أنها تستنزل الرحمة الالبية والصلاة من الله تعالى على 
قائلهاء فقد وردت روايات عديدة بهذا المضمون, منها ما روي عن أبي 
عبد الله غالا قال: ((إذا ذكر النبي.ه فأكثروا الصلاة عليه؛ فإنه من صلى 


.١154 ثواب الأعمال:‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق: ١۳٠۱ء‏ ح۸. 

(۳) الكافي۲: ۳٩۹٤ء‏ ح7١.‏ 

)٤(‏ الكافي؟: ۹۲٩٤ء‏ ح۸. 

.١6ح‎ ۳۳٤ :٥لئاسولا مستدرك‎ )©( 


5١‏ لول وت نا العامة لماه RE‏ العيادات غير . :المؤكئة 
على النبي :نه صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من 
الملائكة؛ ولم يبق شيء مما خلقه الله إل صلى على العبد لصلاة الله عليه 
وصلاة ملائكته...))2. 

وكذلك ورد في آثار وفوائد هذه الصلاة ما ذكره في الجعفريات بإسناده 
عن علي غلا قال: ((قال رسول اللهءؤته صلاتكم علي مجوزة لدعائكم 
ومرضاة لربكم وزكاة لأبدانتكم))”". 

كيفية الصلاة على النبي وآله 

لقد تم التأكيد في النصوص على أن كيفية الصلاة على النبي عليه هي 
الصلاة على محمد وآله تشبيها لبا بالصلاة على النبي إبراهيم وعلى آله. 
وقد وردت في ذلك روايات عديدة وبصيغ متعددة كلها تؤكد هذا المضمون 
نشير هنا إلى نصين منها: 

الأول: ما رواه الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا بسند معتبر عن 
الريان بن الصلت قال: ((حضر الرضاءئلكلا مجلس المأمون بمروء وقد اجتمع 
في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان, فقال المأمون: أخبروني 
عن معنى هذه الآية... إلى أن قال... أما الآية السابعة فقول الله عز وجل: 
(إن الله وملائكته يصلون على النْبي يا أيها اْذين آمَنُوا صلوا عليه وَسَلْمُوا 
تسليمأً» قالوا: يا رسول الله, قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة 
عليك؟ فقال: تقولون: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهل بينكم معاشر الناس في هذا 
خلاف؟ فقالوا: لا. فقال المأمون: هذا ما لا خلاف فيه أصلاً وعليه إجماع 


.٠١٤ ثواب الأعمال:‎ )١( 
.٠١۹ جمال الأسبوع:‎ )۲( 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة يي يي 0 
الأمة))2. 

الثاني: ما رواه الشيخ شرف الدين في الفوائد بسنده عن ابن أبي ليلى 
الفقيه المعروف» يقول: ((لقيت كعب بن عجزة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
إن رسول اللهءئاته خرج علينا فقلنا: يا رسول الله, قد علمتنا كيف السلام 
عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل محمد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد))”". 

كما ورد أيضا التأكيد على إضافة (آل محمد) أو (أهل بيته) في هذه 
النصوصء وأن ترك هذه الإضافة ظلم لحق آل رسول الله؛ وأن النبي نهى 
عن الصلاة دون هذه الإضافة وسماها الصلاة المبتورة. 

فقد روى الكليني في الكافي عن أبي القداح» عن أبي عبد الله غلا قال: 
((سمع أبي رجلاً متعلقاً بالبيت وهو يقول: اللهم صل على محمد. فقال 
أبي: يا عبد الله لا تبترها. لا تظلمنا حقنا. قل: اللهم صل على محمد 
وأهل بیته))". 

وعن أمير المؤمنينغللاء عن رسول اللْهيؤته قال: ((لا تصلوا علي صلاة 
مبتورة» بل صلوا إلى أهل بيتي ولا تقطعوهم؛ فإن كل نسب وسبب يوم 
القيامة منقطع إلا نسبي)). 


.۲٠۳ عيون أخبار الرضا؟:‎ )١( 

(۲) جامع أحاديث الشيعة5١:‏ ١١۷٤ء‏ ح57. 
)"( الكافي ۲ : هع ح۲۱. 

)٤(‏ وسائل الشيعة٤‏ : ATTY‏ ح۱۷. 


o ۳‏ د ا او ع جد لفاك الك O E‏ 


مواضع الصلاة على النبي وآله 

وقد ورد في النصوص الإشارة إلى استحباب الصلاة على محمد وآله 
والآثار الوضعية المترتبة عليها في عدة مواضع: 

.١‏ الدعاءء فقد أشرنا سابقا في بحث الدعاء إلى أهمية الصلاة على محمد 
وآله في بدايته وختمه» حيث إنه يرفع الدعاء بها. 

؟. التعقيب بعد الصلاة فضلا عن وجوب ذكرها في الصلاة عند التشهد. 

۳. في ليلة الجمعة ويومهاء وفي شهري رمضان وشعبان» وغيرها. 

.٤‏ الصلاة على النبي وآله عند ذكر الله تعالى. 

فقد روى الكليني عن عبد الله بن عبد الله الدهقان قال: ((دخلت على 
أبي الحسن الرضاءلتلا فقال لي: ما معنى قوله: (وذكر اسم ربه فُصلّى»4؟ 
قلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. فقال لي: لقد كلف الله عز وجل هذا 
شططا. فقلت: جعلت فداك» فكيف هو؟ فقال: كلما ذكر اسم ربه صلی 
على محمد وآله))"". 

.٠‏ الصلاة على النبي وآله عند ذكر أحد من الأنبياء. 

فقد روى عيسى بن عبيد» عن معاوية بن عمار قال: ((ذكرت عند أبي 
عبد الله الصادقغللا بعض الأنبياء فصليت عليهء فقال: إذا ذكرت أحدا 
من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد ثم عليه. صلى الله على محمد وآله 
وعلى جميع الأنبياء)). 

5. الصلاة على النبي وآله عند آخر الكلام. 

فقد روى محمد بن عمر بن محمد بن مسلم بن البراء الجعابي, قال: 


)۱( الكافي7: 5غ ح۱۸. 
(۲) أمالي الصدوق: ٤١٠٤ء‏ ح۸. 
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((حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي 
التميمي» قال: حدثني سيدي علي بن موسى الرضائلئلا قال: حدثني أبي 
موسى بن جعفر› قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد 
بن علي» قال: حدثني أبي علي بن الحسين, قال: حدثني أبي الحسين بن 
علي» قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب غالا قال: قال رسول اللهيكبته: 
من كان آخر كلامه الصلاة علي وعلى علي دخل الجنة)). 

۷. الصلاة على النبي وآله عند نسيان شيء حيث تكون سببا لاضاءة 
القلب والتذكر. 

روى أبو هاشم داود بن قاسم الجعفري» عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر يها قال: ((أقبل أمير المؤمنينغلئلا ذات يوم ومعه الحسن بن علي لاما 
وسلمان الفارسي :يخ . إلى أن قال الحسنغلئلا: وأما ما ذكرت من أمر 
الذكر والنسيان فإن قلب الرجل في حق وعلى الحق طبقء فإن صلى 
الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة انكشف ذلك الطبق عن 
ذلك الحق» فأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسيه» وإن هو لم يصل على 
محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك 
الحق فاظلم القلب))”". 

النظرية ومواقع الذكر 

ويبدو من الآيات الشريفة أنه لا يوجد وقت خاص للذكرء وإن كان وقتا 
الصبح والمساء (البكرة والأصيل أو الغدو والعشي) هما الأفضل؛ لأنهما 
يمثلان البداية في أوقات الإنسان المقسمة على الليل والنهار. 


.١ح‎ ء٤١۹١‎ :١هةعيشلا جامع أحاديث‎ )١( 
.١ح‎ ء۳٠٤١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 


0( ل الما م و ا وا فو ا ليه لما م لاوم لاوا وو م4 العياذات غ الو ةة 


ولكن مع ذلك نصت الآيات الكريمة والروايات الشريفة على الإطلاق 
في وقت الذكر. فمن الآيات التي تدل على الإطلاق قوله تعالى: يا أيهًا 
الذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا/4". 

وقد جاء في الروايات ما يؤكد ذلك. فقد روى الكليني عن أبي القداح, 
عن الإمام الصادق غالا أنه قال: ((ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه؛ إلا 
الذكر فليس له حد ينتهي إليه. فرض الله عز وجل الفرائض فمن أداهن 
فهو حدهن, وشهر رمضان فمن صامه فهو حده» والحج فمن حج فهو 
حده» إلا الذكر فإن الله عز وجل لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حدا 
ينتهي إليه. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمئوا اذْكْرُوا الله ذكراً كثيراً © 
وسبحوه بكرة وأصيلاً4 فقال: لم يجعل الله عز وجل له حدأ ينتهي إليه: 
قال: وكان أبيغليتلا كثير الذكر. لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله وآكل 
معه الطعام وإنه ليذكر الله ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر 
الله» وكنت أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله وكان يجمعنا 
فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمسء ويأمر بالقراءة من كان يقرأ مناء ومن 
كان لا يقرأ منا أمره بالذكر. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عر 
وجل فيه» تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل 
السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرضء والبيت الذي لا يقرأ فيه 
القرآن ولا يذكر الله فيه» تقل بركته وتهجره الملائكة و تحضره 
الشياطين...))0". 

ولكن مع ذلك كله شخصت في الروايات والنصوص مواقع وأوقات 


.4١:بازحألا‎ )١( 
جامع أحاديث الشيعةه١: 769, ح47.‎ )۲( 
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للذكر» يبدو من خلالها أن الذكر فيها يكون أفضل وآكد بسبب الزمان أو 
الحال أو المكان أو الاستحقاق»› ومنها الصباح والمساء. وهذا الإطلاق من 
ناحية والتخصيص من ناحية أخرى يوضح لنا أبعاد النظرية الإسلامية في 
الذكر. 


مواقع الذڪر 

وهنا نشير إلى بعض الموارد التي تم تأكيد الذكر فيهاء ونذكر بعدها 
معالم النظرية في الذكر. 

أما المواضع فهي التالية: 

.١‏ الذكر بحمد الله تعالى عند تظاهر النعم على الإنسانء وي إلحاح الفقر 
با لحوقلة» فقد روى محمد بن يوسف قال: ((حدثني محمد بن جعفرء عن 
أبيه جعفر بن محمدء عن آبائه هبد قال: قال رسول الله عا : من تظاهرت 
عليه النعم فليقل الحمد لله رب العالمين» ومن أ عليه الفقر فليكثر من 
قول لا حول ولا ة قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فإنه كنز من كنوز الجنة وفيه 
شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها البم))"". 

؟. الذكر عند غفلة القلب وسهوه وفراغه من العواطف والأحاسيسء» 
وإصابته بحالة الركود عندما يصبح كالخرقة البالية أو العظم النخرء فقد 
روى الكليني في الكافي عن أبي أسامة قال: ((زاملت أبا عبد الله غليثلا. قال: 
فقال لي: اقرأ. قال: فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرق وبكىء ثم قال: 
يا أبا أسامة» ارعوا قلوبكم بذكر الله عز وجل واحذروا النكت؛ فإنه يأتي 
على القلب تارات أو ساعات الشك من صباح ليس فيه إيمان ولا كفر شبه 
الخرقة البالية أو العظم النخر. يا أبا أسامة» أليس ربما تفقدت قلبك فلا 


)۱( أمالي الصدوق: ٥1‏ ج 


aL ۷‏ لعز ومن مجه الماع لعو سات عا رو العداد اق ن ا 


تذكر به خيراً ولا شرا ولا تدري أين هو؟ قال: قلت له: بلى إنه ليصيبني 
وأراه يصيب الناس. قال: أجل ليس يعرى منه أحد. قال: فإذا كان ذلك 
فاذكروا الله عر وجل واحذروا النكت؛ فإنه إذا أراد بعبد خيراً نكت إيمانا 
وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك. قال: قلت: ما غير ذلك جعلت 
فداك؟ ما هو؟ قال: إذا أراد كفراً نكت كفرا))2. 

۳. الذكر عند حدوث الوسوسة في القلب تجاه صفات الله تعالى أو 
خلقه» حيث يحسن له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, أو لا إله إلا الله 
أو أي نحو من أنحاء الذكر”". 

.٤‏ الذكر عند انشغال الناس بالأعمال كما في الأسواق» فإن له ألف 
حسنة» ويغفر الله له مغفرة لم تخطر على بال إنسان» كما ورد في 
الحديث". 

.٥‏ الذكر عند القيام من المجلس وختمه بقوله تعالى: إسبحان ربك رب 
العزة عما يصفون © وسلام على الْمِرسَلين © وَالْحمد لله رب 
العالّمينَ4: أو بقوله: ((سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك)). 

5.الذكر في الغافلين من الناس» فإنه يكون كالمقاتل في المحاربين 
والغازين أو عن الفاريه©». 

۷. الذكر عندما ينظر الإنسان إلى المرآةء فيحمد الله تعالى على كمال 
الخلقة وحسن الصورة والزينة» فقد روي عن رسول الله ءاه أنه كان يقول 


)۱( الكافي۸: 1۷ ح88١.‏ 

)۲( انظر جامع أحاديث الشيعةه١: ۳۷٤‏ باب٠.‏ 
(۳) راجع الخصال: ١٤٠1ء‏ حديث الأربعمائة. 
(٤(‏ انظر الكافي۲ : 0۲« ح١.‏ 
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عند النظر في المرآة: ((الحمد لله الذي أكمل خلقي وأحسن صورتي وزان 
مني ما شان من غيري» وهداني للإسلام ومن علي بالنبوة))". 

۸. الذكر في الملأ والخلاء (أي في الاجتماع والخلوة) وفي السر والعلن, 
فقدوردفيالحديث عن الصادقغكلا أنه قال: ((شيعتنا الذين إذا خلوا 
ذكروا الله كثيراً))20". 

كما ورد في الحاسن عن أبي عبد الله غلا قوله: ((قال الله تعالى: ابن 
آدم» اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي. ابن آدم» اذكرني في خلاء أذكرك 
في خلاء. ابن آدم» اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأك. وقال: ما 
من عبد يذكر الله في ملأ من الناس إلا ذكره الله في ملأ من الملائكة))". 

وهنا يحسن بنا أن نذكر أن بعض الروايات تشير إلى أن كل طاعة لله 
تعالى فهي ذكر لله وأن كل معصية لله تعالى فهي نسيان لله وبذلك 
يصبح للذكر معنى أعمق من جرد حركة اللسان» بل هو تذكر الله 
والالتفات إليه وإلى وجوده وعلمه بأعمالناء ومحاسبته لنا وثوابه وعقابه 
على هذه الأعمال. 


كما أن بعض الروايات تشير إلى أن ذكر رسول الله والأئمة هو ذكر لله 


تعالى؛ لأن الله قرن رسوله بنفسه©. 


.١١7 النوادر:‎ )١( 

)۲( الكافي ۲ : 48 ح7. 

. ٤٥ح‎ ۳۹ :١نساحملا‎ (") 

)5 راجع وسائل ان د دع ١‏ ۱: ۲۰۳ ح١١.‏ 
(5) انظ وسا ال + ا ياب 


O 0 SER ASS ۹ 


النظرية 

ومن خلال هذا الاستعراض لمواضع الذكر وآثاره تصبح أبعاد نظرية 
الذكر واضحة المعالم. 

حيث يكون الذكر العامل الملازم للإنسان باستمرار في جميع أحواله 
وأوقاته والمؤثر في تحقيق أهدافه في التكامل الدنيوي والأخروي» سواء في 
جانب العلاقة مع الله تعالى أم في الجانب الروحي والنفسي والمحتوى 
الداخلي له» أم في جانب الإرادة وصفاتها وقوتها في مقاومة البوى 
والضغوط؛ أم في جانب العمل والسلوك. 

فإن الذكر بهذا المعنى الواسع الذي ذكرناه وعرفناه من خلال نصوصه 
ومواضعه وآثاره: 


أ) يؤكد علاقة الإنسان بالله تعالى ويقوي رابطته به عز وجل» فيحصيل . 


بذلك أعلى الدرجات وأفضل الثواب. 

ب) يكون الذكر علاجا لأمراض النفس وشفاء لما في الصدور, وتطهيرا 
للقلوب من الدنس وجلاء لبا من الصدا. 

ج) كما أن الذكر يكون تربية للإرادة على الصبر والثبات والتسليم 
والرضا والسلوة في ا حن والآلام. 

د) وفي الوقت نفسه يكون الذكر رادعا للانسان عن المعصية» وآمرأ له 
بالطاعة وضمانا للتقوى والورع» والتزاماً بمنهج الحق في السلوك والعمل 
وفي القول والفعل» وذلك عندما يتذكر الإنسان حضور الله تعالى وعلمه 
بكل حركاته وسكناته, ويلتفت إلى ثوابه وعقابه. 


بعض آثار الذكر الأخرى وآدابه 
ومن آثان الد حضاف إن هنا غرف ام اقا هو أن التصاعقة لذ نفب 


“م 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة لماسبووا ‏ ب SR‏ د COS‏ 


الذاكرين لله تعالى» كما ورد في بعض الأحاديث2©. 

ومن آثاره - أيضا - أن الإنسان إذا كانت له حاجة وانشغل عنها بذكر 
الله تعالى حتى نسيها أعطاه الله تعالى أفضل عا سأله(". 

ومن آثار الذكر - أيضا - أن من ذكر الله أو رسوله في مجلس كان له 
للت غشر ات وان ا مجلس إذا خلا من ذكز الله ورسولة كان على 
أهله وبالا وحسرات يوم القيامة9") 

ومن آثار الذكر أن في حضور مجالسه منفعة وخيرا للإنسان في الدنيا 
والآخرة؛ فإنها من رياض الجنة ومراتعها. وقد نصح لقمان ولده بحضور 
مجالس الذكر ((لأنهم يعلمونه إن كان جاهلاء وينفعونه إن كان عالماء ولعل 
الله تعالى يظلهم جميعا برحمته فتشمله هذه الرحمة)). 

خامسا: الجهاد 

الجهاد في سبيل الله من الواجبات والعبادات المهمة التى تحدث عنها 
القرآن الكريم في مواضع عديدة: ور اشارا ف لاحن واد هر و 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء 
عَلَى الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم 
الْمَولَى ونعم النصير©. 


.١ح‎ ء١١۸١‎ :٤ةعيشلا وسائل‎ )١( 

)۲( انظر الكافي ۲ : 0۰۱ a‏ 

(۳) انظر الكافي۲: ٩٦۹٤ء‏ ح7. 

)٤(‏ راجع جامع أحاديث الشيعة5١: ۰٤٥١‏ باب۲۹. 


(°( الحج:۷۸. 


١غ‏ ا امام مقع لم وه فاع ور فعا أفرم عت هي عه وام eee‏ العبادات غير المؤقتة 


ويا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم © 
منود بال رول ادون في سيل الله واكم نيكم ذيكم 

والجهاد له مفهوم واسع في الإسلام والقرآن الكريم» حيث إنه مأخوذ 
من الجهد, وهو الوسع والطاقة, فيكون الجهاد: هو بذل الوسع في المدافعة 
والمغالبة من أجل الله وبذل الطاقة في سبيل نشر الإسلام والدفاع عنه. 
فكل ما يتحمله الإنسان من عناء وتعب وكل ما يقدمه من عطاء وفداء في 
سبيل الله يكون جهاداء سواء كان ذلك نفسيا أم بدنياء وسواء كان في 
الحديث أم التأليف أم المال أم طلب العلم والمعرفة النافعة, أم في إصلاح 
ذات البين أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فضلا عن بذل النفس 
والقتال في سبيل اللّه. 

ولكن الجهاد في المصطلح الفقهي يطلق - عادة - على خصوص القتال 
في سبيل الله من خلال استخدام السلاح والتعرض إلى القتل والموت 
والاستشهاد. 

وقد فرض الله تعالى هذا النوع من الجهاد على الإنسان المسلم في 
ظروف معينة, وأباح له» بل أوجب عليه أن يعرض نفسه للقتل وللموت 
دفاعا عن النفس والإسلام والمظلومين. 

قال تعالى: إكتب علیکم القتال وهو كره لم وعسى أن تَكْرهُوا شيئاً 
وهو خير َم وعسی أن تُحبُوا شيا وهو شر لَكم...04. 

وقال تعالى: [أذن للذين يقَائَلُونَ بأنهم ظَلمُوا وإن الله على تصرهم 


.١١ - ٠٠:فصلا‎ )١( 
.۲٠٠:ةرقبلا‎ )۲( 
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لقدير © الذين أخرجوا من ديارهم بعيرٍ حق إلا أن ولوا ربنًا الله وَلَوْلا 
ع رات ويم وصارات رمسابيد 

8 تعالى: ورسا اك عاد ل سير اننا الس ا 
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجتا من هذه القريّة الظالم 
أهلها واجعل لَنا من لدنك وليأ واجعل لَنا من لدنك نصيراً”". 

ويبدو من القرآن الكريم أن أصل تشريع القتال كان من أجل الدفاع عن 
النفس. وذلك بعد أن استخدم المشركون والكفار وأعداء الإسلام ضد 
المسلمين أساليب القمع والاضطهاد والفتنة والعدوانء والمطاردة والإخراج 
من الديار والحصار الاقتصادي والاجتماعي وأساليب التعذيب ومحاولات 
القتل» كما تشير الآيتان السابقتان الثانية والثالثة. 

وكما يشير إليه قوله تعالى: إوقاتلُواً في سَبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوأ إن الله ل يحب المعتّدين © واقتلوهم حيث تُقفتموهم وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند الْمَسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين © 
فإن انتهوأ إن الله غفور رحيم © وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ة ويكون 
الدين لله فان انتَهوأ فَلاَ عُدوَانَ إلا على الظالمين © الشهر الْحَرَام م بالشهر 
الحرام وَالْحَرَمَاتَ قصاص فمن اعتدى عَلَيْكُم فاعتدوأ عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم واتقوأ الله وَاعلّموأ أن الله مع المتقيني". 


٤٠ ٠۹:جحلا‎ (۱) 


.۷٠٥١ النساء:‎ (") 
.٠۹٤ - ۱۹۰: البقر‎ )۳( 


a E NUE A SEDA SS oes tor 


حيث يفهم من هذه الآيات الشريفة أن القاعدة والأصل في هذا القتال 
هو الدفاع ورد العدوان» وأن القتال يتوقف عندما ينتهون من العدوان. 


أهمية الجهاد وفضله 

وللجهاد فضل عظيم للإنسان والأمة المجاهدة, وأهمية كبرى في تحقيق 
الأهداف المقدسة التي وضعها الله تعالى أمام الإنسان في حركته التكاملية 
التي لا يبلغها إلا من خلال البأساء والضراءء وتفسر البأساء بالقتال. 

لاص لادان لكريم علق لتر سروه يد افك تراه تقال سرام 

حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 

لااو اد زا لوا کے يدول ازول وای ارات مد غر 
الله ألا إن نصر الله قریب4. 

وقوله تعالى بعد ذكر الجهاد: «إيغفر كم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تَجْرِي من قتا لار سكن طيُ في جات عَدن لك امَو الْظيم 
© وأخرى تحبونها نصر من الله وقح قريب وَبَشَرٍ المؤمنين4". 

م ار 
OEE TET‏ 
بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنيني". 

وقوله تعالى: إوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمًا © 


.7؟١‎ 5 البقرة:‎ )١( 
.١7"-1١7:فصلا‎ () 


(۳) آل عمران:۱۹۹ - ۱۷۱. 
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درعاك امه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيمًاي. 

وقوله تعالى: إيبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم © خالدین فيها أَبّدا إن الله عنده أجر عظيم)4”. 

وقوله تعالى: بإمًا كان لأهل المدينة ومن حَولَهم من الأعراب أن 
TS‏ 
ولا يانُونَ من عَدُو نيلا إلا كب لهم به عَمَلَ الم إن لله لا ضيعم اجر 
المحسنين © ولا ينفقون 

وآيات اف عديدة تقدمت الإشارة إلى بعضها. 

كما أن الروايات الكثيرة وردت عن النبي وأهل بيته الكرام تؤكد أهمية 
الجهاد ودوره العظيم ف |الحافظة على الإسلام والعزة والكرامة والإنسانية, 
وقوةالمجتمع الإسلامي, وتحقيق الأهداف التكاملية للحركة الفردية 
والجماعية للانسان. 

فقد روى الكليني في الكافي بسند معتبر عن أبي عبد الله الصادق علا 
قال: ((قال رسول الله ا : الخير كله في السيف» وتحت ظل السيف» ولا 
يقيم الناس إلا السيف» والسيوف مقاليد الجنة والنار))©). 

كما روى الكليني - أيضاً - في الكافي» والشريف الرضي في نهج البلاغة 


.55- ٩٥:ءاسنلا‎ )١( 
.۲۲ - 7١:ةبوتلا‎ )۲( 
.٠١١ - التوبة:۱۲۰‎ )۳( 


(“( الكافي e۲ : ٥‏ ج 


e foo‏ ا ا ا املك لكو لاا وا RE‏ الموفنة 


عن علي غلثلا أنه قال: ((أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله 
لخاصة أوليائه (إلى أن قال): هو لباس التقوى» ودرع الله الحصينة» وجنته 
الوثيقة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل, وشمله البلاء» وفارق 
الرضاء وديث بالصغار والقماءة» وضرب على قلبه بالأسدادء وأديل الحق 
منه بتضييع الجهاد» وسيم الخسف2 ومنع النصف))2. 

وعن أبي عبد الله غللا قال: ((قال رسول الله عه : للجنة باب يقال له 
باب المجاهدين» يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم» 
والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهم. ثم قال: فمن ترك الجهاد ألبسه الله 
عز وجل ذلا وفقرا في معيشته ومحقاأ في دينه. إن الله عز وجل أغنى“ متي 
بسنابك خيلها ومراكز رماحها))”". 

وقد روى الصدوق في الخصال والشيخ الطوسي في التهذيب عن ر 
الصادق غلا » عن أبيه» عن آبائه أن النبي عه قال: ((فوق كل ذي بر بر 
حتى يقتل في سبيل الله» فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برء وفوق كل 
ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديهء فإذا قتل أحد والديه فليس فوقه 
عقوق))0". 

كماروى الصدوق في عقاب الأعمال في ثواب المجاهد عن 
رسول اللهييته أنه قال: ((ومن خرج مرابطأ في سبيل الله تعالى أو مجاهدا 
فله بكل خطوة سبعمائة ألف حسنة؛ ويمحى عنه سبعمائة ألف سيئة» ويرفع 
له سبعمائة ألف درجة» وكان في ضمان الله تعالى» حتى يتوفاه بأي حتف 


.١ح‎ ء٤ الكافي5:‎ )١( 

(۲) وفي رواية ((أعز)). 

(۳) الكافي5: "2 ح۲. 

.٤ح‎ ء١٠١۲ تهذيب الأحكام”:‎ )٤( 
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كان شهيداء فإن رجع رجع مغفوراً له مستجاباً دعاؤه))2". 

وفي رواية أخرى عن منصور بن حازم قال: ((قلت لأبي عبد الله غلئلا: 
أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل 
الله عز وجل)). ۰ 

كما روى في الخصال بسند معتبر عن علي بن الحسين يها قال: ((ما من 
قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله» وقطرة 
دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز وجل))". 

كما روى في أمالي الطوسي عن أمير المؤمنين علي غللا أنه قال: ((الموت 
طالب ومطلوب» لا يعجزه المقيم ولا يفوته الہارب» فقدموا ولا تتكلمواء 
فإنه ليس عن الموت محيص. إنكم إن لم تقتلوا تموتوا. والذي نفس علي 
بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من موت على فراش)). 

كماروى الصدوق في أماليه عن الصادقغيلا قال: ((قال رسول 
اللهءئنه أشرف الموت قتل الشهادة))©. 

وقد حاولنا أن نشير في كل واحدة من هذه الروايات إلى أحد الأبعاد في 
فضل الجهاد والمجاهد والآثار المترتبة على الجهاد. 


أقسام الجهاد 
وينقسم الجهاد إلى عدة تقسيمات بلحاظ أنواعه أو أحكامه أو موارده. 


2.5917 ثواب الأعمال:‎ )١( 
الكافي ؟: 08 ح4.‎ (۲) 
1 الخصال: ٠ه. ع‎ (") 
ح۲۸.‎ 2757١5 أمالي الطوسي:‎ )٤( 
.٤ح‎ ء٠١‎ :٠٠١راونألا بحار‎ )٥( 


باه rê‏ مف أ دو مام قلات ع وه ا قله RD‏ عاو لازن ره عرو عا اه العبادات غير المؤقتة 


١.أنواع‏ الجهاد 

فهو ينقسم إلى جهاد العدو الخارجي وجهاد النفس. وقد ورد التعبير في 
الرواية المعتمدة عن رسول الله عله تسمية جهاد النفس بالجهاد الأكبرء 
وتسمية جهاد العدو الخارجي بالجهاد الأصغر. 

فقد روى الكليني في الكافي والصدوق في كتابيه امجالس ومعاني الأخبار 
أن النبي عله بعث سرية» فلما رجعوا قال: ((مرحباً بقوم قضوا الجهاد 
الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ 
قال: جهاد النفس))2"2. 

وقد تقدم الحديث عن جهاد النفس في بعض المواضع السابقة من هذا 
الكتات. 

كما أن الخدثيق أفروو ا لاكابا خاضا يتعمل على أبواسغديدة رض 
إلى تفاصيله”". ولا يتوهم إنسان أن جهاد النفس بديل عن جهاد العدو 
الخارجي» وأنه يمكنه الاستغناء به عن جهاد العدوء لاسيما وأنه أكبر منه, 
بل الصحيح أن جهاد النفس هو أشمل وأعم من جهاد العدو الخارجيء 
والجهاد الأصغر هو شعبة من شعب الجهاد الأكبر ومصداق من مصاديقه, 
فلا يتحقق الجهاد الأكبر بدونه عند تحقق شروطه. 


وقد ورد عن أئمة أهل البيت هبه تقسيم الجهاد من حيث أحكامه إلى 
عده أقسام. 


)۱( أمالي الصدوق: «ooY‏ ح۹. 
(۲) راجع الوسائل١١:‏ ۱۲۲ - ۳۹۲. 
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فقد روى الكليني والشيخ الطوسي بطريق معتبر عن فضيل بن عياض 
وحفص بن غياث قال: ((سألت أبا عبد الله غللا عن الجهاد أسنة هوأم 
فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه؛ فجهادان فرضء وجهاد سئة لا 
تقام إلا مع الفرض» وجهاد سنةء فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل 
نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو من أعظم الجهادء ومجاهدة الذين 
يلونكم من الكفار فرض» وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض» 
فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة» ولو تركوا الجهاد لأتاهم 
العذاب وهذا هو من عذاب الأمة» وهو سنة على الإمام وحده أن يأتي 
العدو مع الأمة فيجاهدهم, وأا الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها 
الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل 
الأعمال؛ لأنها إحياء سنةء وقد قال رسول الله تزه : من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم 
يي 

والظاهر أن القسم الثاني (الفرض) يختلف عن القسم الثالث (السنة) 
التي تقام مع الفرضء ذلك أن الفرض هو الجهاد الدفاعي الذي يجب على 
جميع المسلمين رجالا ونساء وفي جميع الأحوال» مع وجود الإمام العادل 
أو عدم وجوده» بخلاف القسم الثالث الذي هو الجهاد الابتدائي الذي 
يجب على الرجال بشروط معينة» من أهمها وجود الإمام العادل» ووجوب 
الدعوة إلى الإسلام وإبلاغها قبل القتال. 

فقد روى الشيخ الطوسي عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله غلا قال: 
((سألته عن رجل دخل أرض حرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم. 
قوم آخرون» قال: على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم 


.١ح‎ ١۲٤ :٦ماكحألا تهذيب‎ )١( 


0۹ ا REDRESS OE‏ كير اق 
رسوله» وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وستتهم فلا يحل له 
ذلك)). 

ويؤكد هذا الخبر ما رواه الكليني في الكاني عن أبي عمرو الزبيري» عن 
أبي عبد الله غليئلا قال: ((قلت له: أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في 
سبيله» أهو لقوم لا يحل إلا لبم ولا يقوم به إلا من كان منهم» أم هو مباح 
لكل من وحد الله عر وجل وآمن برسوله :ااه » ومن كان كذا فله أن يدعو 
إلى الله عز وجل وإلى طاعته؛ وأن يجاهد في سبيله؟. فقال: ذلك لقوم لا 
يحل إلا لہم» ولا يقوم لك بذلك إلا من كان منهم. فقلت: من أولئك؟ 
قال: من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو 
المأذون له في الدعاء إلى الله عز وجلء ومن لم يكن قائماً بشرائط الله عز 
وجل في الجهاد على الجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى 
الله» حتى يحكم في نفسه ما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد))”". 

كما روى الكليني في الكافي في وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال 
عيذ أبي عبد الله الصادقغللكلا قال: ((قال أمير المؤمنين علي غالا بعثني 
رسول الله زات إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه, وأيم 
الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك نما طلعت عليه الشمس 
وغربت» ولك ولاؤه يا علي))”". 

ويفهم من الآيات الكريمة الدالة على وجوب الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة والصبر على أداء الرسالة وبلاغهاء ومن سيرة النبي يه أن القتال 


)١(‏ تهذيب الأحكام": ١۳ء‏ حه. 
(۲) الكافي5: ۳٠ء‏ ح١.‏ 
(؟) الكافي5: 78, ح4. 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة A‏ 


الابتدائي لنشر الإسلام لا يلجأ إليه المسلمون إلا بعد استنفاد جميع 
الوسائل الأخرى الممكنةء بحيث تقام الحجة البالغة ولا يبقى إلا الحاجز 
النفسي لدى الأعداء من قبول الدعوة والرسالةء فيكون القتال الابتدائى 
لكسر هذا اا الي ا لسر عدا لجرو وله هة اقرا 
اشتراط الجهاد الابتدائي بحضور وإجازة الإمام العادل؛ لأن تشخيص هذه 
الحالة يحتاج إلى خبرة ودراية ومعرفة كاملة بالأوضاع الاجتماعية وتقوى 
عالية وعدالة كاملة. 

وللجهاد أحكام عديدة أخرى تتعلق باستخدام وسائل القتل كالسم 
والنار وأساليب القتال» ومن يجب عليه الجهاد كالرجال غير الضعفاء أو 
النساء في حالات خاصة:, وبالغنائم وتقسيمها وإخراج الخمس منهاء وكيفية 
التعامل مع الأسرى من الاسترقاق أو المن أو الفداء عند الإثخانء أو جواز 
القتل قبل الإثخان, والأمان وأوقاته. وكذلك الفرق في المعاملة بين 
المشركين وأهل الكتاب والبغاة» والفرار من الزحف وغير ذلك من 
التفاصيل التي وردت ف الكتب الفقهية. 

كما أن له آداباً في الشروع به وفي المبارزة» وفي معاملة الأسرى في حال 
الاس 

ومن النصوص البديعة في هذا الموضوع ما ورد عن مالك بن أعين قال: 
((حرض أمير المؤمنين غلا الناس بصفين فقال: إن الله عز وجل قد دلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» ويشفى بكم على الخير الإيمان بالله» 
والجهاد في سبيل الله» وجعل ثوابه مغفرة للذنب» ومساكن طيبة في جنات 
عدن» وقال عر وجل: إن الله يحب الّذين يُقَاتلُونَ في سبيله صا كأنهم 
نيان مُرصّوص» فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع» 
وأخروا الحاسر» وعضوا على النواجذء فإنه أنبى للسيوف عن الہامء 


١‏ لا ا ا اخ لح د AEDS‏ وجو ة العناداة عور المو قره 


والتووا على أطراف الرماح» فإنه أمور للأسنة» وغضوا الأبصار فإنه أربط 
للجأش, واسكن للقلوب» وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل» وأولى 
بالوقار, ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا مع شجعانكم؛ فإن 
المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ. 

ولا تَدّلوا بقتيل» وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراء ولا 
تدخلوا داراء ولا تأخذوا شيئا من أموالہم إلا ما وجدتم في عسكرهم, ولا 
تهيجوا امرأة بأذى وإن بث شتمن أعراضكم وسبین أمراءكم وصلحاءكم؛ 
فإنهن ناقصات القوى والأنفس والعقول» وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن 
مشركات» وإن كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها وعقبه من بعده. 

واعلموا أن أهل الحفاظ هم الذين يحتفون براياتهم ويكتنفونهاء 
ويصيرون حفافيها ووراءها وأمامهاء ولا يضيعونهاء لا يتأخرون عنها 
فيسلموهاء ولا يتقدمون عليها فيفردوها. رحم الله امرأ واسى أخاه بنفسه» 
ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك 
اللائمة» ويأتي بدناءة» وكيف لا يكون كذلك وهو يقاتل الاثنين, وهذا 
مسك يده قد خلّى قرنه على أخيه هارباً منه ينظر إليه» وهذا فمن يفعله 
يمقته الله» فلا تتعرضوا لمقت الله فإن ممركم إلى الله وقد قال الله عز وجل: 
إقل لن ينقعكم الفرار إن فررتم من الْمَوْت أو الْقَمْل وَإِذَا لا تُمَتَعُونَ إلا 
قليلا) وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف 
الآجلة, فاستعينوا بالصبر والصدقء فإنما ينزل النصر بعد الصبرء فجاهدوا 
في الله حق جهاده» ولا قوة إلا يالله))2. 


)١(‏ وسائل الشيعة١١: »۷١‏ ح". 
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۳. موارد الجهاد 

ويمكن تلخيص موارد الجهاد التي يمكن استنباطها من القرآن الكريم 
والسنة الشريفة» والتي تبرر القتال واستخدام السلاح في مواجهة الأعداء, 
بالأمور التالية: 

الأول: الدفاع عن الإسلام عندما يتعرض الدين وبيضة الإسلام إلى 
ا لخطر» سواء من قبل الكفار أم المرتدين من أبناء الإسلام. كما ذكرنا ذلك 
مبارقا: 

الثاني: الدفاع عن النفس» سواء كان دفاعا عن الفرد أم الجماعة المسلمة 
التي تتعرض إلى القتل أو الفتنة» بل في حال الدفاع عن المال والعرض 
ایا 

فقد روى الكليني في الكافي بسند معتبر عن أبي عبد الله الصادق غا 
قال: ((قال رسول الله اله من قتل دون مظلمته فهو شهید)). 

وورد في حديث أخر تفسير المظلمة بأن: ((يقتل دون أهله ودون ماله 
وأشباه ذلك)). 

الثالث: مقاومة الظلم والطغيان الذي تتعرض له الأمة بدرجة عالية» 
بحيث يستهتر فيها الحكم بكل القيم الإنسانية» ويصادر فيها حرية الإنسان 
وكرامته وحقوقه الأساسية: إن فرعون علًا في الأرض وجعل أهلها شيعا 
يستضعف طائفَة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من 
المفسدين © ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ذ في الأرض وتَجعلّهم 


.١ح‎ «oY : ٥ الكافي‎ (۱) 
ح۲.‎ «oY : ٥ الكافي‎ (") 
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أئمة ونجعلهم الوارثيني. 

الرابع: تحرير المظلومين والمستضعفين من أيدي الطغاة والظالمينء كما دل 
على ذلك قوله تعاى: وما كم لا قو في سبل اله لين من 
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلّهًا واجعل لَنَا من لدنك وليا واجعل لَنا من لدنك نصيراً4”". 

كما ورد عن رسول الله أ ((من سمع رجلا ينادي: يا 
للمسطلفين فلم به فليس مستي 

الخامس: مقاتلة البغاة من المسلمين, سواء أولئك الذين يخرجون على 
الحاكم العادل الجامع للشرائط - كما في حروب الإمام علي غالا ضد 
أصحاب الجمل (الناكثين)» ومعاوية (القاسطين) والخوارج - ام البغاة من 
الجماعة المسلمة التي تعتدي على جماعة أخرى حيث يجب السعي للصلح 
بينهاء فإن أصرت الفئة الباغية على عدوانها وبغيها وجب على المسلمين أن 
يقاتلوهاء ويقفوا في وجه العدوان والظلم» ومن مصاديق مجاهدة البغاة 
ومقاتلة أولئك الطغاة الظالمين من أبناء المسلمين الذين يحكمون المسلمين 
بالجور والظلم والعدوان» كما شهد بذلك موقف الإمام الحسينغلئل ضد 
يزيد بن معاوية. 

فقد ورد عن الحسين غالا أنه قال - في تفسير موقفه من يزيد -: ((أيها 
الناس» إن رسول الله اء قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله 
ناكثا لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله عر يعمل في عباد الله بالإثم 


)۱( القصص: 5 کا 
)۲( النساء: 6/. 
(۳) الكافي؟: ٤٦٠۱ء‏ حه. 
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والحدوان» فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول» کان حقاً على الله أنْ يدخله 
مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن, 
وأظهروا الفساد» وعطلوا الحدود, واستأثروا بالفيء, وأحلوا حرام الله 
وحرموا حلاله))". 

وبهذا يمكن أن نفهم - أيضا - دفاع أئمة أهل البيت عن حركة زيد بن 
علي بن الحسين غالا » التي كانت مصداقا من مصاديق هذا المورد» حيث 
يقول الإمام الصادق غالا عنه في حديث معتبر: ((...فإن زيداً كان عالماً 
وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه» إنما دعاكم إلى الرضامن آل 
محمد ززا > ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه...))'". 

وقد ورد عن علي بن موسى الرضاغكا أنه قال للمأمون: ((لا تقس 
أخي زيدا”" إلى زيد بن علي» فإنه كان من علماء آل حمد زه غضب 
لله فجاهد أعداءه حتى قتل في سبیله» ولقد حدثني أبي موسى بن جعفر أنه 
سمع أباه جعفر بن محمدغلئلا يقول: رحم الله عمي زيداء إنه دعا إلى 
الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى بما دعا إليه» لقد استشارني في خروجه 
فقلت: إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك (إلى أن 
قال): فقال الرضاغلئلا: إن زيد بن علي لم يدع ما ليس له بحق» وإنه كان 
أتقى الله من ذلك. إنه قال: أدعوكم إلى الرضا من آل محمديتايةه ))9. 

كما ورد عنهم لياه أنهم أثنوا على ثورة الحسين بن علي صاحب فخ 


.٣۰٤ تاريخ الطبري7:‎ )١( 
AE «1£ الكافي۸:‎ (۲) 
المعروف بزيد النار.‎ )۳( 

.١١ح‎ ٠١ :١١ةعيشلا وسائل‎ )٤( 
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وأهل بيته» واعتبروا المصيبة به أعظم مصيبة بعد مصيبة الطف”". 

ولاشك أن الأنظمة غير الإسلامية التي تحكم بلاد المسلمين - وإن كان 
الحاكم فيها مسلما - ينطبق عليها في كثير من الأحيان عنوان المورد الأول أو 
الثالث أو الرابع أو الخامس. 

كما أن المقاومة واستخدام القتال والسلاح فيها إنما يصح اللجوء إليها 
إذا لم تتوفر الوسائل الأخرى في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, 
في التغيير أو استخدام الحكم أو الحاكم القوة لمنع المسلمين من إبلاغ 
الرسالات الإلهيةء أو لفرض الحكم غير الإسلامي عليهم ولا يترك لهم 
حرية الرأي والاختيار. 

وفي جميع الأحوال لابد من توفر القدرة لدى المسلمين لاستخدام القتال 
وسيلة للدفاع» وإلا فلابد من انتظار الفرصة المناسبة. 

كما لابد أن يتم هذا القتال تحت إشراف المجتهد العادل الجامع لشروط 
القيادة السياسية الشرعية. 


المرابطة 2 الثغور الإسلامية 

ومن مصاديق الجهاد في سبيل الله المرابطة» وهى الإرصاد لحفظ الحدود 
وثخور بلاد المسلمين»ء والاستعداد والتهيؤ ا جماعتهم في مناطق 
الثغور والحدود مع الكفار وبلادهم» وهي واجبة لدى وقوع بلاد المسلمين 
في معرض الخطر من هجوم الكفار» وأما إذا لم تكن في معرض الخطر من 
الكفار فلا تحب وإن كانت في نفسها أمرا مرغوباً فيه في الشريعة الإسلامية 


)١(‏ تنقيح المقال ١ء‏ ترجمة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب صاحب فخ. 
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وفي حديث معتبر عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليها قالا: ((الرباط ثلاثة 
أيام , وأكثره أربعون يوقا فاذا جاوز ذلك فهو جهاد))0". 


نظرية الجهاد 

وبعد هذا الاستعراض يمكن أن نخرج بخلاصة تكون النظرية الإسلامية 
في الجهاد. يمكن أن تتحدد في النقاط التالية: 

.١‏ إن الجهاد من العبادات المهمة التي يقوم بها حفظ الإسلام والمجتمع 
الإسلامي» ومقاومة الطغيان والظلم والفساد والعدوان, وبه تتحقق العزة 
والكرافة ن 

۲. إن الجهاد وسيلة من وسائل نشر الرسالة الإسلامية في ظرف خاص 
وبصورة استثنائية» وذلك ما إذا تم استنفاد جميع الوسائل الأخرى من 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةء وإبلاغ الرسالة وإقامة الحجة البالغة 
والصبر عليهاء بحيث لا يبقى عذر لمعتذر» ويكون المانع لقبول الرسالة هو 
الحاجز النفسي والجحود بعد وضوح البدى وبلوغ الحجة. فيستخدم الجهاد 
لكسر هذا الحاجز النفسي إذا اقتضى الحال. 

۳. إن القاعدة العامة في الجهاد تقوم على أساس الدفاع عن النفس في 
مقابل العدوان المباشر الفعلي على الإسلام أو الجماعة المسلمة, أو العدوان 
على وحدة المجتمع الإسلامي أو النظام الإسلامي, أو في مقابل الأخطار 
والتهديدات التي يكن أن يتعرض لہا الإسلام أو امجتمع الإسلامي, 
فيكون الجهاد وقاية ضد هذه التهديدات وهو (الجهاد الوقائي). ولابد من 


.۲۸ للسيد الخوئي: كلا ط‎ ١ راجع منهاج الصالحين‎ )١( 
.١ح‎ 468 :١ ١ وسائل الشيعة‎ (۲) 
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الاستعداد في مثل هذه الحالة إذا وجدت قرائن ودلائل على وجود هذه 
الأخطار. 

.٤‏ إن جهاد الحكام المنحرفين المسلمين إنما يكون إذا استخدم الحاكم 
المنحرف القوة لمنع المسلمين من إبلاغ الرسالة؛ أو لفرض الحكم غير 
الإسلامي على المسلمين» ولم يترك لهم حرية الرأي أو حرية الاختيار 
وذلك بعد إبلاغ الحجة. 

ه. إن وجوب القتال لابد أن يكون مع توفر القدرة عليه وتحقيق البدف 
منه ولو على المدى البعيد, وإلا فلابد من إعداد القوة وانتظار الفرصة 
المناسبة, كما لا يجوز تفويت الفرصة أو إضعاف القوة. 

.١‏ إن القتال لابد أن يكون تحت نظر الإمام العادل» وهو في هذا العصر 
امجتهد العادل الخبير المعصدي للعمل السياسي والاجتماعي العارف 
بالظروف السياسية والاجتماعية؛ الشجاع القادر على تشخيص الموقف 
واتخاذ القرار المناسب تجاهه وفق الحكم الشرعي. 

وبهذا القدر من الحديث عن العبادات ختم حديثنا في الكتاب الرابع من 
هذه الموسوعة المباركة (أهل البيت هيه ), الذي خصصناه في موضوع (دور 
أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة). أسأله تعالى قبول هذا العمل القليل 
الضعيف بكرمه الجزيل. كما أسأله تعالى أن يغفر لنا أخطاءنا وغفلاتناء 
وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم بمنه وفضله وكرمه. كما أسأله تعالى أن 
يكون مقبولا من سادتي وموالي أهل بيت العصمة والطهارة محمد وآله 
الطيبين الأطهار, ولاسيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه» وما توفيقي إلا 
بالل عليه توكلكة:وإلية ايب واظمد رت العامة والمريلاة علي سد 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

«ربنا ل تُوَاخذنًا إن نسيئًا أو أخَطَأنًا رَبِنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا 


جم م مه 


حملته علَى الذين من قبلا ربنا ولا تحمل ما لآ طاقة لَّنَا به واعف عتا 


دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة o a‏ 


وَاغفر لنا وارحمئا أنت مولانا فانصرنًا عَلَى الْقوم الْكافرين». 


نظام العلاقات الاجتماعية العامة 


الفصل الأول 


البناء الفوقي وأبعاد النظرية ل و ا eee‏ 
أولا: 5 الانفتاح 00 0 
أ) مؤشرات إضافية للانفتاح انها سان افيا اام ساس ا 
ب) الاستثناءات 1 
الأول: اجتناب مواضع التهمة OES‏ 

الثاني: الابتعاد عن قرناء السوء ا VARESE‏ 
الثالث: اجتناب أصحاب المهن الحرمة 00 0 0000 

الرابع: اجتناب الاختلاط بذوي الأمراض المعدية Ra‏ 

ثانيا: بعد تقوية البناء الاجتماعي 9[ اا 
الأول: عقد الاجتماعات ا 0 
الثانى: النصيحة للمسلمين دوو ات مشت وزو اتاد قاو كا سام 


الرابع: إصلاح دات البين ار ا لي وله ماح ه1141 6312 013ل ال ارش ف | 


الخامس: الجيران وتقوية البناء الاجتماعي مانت امار وا 
السادس: الاجراءات الوقائية 0010121 ا 
المشورة حدودها ونتائجها 11 ا WR‏ 
أهمية الشورى Ae ASE Reg‏ 
الأول: القوة والاسناد OS OE E e‏ 
الثاني: التصميم والحزم PEGE E‏ 
الثالث: الطريق الأفضل لعرفة الواقع ل ل ا 
صفات المستشارين ا ا ل و و ا ا a E‏ 
واجبات المستشار انام دو أو شو وو طلقا ويل اوداعو كدق ESTAR‏ 
ثالثاً: بعد الأخوة والمساواة 1111111 1 1 1 00 
رَابَعَا: بح مستويات العلاقة اذ[ اا 
.١‏ علاقة المجاملة العامة ا ا[ ا اا 
؟. علاقة الصحبة العامة (المكاشرة) اذ[ 1[ TK‏ 
۳. علاقة الصحبة الخاصة O‏ 
خامسا: بعد المعاملة الخاصة 0 O‏ 
أ) الصلاة على آل الرسول وي اا واي انيه اذ امود لم Eo‏ 
ب) الاحسان إلى ذرية الرسول ا 0 
ج) الشيوخ ا ا اي E‏ 
د) حامل القرآن ا O‏ 1010001011 
ه) المؤمن يي CE‏ 
و)الجيران 2 1 ا CO‏ 
الفصل الثاني 
البناء الفوقي والقواعد CDR E E‏ 
أولاً: الأحكام الشرعية والعرفية 0 


الالتزام على مستوى الواجبات ل ا ون رف ا ا 


الالتزام على مستوی المحرمات 0 0 ا ES‏ 


ثانياً: ضبط العواطف والانفعالات o‏ 
.١‏ ضبط العواطف والصفات الحميدة E‏ 

أ) الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية 

E yy ب) العفة‎ 

ج( الحلم O AB‏ 
د) الرفق ESE‏ 

IS EOS O هم التواضع‎ 


هم الكبر والتيه والاختيال عاج مأو دده الالو عاو اراد 


و) الطمع والكسل والسفه e‏ 


. ضبط العواطف والمعاشرة E‏ 


ب) الضحك والمزاح yy‏ 
ج) الحشمة والاسترسال في الثقة e‏ 
د) كراهة المراء والخصومة E,‏ 
ه) حفظ اللسان والسكوت إلا عن الخير 
و) كظم الغيظ والصبر على الحسد 0 


ثالثاً: العدل والإنصاف SE‏ 


.»© م »م م م.م ممم م ووو م ...وه 


الخطوة الثالثة: آداب المجلس والمحادثة 103 a‏ يبلن لاع طم A‏ 


ج) معونة الظالم o O‏ 
د) الرضا بالظلم والسكوت عنه Eya RSS‏ 
مصاديق لإنصاف الناس من النفس aloe‏ 
أ) رد المعروف ولخدا جوم راس سر و ب و ا اا 
ب) رد الحقوق ا a e‏ 
ج) الاشتغال بعيبه عن عيوب الناس الب البو e‏ 
د) القول الحسن في الناس ا ا e‏ 
مصاديق للظلم والعدوان ا 
أ) قتل المسلم وإيذاؤه E O‏ 
ب) اهانة المسلم a e...‏ 
ج) إذلال المؤمن ا E RA NS E‏ 
د) تعيير المؤمن 1 غ52 
ه) إحصاء عثرات المؤمن E O O‏ 
و) سب المؤمن والطعن فيه RE‏ 
ز) اغتياب المؤمن N‏ انا واو مد ا E‏ 
ح) البهتان O O‏ 
ط) النميمة SES DL GA‏ 
ى) التهمة ا وه 1 جه ET ORL RECS OE SES‏ 
نماذج راقية من العدل في العلاقات E‏ 
)١‏ التناجي SIAL SA‏ واو 
ب) تقسيم اللحظات O‏ غ1( 
ج) الاعتراض في الحديث ا GES Sen‏ 
رابعا: حسن الخلق والتودد إلى الناس 00 Eig‏ 
خطوات ومراتب التودد والمداراة ا مو ae SD‏ 
الخطوة الأولى: اللقاء بالبشر والسلام E‏ 
ا ا العاف واا ا و خا ت e‏ 


VEAL SA e a الخطوة الرابعة الاحترام والتبجيل‎ 


خامسا: المعروف واليد العليا Eel SS TE‏ 
الجانب الأول: ضوابط الإحسان E‏ 0000 
الضابطة الأولى: الموازنة بين الربح والخسبارة ا 
الضابطة الثانية: تفمجيل المعروف ا RE‏ عه ا ا 
الضابطة الثالثة: وضع المعروف عند أهله ا ال ل ا 
الضابطة الرابعة: تحمل مؤنة المعروف 0 0 Obese‏ 
الضابطة الخامسة: شكر النعم والمعروف Wales‏ 
الجانب الثاني: أداء الحقوق 0 ؤ |[ [ز [ [ [ 010000000 
.١‏ الرفق بالرفيق فو ا KA EER‏ 

؟. قضاء حاجة المؤمن ب ل ا a‏ ا 

۳. تفريج كربة المؤمن نجه معي ةق اط سد بارس امف بو 7 

5. الستر على المؤمن ورد السوء عنه TE‏ 

ه. النصيحة للمؤمن سمس الس ONES EOE‏ 
الجانب الثالث: التنازل عن الحقوق المستحقة ae‏ 
المفردة الأولى: العفو والصفح 00 0 0 E‏ 
المفردة الثانية: قبول العذر TENE‏ 
المفردة الثالثة: إنظار المعسر وإبراؤه NORGE‏ 
المفردة الرابعة: تحليل الميت والحي من الدين Veca‏ 
الجانب الرابع: اليد العليا في الإحسان A‏ 
المستوى الأول: المبادرة إلى المعروف N‏ 
المستوى الثاني: رد الإساءة بالإحسان 1 
سادسا: القدوة والسلوك المتميز Panes esasa‏ 
القدوة والعلاقات الاجتماعية ع ا 
الارتباط بالله تعالى بسن ا وسو 1 سو ال ووو ممع لا 
الصفات التي تعبر عن السلول المتميز ESE‏ 


ااه ل 1511 


الباب السابع 
نظام الشعائر والعبادات 


۲. العبادات ودورها ل جل ا E‏ 
الملامح المميزة للعبادة في الإسلام ا ا 
اهل الت و الحا العامة ر و حو 
ال الو والشعائن اة E‏ 


|| 2 الثالث:٠‏ المجالس الأسوواعية ا VI‏ 


الصنف الرابع: ا مجالس في شهر رمضان 000 

الصنف الخامس: المناسبات الخاصة 0000 

ب) إحياء ذكرات المعصومين لهام وو سج و الم مت OTR‏ 

De E إحياء الوفيات والشهادات‎ .١ 

؟. إحياء مواليدهم وأفراحهم 00 

ج) الزيارة لقبورهم ومقاماتهم ل ال ا OSA‏ 

مشروعية الزيارة ل 

المضمون الثقافي للزيارة NS eases‏ 

الأقسام العامة للزيارات O O‏ ل 

الأول: زيارة قبر النبي كته والأئمة في البقيع E‏ 

الثاني: زيارات الإمام الحسين غلا SSS‏ ا ا 

الثالث: زيارات الإمام علي غيل NSN‏ 

الرابع: زيارات أئمة أهل البيت بم 1 

ملاحظتان مهمتان ا ا 

الخامس: زيارات أولاد الأئمة والصالحين a‏ 

الأوقات العامة للزيارة ا 

الزيارات الجامعة OE‏ مراع امار واوا لما ا 
الفصل الثاني 

الشعائر الإسلامية العامة يانه واه ام امل EDS‏ ولط ما NAS‏ 

Nis ec a oa الأيام والليالي‎ 

منهاج أهل البيت في الأيام والليالي ااا 

OT NEESER A ليلة القدر‎ .١ 

وقت ليلة القدر ا OR‏ 

أعمال ليلة القدر ا 000101011 0 


5. الليالي الأربع O o‏ اخ اا دوه ا اي 

ه. الأيام الأربعة OD‏ 

1. يوم عاشوراء ا ل م ا 

يوم عاشوراء والأمويون اواو لاوخ ساسع و 1 

۷. ايام أخرئ السام ع و لم اد لامو 31 0 قن ود وا 6 

TOF tees a EEE النظرية‎ 
الفصل الثالث‎ 

المساجد والأماكن المقدسة ESE SS‏ اا 

المساجد والأماكن المقدسة 1 1 1 1 1 1 1 ا Oe‏ 

المسجد ودوره كوف ع م ا O‏ اق ا و ا م (O‏ 

نظرية أهل البيت في الأماكن المقدسة امج ااا N‏ 

أحكام المساجد ال O‏ 1 ا E‏ 

0 البيت الحرام والمسجد الحرام ومكة ا‎ .١ 

؟. مسجد النبي له VES EOE 1 S‏ 

مواقع أخرى مباركة في المسجد E es‏ 

۳. المساجد في المدينة المنورة اناما O E‏ اس 

.٤‏ الكوفة ومساجدها 0000 ااا 

أ) المسجد الأعظم في الكوفة اا ل 

ب) قبر الإمام علي غلئلا ووادي السلام و اوج ا د و A‏ 

ج) مسجد السهلة SS‏ 1[ [ذ[ذ[ 1[ AS‏ 

ه. حرم الإمام الحسين eS‏ أ ولا ولو ع ا افيه ا AVS‏ 

التربة الحسينية aS‏ لدت كو ام ا 

استجابة الدعاء تحت قبته OTA o AEA‏ 

التخيير بين القصر والتمام O‏ 


تنا جك و اماك احرف 0 0000000 


ب) مسجد الخيف ا DES EE‏ 
ج) مسجد براثا E‏ 
د) مشهد الإمام الرضاغلي اا ل 
ه) قم وقبر فاطمة بنت موسى ليها ااا 


القسم الثاني 


نظام العبادات اع الا ماه لاطت اد OER‏ 
مقدمة االو اناك ندرا ادوس مط سامخ وو امامو سس 1 
المنهاج العام TOOL EGS RS‏ 
الفصل الأول 
العبادات المؤقتة 1010098 VSS‏ 
مقدمة د د دو ل م لسعو وا للك دوت EO SAE‏ 
الأول: العبادات اليومية a‏ ا ا 
.١‏ الصلاة اليومية ورواتبها وشؤونها لمعن ما اباد PEED‏ 
امتيازات أخرى ل 
؟. التعقيب RSTO Se‏ 0 ا 
۳. قراءة القرآن E‏ 
.٤‏ أوقات الفضيلة في اليوم TOA 1 a‏ 
التطوع بالصلاة TTT‏ 
الثاني: العبادات الأسبوعية 0 ا 
.١‏ يوم الجمعة وليلته متتو نوشاف OEE ODS‏ 
؟. أدعية الأيام ااا 0 
۳. صلوات الأيام E ROR‏ 
الثالث: العبادات الشهرية از[ ا E‏ 


PE eae صلاة أول الشهر 1 ز[‎ .١ 


؟. صيام ثلاثة أيام من الشهر ا NOs‏ 


الرابع: العبادات السنوية انسل انان وس عو لاع 
منهج الأشهر الثلاثة OR OS‏ 
أ) شهر رجب WOE ESAS SENSE‏ 
أعمال شهر رجب ا SERS‏ 

ب) شهر شعبان E‏ 
أعمال شهر شعبان ل ا E‏ 

ج) شهر رمضان TEESE RESA DSA ESE Re‏ 
اعمال شهر رمضان فوسو ممه داج بون وو و ال OT‏ 
الصنف الأول: الأعمال المشتركة م 

EC الأعمال المشتركة بين الليالي والأيام‎ .١ 

؟. الأعمال الخاصة بالليالي OSL O‏ 

*. الأعمال الخاصة بالأسحار 1 1 ا E‏ 

E 000012321211 الأعمال الخاصة بالأيام‎ .٤ 
OA الصنف الثاني: الأعمال المختصة‎ 

0 أعمال الليلة الأولى ويومها ا[‎ .١ 

؟. الأعمال الخاصة بالليالي البيض 0 PONE‏ 

Oa أعمال ليالي القدر‎ .٣ 

Oe أعمال العشر الأواخر من شهر رمضان والوداع‎ .٤ 

ه. أعمال الأيام والليالي المخصوصة O ae‏ 

منهج عبادة الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة و ا 
أقسام الحج ا الل نر سا نو و عه واوا الم حو ع ا OO‏ 
اعمال حج التمتع ل ان مجو ا ال 
امتيازات الحج POR OSE ARSE ea‏ 
خصائص نظرية أهل البيت في الحج 1 ا 
الأولى: سعة دائرة الاهتمام 1[ O‏ 


الثانية: سعة المضمون العبادي ونام ودع يوط خا عا اول وا 7 


الثالثة: زيارة النبى لاه والأئمة هيه والمساجد د 


الرابعة: تشخيص الموقف السياسي العام ل 

الخامسة: لقاء الإمام والقيادة الإسلامية Vee‏ 

السادسة: الحج جهاد الضعفاء O‏ ا 

منهاج أعمال موسم الحج اجام وو انا ا لاا اب 

الأول: الأعمال المقرونة بأعمال الحج 1 0 00 

الثاني: أعمال ليلة ويوم عرفة 6 ااا ااا 

أعمال ليلة عرفة مكو اا اب اف م SR‏ ا 

أعمال يوم عرفة ل ل ا 

الثالث: أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة امسو الس 

الرابع: أعمال أيام التشريق 1 1 اا 
الفصل الثاني 

العبادات غير المؤقتة 0013131318 E‏ 

العبادات غير المؤقتة بجع تمع و وطن ل لود لال 1 وا ل ع ل يلار 

أولا: الصلاة ا ل O‏ 

الصلاة المستحبة غير المؤقتة اا 

EASES ORE STER صلاة التطوع‎ .١ 

۲. صلاة المعصومين مضق :اوعدا جح Se‏ طالخ الال 

أ) صلاة النبي اه 0 اا 

ب) صلاة علي عاي كو لوو ا ا TA‏ 

ج) صلاة فاطمة الزهراء لمك 1 1 اا 

7. صلاة جعفر ا 1 1 1 E ERS‏ 

O الو امم‎ E صلوات الحاجة الاح اس‎ .٤ 

صلوات حرق لحاجات خاصة م ا ا ا وق ال 1 

5. الاستخارة وصلاتها لل 0 


أ) صلاة ليلة الدفن e Aa‏ م 


ب) صلاة الولد لوالديه وف و 

ثانيا: الصوح OSES ESS‏ 
الصوح الواجب AVEN DE‏ 
الصوم المندوب OV SERS‏ 
ملاحظات في الصوح المستحب ESR‏ اا 
ثالئا: الدعاء ا O‏ 
أسباب إجابة الدعاء ERG a‏ 
اشسات احق لا E‏ 
أماكن الدعاء VENE SOAS‏ 
أحوال الداعي ال CO‏ 
أشخاص لا يستجاب دعاؤهم ASSES ASRS‏ 
تعليمات خاصة في الدعاء الوم ةج 613 و امام وس ساو وا 
الأول: الدعاء على الأعداء COE E‏ 
الثاني: المباهلة بو عو ا و ع ا EE E‏ 
الثالث: التنبيه على مواطن الاشتباه في الدعاء OF Rae‏ 
الرابع: أفضل الدعاء ما جرى على اللسان e‏ 
النظرية في الدعاء OES SES‏ اسن به سرف 6 51 
الدعاء بالمأثور 00 
داتعا الذكر 01 00 
أقسام الذكر نظن تتامو ناب وام اسك ESASAN‏ 
الأول: الذكر بالمعنى الخاص E‏ 

.١‏ البسملة اس و امل انا لاوط اس ا ل ا ا ا 
الاستعادة مك ل لوط وا الوه وق مك مط موث واف 8 51 

۳. التهليل E O‏ ا 

0 الحمد لله ا ل‎ .٤ 


المبادرة إلى الاستغفار E‏ 
الثالث: الصلاة على محمد وآله.... 
فوائد الصلاة على محمد وآله .. 
كيفية الصلاة على النبي وآله... 


مواضع الصلاة على النبي وآله 


م م 6 هه و هم م مم همه م.م مم م م وم م6 .و ٠.9.‏ 


لقد اهتّم اهل البيت (عليهم السلام) 
بالبناء العقائدي للجماعة الصالحة, 
والحفاظ على معالم العقيدة الاسلامية 
الاصيلة. بحيث تكون بعيدة عن الانفعال 
بالمؤتّرات الفكرية أو السياسية او 
الاجتماعية › التي كانت تواجهها الامة في 
القرون الاولى للإسلام مثل المحتوى 
الفكري والثقافي للحضارة الرومانية 
والفارسية واليونانية التي قادت بعض 


الجماعات الى الزندقة والالحاد والتحلل. 


